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الفرصة الفلسطينية 

في الأزمة الصهيونية

على قدر أهل 

العزم أتت العزائم!

تثبيت إدانة إسرائيل 

بجرم الأبارتهايد:

أفقه، محدوديته، 
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السبت  25  آذار  2023

العدد  4882  السنة  السابعة عشرة

بنشعي غير قلقة وتنتظر تطورات خارجية تنعكس على لبنان

]2[ انتخاب فرنجية: التسوية أهم من الأصوات  

نزار قباني

كي لا نفقد قارة 

شعرية بكامل 

عشاقها

كلمات

تحتجب »الأخبار« 

يوم الأثنين لمناسبة 

عيد »البشارة« 

السعودية - سوريا 

نهاية قطيعة 
بداية توازن
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قضية اليوم

ميسم رزق

تـــحـــوّلات الإقــلــيــم المــرتــبــطــة بــالاتــفــاق 
ــــي – الــــســــعــــودي، تـــتـــرافـــق مــع  ــرانـ ــ الإيـ
حــراك ديبلوماسي يتكثف يوماً بعد 
آخـــر، وحــديــث عــن مـــبـــادرات لــحــل في 
ــر فـــي الـــعـــراق وثـــالـــث في  ــ الــيــمــن وآخـ
سوريا. أما بالنسبة إلى لبنان، فحجم 
»حـــل ســـريـــع« يــســتــوجِــب  ــفـــاؤل بــــ ــتـ الـ

بعض التروي.
درجت العادة أن يكون هذا البلد أولى 
الصراعات  أزمنة  في  ل 

ُ
التقات حلبات 

وأولـــى ســاحــات الانــفــراج فــي لحظات 
ــرة  ــيـ ــات. فــــي الـــســـنـــوات الأخـ ــويـ ــتـــسـ الـ
ــاق  ــفـ ــتــــجَ الاتـ مــــن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، أنــ
السوري – السعودي - الأميركي اتفاق 
الطائف، وجاءت الـ »سين - سين« بعد 
اتــفــاق الـــدوحـــة. ومــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
 لــبــنــان مــع ســوريــا 

َ
عــلــى ســوريــا حــمــل

قميصها الملطخ بالدم ومخاطر على 
نهاية  فــي  أدت  المــســتــويــات،  مختلف 
المطاف إلى حافة الانفجار. اليوم، مع 
عــودة الــهــدوء إلــى الساحة الإقليمية، 
وعلى بُعد حجر من التطبيع السوري 
- السعودي، ليس السؤال متى يصل 

قــطــار الــتــســويــة إلــــى مــحــطــة بــيــروت، 
بــقــدر مــا صـــارَ الــســؤال عــن شكل هذه 
التسوية. مهما يكُن من أمر، فإن إنهاء 
م توافقاً 

ّ
الــرئــاســي بــات يحت الــشــغــور 

سياسياً لا مناص منه. هذا التوافق، 
يقرأه عديدون، كرافعة لأسهم وصول 
ــابـــق ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة  ــر الـــسـ ــ ــــوزيـ الـ
التغيرات  مــع  بــالــتــوازي   

ّ
كرئيس حــل

الإقليمية.
لــيــسَــت الــضــوضــاء الــرئــاســيــة جــديــدة 
فرنجية  اســم  على  ولا  بنشعي،  على 
فــي بــورصــة الأســمــاء المرشحة لبلوغ 
قــصــر بــعــبــدا. بـــدأ ذلـــك عـــام 2004، مع 
الحريري  رفيق  الراحل  الرئيس  طرح 
ــتـــمـــديـــد عــلــى  اســــمــــه لـــقـــطـــع طــــريــــق الـ
الــرئــيــس إمــيــل لـــحـــود، ثـــم عــــام 2015 
عــنــدمــا قـــرّر الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
ــيـــس مــجــلــس  ــمَــــه بـــمـــبـــاركـــة مــــن رئـ دعــ
ــنــــواب نــبــيــه بـــــرّي وولـــيـــد جــنــبــاط  الــ
هولاند.  فرنسوا  الفرنسي  والرئيس 
 ذلــــكَ مـــن رئــيــس تــيــار »المـــــردة« 

َ
جــعــل

حين 
ّ

عضواً »طبيعياً« في نادي المرش

لينا فخر الدين

بعد فقدان الأدوية والمتابعة الصحية 
الــغــذائــيّــة، يواجه  وخــفــض حصصهم 
الــســجــنــاء خــطــر مــجــاعــة حــقــيــقــيّــة مع 
ـــف الإمــــــــدادات الــغــذائــيــة 

ّ
احــتــمــال تـــوق

ومــنــع الأهـــالـــي مـــن إدخـــــال الــوجــبــات 
ــة، فــــــي ظــل  ــ ــ ــزيّـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــون المـ ــجـ ــ ــسـ ــ إلــــــــى الـ
الفاحش فــي دكــاكــين السجون  الــغــاء 
ــد لـــــــــــوّح ســـبـــعـــة  ــ ــقـ ــ )الـــــــحـــــــوانـــــــيـــــــت(. فـ
ف كلياً مطلع الشهر 

ّ
متعهّدين بالتوق

المـــقـــبـــل عــــن تــســلــيــم الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
)الـــحـــبـــوب، الــلــبــنــة، الــجــبــنــة، المـــربّـــى، 
الحاوة، البيض..( واللحوم والخضر 
والفواكه إلى إدارات السجون المركزيّة 
ــــــعــــــدّة ســـلـــفـــاً لــســجــون 

ُ
والــــوجــــبــــات الم

المناطق.

ــراء  ــفــ ــده دردشــــــــــــات ســ ــ ــؤكــ ــ ــا تــ ــ هـــــــذا مــ
الاجتماعات حيث  موائد  على  الــدول 
ــارَ الـــنـــصِـــاب الــــدولــــي والإقــلــيــمــي  ــ صــ
ــار الـــصـــوت  ــظـ ــتـ ــي انـ شـــبـــه مـــكـــتـــمـــل، فــ
السعودي. المباركة الفرنسية متوافرة 
والــفــيــتــو الأمــيــركــي غــائــب، بــاعــتــراف 
مـــن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
 أيـــام 

َ
دوروثــــــي شــيــا الــتــي أكــــدت قــبــل

أقامها على شرفها  مــأدبــة عشاء  فــي 
ــا ســنــكــون  ــنـ الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســــام »أنـ
للجمهورية،  رئيس  بانتخاب  سعداء 
وبــالــتــأكــيــد ســنــتــعــامــل مـــع فــرنــجــيــة 
ــكَ، يتمسك  ــ فـــي حـــال انــتــخــب«. مـــع ذلـ
ــربـــين مـــنـــه،  ــقـ  مـ

َ
ــيــــس المــــــــــردة، وفـــــــق رئــ

عليه،  وبــالإجــمــاع  الكاملة  بالتسوية 
فــذلــك مــن »مــوجــبــات الانــتــخــاب«، لأن 
الأهــم مــن وصــولــه هــو »تــوافــر ظــروف 
بممارسة  لــه  ودولــيــة تسمح  إقليمية 
كيديات،  ولا  دون ضغوط  مــن  حكمه 
فيتحول عهده إلى عهد تنتيع لا عهد 

انفراجات«.
عـــــــلـــــــى عـــــــكـــــــس خـــــــصـــــــومـــــــه الـــــــذيـــــــن 
يــســتــحــضــرون اجـــتـــهـــادات ســيــاســيــة 
لــلــقــول إنــهــا ســتــخــرجــه مـــن الــســبــاق، 
يُــنــظــر فـــي بــنــشــعــي إلــــى الـــتـــوافـــق في 
الإقليم كرافعة لحظوظ الرجل. يستند 
معطيات،  إلـــى  فرنجية  مــن  المــقــربــون 
تبدأ في ما يدور في كواليس باريس 
ــلــــى تــــواصــــل دائـــــــم مــع  ــتــــي هــــي »عــ الــ
فرنجية عبر أفراد من خلية الإليزيه«، 
المقايضة  فكرة  الفرنسيون  وقد طرح 
عــلــى الـــســـعـــوديـــين لإيـــصـــال فــرنــجــيــة 
ــواف ســـام  ــ ــ مـــقـــابـــل تــــولــــي الـــســـفـــيـــر نـ
رئاسة الحكومة، لكن توقيت طرحهم 
لــم يــأت على هــوى السعوديين الذين 
كـــانـــوا يــرفــضــون »مـــبـــدأ الــنــقــاش في 
بــأســمــاء بعينها،  الــلــبــنــانــي لا  المــلــف 
إلـــى النتيجة  الــوصــول   دون 

َ
مــا حـــال

المطلوبة«.
ــاق الــــســــعــــودي -  ــ ــفــ ــ ــوم، بـــعـــد الاتــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الإيراني، تشتد التحريات في بيروت 
 قــد حصل تــبــدّل في 

َ
لفهم مــا إذا كـــان

اللبناني  الملف  من  السعودي  الموقف 
ومــــن تــرشــيــح فــرنــجــيــة نــفــســه، وهــو 
ســـــــــؤال يـــجـــيـــب عـــلـــيـــه مــــقــــربــــون مــن 
قلِت 

ٌ
فرنجية بالقول إن »المواقف التي ن

عن السعوديين في ما خصّ فرنجية 
كــــانــــت أقــــــــرب لـــتـــمـــنـــيـــات مـــعـــارضـــيـــه 
مـــن كــونــهــا تــمــثــل المـــوقـــف الــســعــودي 
 إلـــى بنشعي 

َ
الــحــقــيــقــي«. ومـــا وصــــل

ــمـــاعـــات الــفــرنــســيــة  ــتـ عــــن أجـــــــواء الاجـ
– الــســعــوديــة لــم يــكُــن إيــجــابــيــاً، لكنه 
أيضاً لم يكُن سلبياً بالمعنى الحرفي 
الداخلية  ــراف  الأطــ لمــا حــاولــت بعض 
إشاعته. السعوديون »لم يقولوا يوماً 
هم  فرنجية،  سليمان  يرفضون  أنهم 
محددة  ومعايير  مواصفات  وضعوا 
قد لا تنطبِق عليه كما لا تنطبق على 
غيره«، لكن المستجدّ أنهم، بحسب ما 
ينقل أصدقاء بنشعي من الفرنسيين، 
»أصبحوا أكثر ليونة في الحديث عن 

لبنان«.
ــم بـــأن  ــادهــ ــقــ ــتــ ولــــــم يــــخــــفِ هــــــــؤلاء اعــ
»الـــريـــاض بــعــد الاتـــفـــاق أصــبــحــت في 
مـــكـــان آخــــــر، فـــالـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
ــاءة  ــبــ ــعــ الــــســــعــــوديــــة خـــــرجـــــت مــــــن الــ
بالتالي  أزماتها،  إدارة  في  التقليدية 
فــــإن الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة لــيــســت هي 
ــة، بــل  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــــب الــ ــــاسـ ــكـ ــ ــة المـ ــ ــاحـ ــ سـ
الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة. والــــريــــاض الــيــوم 
تدفعها  اليمن  في  مكاسبها  أن  م 

َ
تعل

ساحات  فــي  بإيجابية  التصرف  إلــى 
أخرى، وأن أي مكسب في دول المنطقة 
بالنسبة  السعودية  تحققه  أن  يُمكن 
ــن الــــــزواريــــــب  ــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــا أهـــــــم وأكــ ــهــ ــيــ إلــ

اللبنانية«.

الساحة الداخل

كــل تــلــكَ الــعــنــاصــر المـــذكـــورة، يُــضــاف 
ــبــــول الـــداخـــلـــي«  ــقــ إلـــيـــهـــا عـــنـــصـــر »الــ

بنشعي غير قلقة وتنتظر تطورات خارجية تنعكس على لبنان

انسحاب فرنجية ليس بالبساطة التي يتوقعها البعض

تقرير

في الواجهة

تقرير

ن
ْ

حزب الله »يستأنس« و»يفحص« مرشحي

 غذائية إلى السجون
ّ

لا مواد

ليس للاستحقاق الرئاسي 

منذ عام 2007 سوى 

البقاء على الرصيف وانتظار 

مرور المفاجأة بالقرب منه. 

أخيراً مرت به محطات ثلاث 

هي الاجتماع الخماسي 

فالاتفاق السعودي - 

الإيراني فاللقاء الثنائي 

دونما التوقف عنده. 

المحطة المقبلة المراهن 

عليها الحوار السعودي - 

السوري

نقولا ناصيف

ســابــقــتــان اثـــنـــتـــان جــــيء عــلــيــهــمــا في 
اللبنانية  الــرئــاســة  انــتــخــابــات  تــاريــخ 
ــا. أولاهــــمــــا عــام  ــتـ ــرّبـ ــم تـــتـــكـــررا مـــذ جُـ لـ
1964 عشية نهاية ولاية الرئيس فؤاد 
شهاب عندما ابتكر نائب جزين جان 
عزيز عبارة »الاستئناس« في معرض 
ســعــي رئــيــس الـــبـــرلمـــان كــامــل الأســعــد 
إلــى انــتــزاع طلب مــن شــهــاب يــدلــي به 
يريد تجديد ولايته  أنه  أمامه  بنفسه 
الـــرئـــاســـيـــة عــلــى رغــــم وجـــــود غــالــبــيــة 
نــيــابــيــة تـــفـــوق بــكــثــيــر ثــلــثــي المــجــلــس 
وقتذاك )79 نائباً مع التجديد من 99 
نائباً(. إلا أن الرئيس الذي رفض سلفاً 
ــل المــكــســب عــلــى الأســعــد 

ّ
الــتــجــديــد عــط

المـــعـــارض لــه فــي الأصــــل. ذهــبــت كلمة 
»استئناس« مضرب مثل مذذاك أقرب 

ن يطلب الولاية لنفسه.
َ
إلى فخ لم

أما ثانية السابقتين فحدثت عام 1970 
وعــاد ابتكار العبارة إلى الأمــين العام 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي جـــورج 
حــــاوي، وهـــي »الــفــحــص« الـــذي أجـــراه 
كــمــال جنباط ســنــتــذاك مــع اثــنــين من 
المرشحين الرئيسيين لتلك الانتخابات 
قبل الوصول إلى أيامها الأخيرة، هما 
الــيــاس ســركــيــس وســلــيــمــان فرنجية. 
ـــحَـــصَ جــنــبــاط المـــرشـــحـــيْن بــأســئــلــة 

َ
ف

يُــفــتــرض أن يــؤيــد أحــدهــمــا مــن خــال 
أجوبته خصوصاً ما يتعلق بالوجود 
الفلسطيني في لبنان واتفاق القاهرة. 
نجح حينذاك فرنجية في الفحص بعد 
تــعــهــدات قــدمــهــا إلـــى الــزعــيــم الــــدرزي، 
الـــذي نجح بعد  وســقــط فيه سركيس 
ــام 1976 فــــي فــحــص  ــ ــنــــوات عـ ســــت ســ
آخر أجراه له الموفد الأميركي الخاص 
ــمــــون إده،  ديـــــن بـــــــراون ســـقـــط فـــيـــه ريــ

ودارت أسئلته من حول دخول القوات 
السورية إلى لبنان. نجاح المرشح في 

الفحص كان يجعله رئيساً.
ــم يـــكـــن لـــشـــهـــاب ولا لـــجـــنـــبـــاط فــي  ــ لـ
أيامهما فائض قوة على الأرض كحزب 
أخــاقــي  فــائــض  لكليهما  الـــيـــوم.  الــلــه 
السياسة  وفـــي  والــتــواضــع  الأداء  فــي 
المدى  يــقــدّران  كــان يجعلهما  المحترفة 
الــــذي يــذهــبــان بــخــيــاراتــهــمــا إلــيــه. في 
الوقت الحاضر لحزب الله في المعادلة 
 يوماً في أي زمن 

َ
الوطنية ما لم يُعط

انــقــضــى لــفــريــق لــبــنــانــي فـــي الــتــحــوّل 
الــوحــيــدة، ليس  تــكــاد تــكــون  مرجعية 
في طائفته فحسب، بل أيضاً في إدارة 
لــعــبــة الاســـتـــقـــرار وانــتــظــام الــنــظــام أو 
الإخال به وفي توجيه موازين القوى 
دمشق  عليه  كانت  بما  أشبه  المحلية. 
في لبنان. أخيراً بدأ الكثير الذي يقال 
ضده أنه يختار للمسيحيين، والموارنة 
ــاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً، رئـ
الكبرى  المسيحية  الــكــتــل  رفـــض  بــــإزاء 
فرنجية.  سليمان  ترشيح  والصغرى 
لــيــس الاصـــطـــفـــاف المــســيــحــي المـــنـــاوئ 
لــه هــذا ســوى اعــتــراض على التسليم 
لها على نحو 

ّ
بالمرجعية التي بات يمث

أدخــــل انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة فـــي مـــأزق 
الخروج منه با مفاجأة. كا  يصعب 
ــداً  الــفــريــقــين يــمــلــك الــثــلــث المــعــطــل زائــ

واحداً )43 صوتاً( لمنع انتخاب رئيس 
ــوال غير  ــ مــرفــوض أو فــي أحــســن الأحـ

متوافق عليه.
ــة الأخـــيـــرة، لــثــاثــة أســابــيــع  ــ فـــي الآونـ
ــه  ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى الأكــــــــــثــــــــــر، دمـــــــــــج حـــــــــــزب الـ
ــرة  ــ ــي المـ ــ ــنــــاس بـــالـــفـــحـــص. هـ ــئــ ــتــ الاســ
الأولـــــى يــخــتــبــر طـــــرازاً مـــن الــتــفــاوض 
ــتـــاد فــــي الاســتــحــقــاق  كــــهــــذا، هــــو المـــعـ
السابق كما الحالي على أن لا يكون له 
سوى مرشح وحيد، لا بديل منه، غير 
مــعــروض عــلــى المــســاومــة والمــقــايــضــة، 
فحسب.  بــتــرشــحــه  لا  بــفــوزه  متمسك 
بــعــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون تــنــطــبــق 
الـــشـــروط نــفــســهــا الآن عــلــى فــرنــجــيــة، 
ويتصرف حزب الله على أنه يستعيد 
الــتــي فـــرض قــواعــدهــا  الــلــعــبــة نفسها 
يصح  ــأن  بـ و2016،   2014 عــامــي  بـــين 

.
ً
لفرنجية بعد الآن ما صح لعون قبا

ــيــــراً، دونـــمـــا أن  مـــع ذلــــك بــــدا لافـــتـــاً أخــ
ــن دعـــــم الـــنـــائـــب الــســابــق  يـــتـــزحـــزح عــ
ــا  وراءهـ نصيحة  استجابته  لــزغــرتــا، 
ـــة بـــــــــالـــــــــذات. مــــفــــاد  ــيـ ــجــ ــرنــ ــوم فــ ــ ــــصــ خــ
الــنــصــيــحــة الـــتـــي أســــداهــــا - كــمــا قيل 
- قــريــبــون مــن رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر الــنــائــب جــبــران باسيل هــم على 
ينقطعوا  لم  بالحزب  مستديمة  صلة 
عــنــه مــنــذ انــفــجــر خــــاف الــطــرفــين في 
أن لا حائل  المــنــصــرم،  الأول  كــانــون   5
الكفة  يمثل  دام  مــا   - يصغي  أن  دون 
المـــرجـــحـــة فــــي مـــقـــاربـــة الاســـتـــحـــقـــاق - 
تــرددت  ممن  محتملين  مرشحين  إلــى 
أسماؤهم في خال الجلسات الإحدى 
ــا، عــلــى أنـــهـــم بــدائــل  ــهـ ــارجـ عـــشـــرة وخـ
محتملون. من بين هؤلاء شخصيتان 
لبنانيتان معروفتان ومحترفتان في 
مــهــنــتــيــهــمــا شــــاع الــحــديــث عـــن جــديــة 
تــرشــيــحــهــمــا دونــــمــــا أن تــعــلــنــا ذلـــك 
جهاراً، وكانتا من الأسماء كان قيل إن 
إحداهما  عليها.  التعويل  الإمكان  في 
اقتصادية تعمل في الخارج والأخرى 
قانونية تعمل في الداخل وذات قنوات 

خارجية.
ما أوردتــه المعلومات أن الشخصيتين 
في  بــمــســؤولــين  اجتمعتا  المــرشــحــتــين 
حـــزب الــلــه أكــثــر مـــن مـــرة فـــي مـــا صح 
إلى  السماع  في  »استئناس«  بـ وصفه 
آرائـــهـــمـــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــا يشبه 
التعهدات  لمضمون  المبكر  »الــفــحــص« 
والــضــمــانــات الــتــي تــقــدمــانــهــا. إحـــدى 
هـــاتـــين الــشــخــصــيــتــين، وهــــي الأولـــــى، 
ــا وجـــهـــة  ــ ــهـ ــ ــاوريـ ــ ــحـ ــ عـــــرضـــــت أمــــــــــام مـ
ــاق الـــرئـــاســـي،  ــقـ ــتـــحـ ــي الاسـ نـــظـــرهـــا فــ
ومــؤداهــا أن المــرشــح الــحــالــي للحزب، 
الشيعي، لا يملك  للثنائي  وهــو كذلك 
 مـــن الـــحـــزب ما 

َ
أن يــحــكــم مـــا لـــم يُـــعـــط

يقدّمه مــن تــنــازلات للداخل فــي إعــادة 
بــنــاء الــدولــة وكــذلــك فــي الــعــاقــات مع 
العربي والــدولــي. مغزى ذلك  الــخــارج 
ع »تنحيف« حجمه 

ّ
أن على الحزب توق

وحــســابــاتــه المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة كي 
يقدم الضمانات الضرورية بل المكلفة 
لـــخـــصـــومـــه، كــــي يــتــمــكــن مــــن إيـــصـــال 
مرشحه إلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مع 
الــداخــل ولـــدى الــخــارج فــي آن تبعاً لما 
 86( الــبــرلمــان  ثــلــثــي  يقتضيه حــضــور 
نائباً على الأقل(، فيما أي مرشح آخر 
مــســتــقــل جــــدي مـــوثـــوق بـــه يــســعــه أن 
يــعــطــي الــحــزب مــن الـــخـــارج أكــثــر مما 
يــأخــذ مــنــه فــي الــداخــل ويطمئنه إلــى 

التعهدات التي يقطعها له.
ــنــــاس  ــئــ ــتــ مــــــا حــــــــدث فــــــي ذيـــــنـــــك الاســ
والفحص لا يعدو، لمن خبر حزب الله 
، سوى مضيعة إضافية للوقت 

ً
طويا

في وقت في الأصل ضائع.

حزب الله معتاد 

على مرشح واحد لا 

يساوم عليه

ها ليست المــرة الأولــى التي 
ّ
صحيح أن

 
ّ
ــف، إلا أن

ّ
يُـــهـــدّد فــيــهــا هــــؤلاء بــالــتــوق

الأمـــــر هــــذه المـــــرة أكـــثـــر جـــديّـــة بــعــدمــا 
»وصــلــنــا إلــــى حــائــط مــــســــدود«، وفــق 
السبعة  المتعهدون  بعضهم.  يقول  ما 
تقاضوا قبل نحو شهر 40 مليار ليرة 
مستحقاتهم عن كانون الأوّل الماضي، 
من دون أي تعديل في الأسعار، علماً 
ــذاك  ــ ــان آنـ ــ ــــرف الــــــــدولار كـ  ســـعـــر صـ

ّ
أن

ألــف ليرة، فيما ارتفع إلى  أقــل من 45 
هذه  موا 

ّ
تسل عندما  ألفاً   90 مــن  أكثر 

ــم يــقــبــضــوا  ــم لـ ــهـ ـ
ّ
ــات. كــمــا أن

ّ
المــســتــحــق

الثاني  كــانــون  عــن  مستحقاتهم  بــعــد 
أنـــهـــم  ــاً  ــلـــمـ عـ  ،2022 وآذار  وشـــــبـــــاط 
ـــمـــوا المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــوجـــبـــات 

ّ
ســـل

 الــدولــة لم 
ّ
إلــى الــســجــون بــالأمــانــة لأن

تـــجـــدّد الــعــقــد مــعــهــم بــطــريــقــة رســمــيّــة 

ــــة  ــــن المــــديــــريّ ــــوا لـــضـــغـــوط مـ ــــرّضـ ــعـ ــ وتـ
لتسليم المـــواد الــغــذائــيّــة ولــو مــن دون 
ـــى »لا يـــمـــوت الـــســـجـــنـــاء مــن 

ّ
ــت عـــقـــد حـ

الــجــوع«. هــذه الأمــــوال الــتــي يعتبرها 
»ورقـــــة ضــغــط«  المـــتـــعـــهّـــدون أشـــبـــه بــــــ
توقيع  إلــى  لجرّهم  الــدولــة  اعتمدتها 
العقد معها، »ذابت« مع مرور الأشهر، 
إذ لم يكن قد وصل الدولار في السوق 
السوداء منذ عام إلى عتبة الـ 25 ألف 
ليرة، كما لم يكن الدولار الجمركي قد 

وصل إلى 45 ألف ليرة.
»خــــســــارة بــــخــــســــارة«، عـــلـــى حــــد قـــول 
المــتــعــهــديــن الــذيــن يـــريـــدون وقـــف هــذا 
»الاستنزاف المالي« بأي طريقة مُمكنة. 
وهــم يُــدركــون أن الاتــصــالات ستنهال 
عليهم من المديريّة العامّة لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي، كــمــا فـــي كـــل مــــرة يــلــوّحــون 

ف عن مدّ السجون بالمواد 
ّ
فيها بالتوق

 هــذه 
ّ
ــؤكّـــدون أن ـــهـــم يـ

ّ
الــغــذائــيّــة، إلا أن

ــرّة »غـــيـــر كـــل المــــــرات« وســيــعــمــدون  ــ المــ
ـــه لم 

ّ
ــــام، لأن ــف الكلي بعد أيّ

ّ
إلــى الــتــوق

يعد بمقدورهم الدّفع من جيوبهم ما 
يؤدي إلى العجز في رساميلهم مقابل 
سدّ عجز الدولة عن القيام بواجباتها 

تجاه السجناء.
الغذائيّة:  المــواد  متعهّدو  أرســل  لذلك، 
مصنع أحمد محمد سليمان الديراني 
وإخــــوانــــه )ديــــرانــــي غـــــــروب(، مــرســال 
زخــــيــــا الــــدويــــهــــي، مـــؤســـســـة أنــــطــــوان 
بدوي إسكندر، مؤسسة برنار الحايك 
هنيدة  مؤسسة  والتعهدات،  للتجارة 
ــــدر، كــــتــــابــــاً الأســــبــــوع  ــنـ ــ ــكـ ــ الـــــيـــــاس إسـ
الماضي إلى المديريّة العامة لقوى الأمن 
الــداخــلــي - شــعــبــة الـــشـــؤون الإداريّــــــة، 

والإبــاغ  الــديــون  بتحصيل  للمطالبة 
عـــن تــوقــفــهــم عـــن الــتــســلــيــم ابـــتـــداءً من 
ــاروا إلـــى »أنــنــا  ــ الأســـبـــوع المــقــبــل. وأشــ
منذ عام 2020 سعينا جهدنا لمواصلة 
الــتــســلــيــم وطــالــبــنــا بــتــعــديــل الأســعــار 
مــن دون الــبــتّ بــهــا أو الــحــصــول على 
 
ّ
 أو رفضاً، علماً أن

ً
إجابة عليها موافقة

الموافقة لا تتماشى مع انهيار العملة 
ــــدم حــصــر  »عـ ـــ ــ الـــوطـــنـــيـــة«. وذكّــــــــــروا بـ
الكميات غير المقبوضة منذ عام 2020 
وعــــدم إيـــجـــاد آلــيــة واضـــحـــة لتسديد 
في  »التأخر   

ّ
أن إلــى  لافتين  الفواتير«، 

إنجاز فواتير فارق السعر وتسديدها 
ــارة  ــســ ــر يـــســـبـــب خــ ــأخــ ــتــ فــــــي وقــــــــت مــ
واضحة للمتعهد، إضافة إلى عجزنا 
عــن تــأمــين السيولة الــازمــة لــشــراء أو 

استيراد المواد الأولية الضرورية«.

يخرج  لم  وإن  والطبيعيين،  الدائمين 
ــراً تـــرشـــيـــحـــه. لــكــن  ــاهــ ــنــــاس شــ ــى الــ ــ إلـ
ــبـــرة« تــبــقــى فـــي الــتــوقــيــت، على  ــعـ »الـ
مــا تــقــول مــصــادر »المــــــردة«، رداً على 
الأســئــلــة المــلــغــومــة عــن إحــجــام الــرجــل 
حتى الآن عــن فعل ذلـــك، والــتــي تقود 
ل مــن شأن 

ّ
إلــى إجــابــات تدينه أو تقل

حيثيته التمثيلية وأحقيته، أو القول 

إنــه غير واثـــق مــن قـــدرة الفريق الــذي 
يـــدعـــمـــه عـــلـــى خـــــوض مــعــركــتــه حــتــى 
النهاية. حالياً »يعتبر فرنجية نفسه 
التسوية  مــواصــفــات  الأوفـــر حظاً لأن 
أكثر من أي وقــت مضى«،  له  مطابقة 
لـــذا »لـــن يــكــون انــســحــابــه بــالــبــســاطــة 
التي يتوقعها أي طــرف، وهــو يُعتبر 
مرشحاً طبيعياً استناداً إلى حيثيته 

البديهي  ومـــن  والــوطــنــيــة،  المسيحية 
أن يكون اسمه متداولًا في الكواليس 

المعنية بالشأن اللبناني«.
إلى  معركة وصوله  فرنجية  يخوض 
الــقــصــر الــجــمــهــوري بـــهـــدوء، مستنداً 
ــاً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــبـــة الــــــوقــــــت، ومـ ــى لـــعـ ــ ــ إلـ
ــتـــي »تـــصـــبّ  المـــتـــغـــيـــرات الإقــلــيــمــيــة الـ
 

َ
إذا ما ســارت وفق لمصلحته«، والتي 

الـــطـــريـــق المــــرســــوم لـــهـــا فـــإنـــهـــا حــتــمــاً 
ــتــــراجــــع. لا  ــى الــ ــ ســـتـــدفـــع خـــصـــومـــه إلـ
ــعـــدد الأصــــــــوات الــتــي  ــر بـ ــة لـــأمـ عـــاقـ
ســتــدعــمــه، ورهـــانـــاتـــه غــيــر مــرتــبــطــة 
بــحــســابــات الــــورقــــة والـــقـــلـــم. رصــيــده 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي الـــكـــوالـــيـــس 
متقدماً  يجعله  والداخلية  الخارجية 
على منافسيه المعلنين وغير المعلنين. 

ــدر عــن  ــ ــذي صـ ــ ــ ــم الــــقــــرار ال ــ عـــلـــى رغـ
ــقـــاصـــد  ــلـــس أمـــــنـــــاء جـــمـــعـــيـــة المـ مـــجـ
ــة اســم  ــ الــخــيــريــة بتصحيح خــطــأ إزال
»خديجة الكبرى« عن إحدى مدارس 
ــتــــوى فــي  ــفــ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة، رفــــــع أمــــــن ال
الجمهورية الشيخ أمن الكردي أمس 
المقاصد  رئيس  على  هجومه  سقف 
فيصل سنو، ووصل حد اتهامه بأنه 
موقعه«،  ويغتصب  للشرعية  »فــاقــد 
ــتــه  ــى إقــال ــ ــا مــجــلــس الأمــــنــــاء إلـ ــيــ داعــ

»لأنهم مؤتمنون شرعا«.

ودعــا الــكــردي، خــال خطبة الجمعة، 
إلــــى »مــقــاطــعــة أي نـــشـــاط يـــقـــوم به 
هـــــذا الــــرجــــل أو مــــن يـــنـــاصـــره لأنـــه 
لا يـــجـــوز شـــرعـــا، كــمــا أنــــه لا يــجــوز 
»أننا  إلــى  مشيراً  للمقاصد«،  التبرع 
اتفاقيات  مــا هــو مخفي مــن  لا نعلم 
إن  وقــال  الخارجية«.  المؤسسات  مع 
»المــقــاصــد تــرتــبــط بــديــنــنــا ووجــودنــا 
في  تأسيسها  وتــم  سنة،  كمسلمن 
لــكــبــح الإرســـالـــيـــات الأجنبية  الأصــــل 

التي أتت لتغزو عقول أبناء بيروت«.

هم من كام الكردي على أنه 
ُ
وفيما ف

رد على الاتهامات التي ساقها سنو 
ونجله فــي وجــهــه، اعتبر آخـــرون أن 
الكردي بدأ يعدّ العدة لخوض معركته 
الشيخ  الجمهورية  مفتي  خافة  في 
ــذي تــنــتــهــي  ــ ــ ــان ال ــ ــ ــلــطــيــف دريـ عـــبـــد ال
بعد نحو سنة ونصف سنة،  ولايته 
ويمتلك  المطروحة  الأسماء  من  كوْنه 
عـــاقـــات مـــع كــثــيــر مـــن الــســيــاســيــن 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــ ــن ال ــ ــان مـــقـــربـــا مـ وكــــــ

الحريري.

الذي يتمسّك به فرنجية. فهو »ليسَ 
ــل، كما  ـــح حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمــ

ّ
مـــرش

ح 
ّ

مرش بل  البعض تصويره،  يحاول 
ــرِك  ــ ــا »لــــــو تـ ــ ــمـ ــ ــــن يــــــؤيــــــده«، وربـ ــــل مـ كـ
لــلــنــواب حــريــة الاخــتــيــار فـــإن اجتياز 
ـــ 65 صــوتــاً ســيــكــون أســهــل  حــاجــز الــ
كام  بنشعي  وفــي  فرنجية«.  مــعــارك 
ــسَ رئــيــس  ــيـ واضـــــح بــــأن فــرنــجــيــة »لـ
بالقوة  مــفــروضــاً  رئيساً  أو  مــواجــهــة 
ولـــيـــسَ فـــي بــرنــامــجــه الـــرئـــاســـي بند 
الانـــتـــقـــام مـــن خـــصـــومـــه، لــكــنــه أيــضــاً 
لــن يــقــدم ضــمــانــات لأي أحـــد بمعنى 
ــك الـــذيـــن  ــئــ المــــكــــاســــب، خـــصـــوصـــاً أولــ
يعمدون إلــى طــرح شــروط تعجيزية 
المـــوجـــة نفسها،  مــعــرقــلــة«. وعــلــى  أو 
»فرنجية  أن  »المـــرديـــون« على  يــشــدد 
ــاء ضــد  ــ ــغــ ــ ــارس ســـيـــاســـة الإلــ ــ ــمـ ــ ــن يـ ــ لـ
أحــــد، بــل سيعطي لــكــل طـــرف حــقــه«. 
المتمثلة  المسيحية  المعضلة  عــن  أمـــا 
بـــرفـــض أكـــبـــر كــتــلــتــين مــســيــحــيــتــيْن، 
فــالــعــبــرة »لــيــســت فــي كــثــرة المــؤيــديــن 
انتخابه، بل في قدرته   

َ
لفرنجية قبل

واحتوائهم  الجميع  استقطاب  على 
بــعــدَ وصــولــه إلـــى بــعــبــدا، وهـــذا أحــد 
الأهــــــــــــداف الــــتــــي يـــضـــعـــهـــا فــرنــجــيــة 
نصب عينيه، لأنــه واحــد مــن أسباب 
نـــــجـــــاح الـــــعـــــهـــــد«. يـــســـتـــعـــين هــــــؤلاء 
بتجربة الــرئــيــس مــيــشــال عـــون الــذي 
»أتــــى بــغــطــاء مــســيــحــي وطـــنـــي، لكنه 
يــن بــعــدَ انتخابه وصــارَ  فــقــدَ الــغــطــاء
ــلـــى خـــصـــومـــة مــــع غـــالـــبـــيـــة الـــقـــوى  عـ
السياسية، ما أدى إلى تدمير عهده«. 
تكمن المشكلة، بالنسبة لبنشعي، في 
ــــوف خـــصـــوم فــرنــجــيــة مـــن تــوافــر  »خـ
عـــوامـــل داخــلــيــة وخــارجــيــة تــســاعــده 
عــلــى الــنــجــاح، وهـــذا مــا لا يــصــبّ في 
ــم يــفــضــلــون رئــيــســاً  مــصــلــحــتــهــم، وهــ
فـــي إدارة عـــهـــده لأن  يــفــشــل  ضــعــيــفــاً 
سيهدد  رئاسية  شخصية  أي  نجاح 
حــجــمــهــم«، وهــنــا تظهر مــخــاوف من 
أن يعمَد هــؤلاء، وعلى رأسهم سمير 
جــعــجــع، إلــــى »الـــتـــمـــرّد المــتــهــور على 
التسوية الآتية بشكل يهدّد المصلحة 
المــســيــحــيــة والـــوطـــنـــيـــة«. ولا يــخــفــي 
بــأن  فــرنــجــيــة قناعتهم  المــقــربــون مــن 
المعارضين،  ليسَت في صف  »بكركي 
بـــل هـــي تــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة وهــــدوء 
مـــع تــرشــيــحــه اســـتـــنـــاداً لــلــكــام الـــذي 
المــردة«. أما  نقله موفدوها إلى زعيم 
الأخــرى،  السياسية  للقوى  بالنسبة 
فــيــفــضــل تـــيـــار »المــــــــردة« تــــرك رئــيــس 
ــد جــنــبــاط  ــيـ ــتــــراكــــي ولـ الــــحــــزب الاشــ
ــده مـــوقـــعـــه فــــي الــتــســويــة  ــ لـــيـــقـــرر وحــ
ــلــــول مــــوعــــدهــــا، مــن  المـــقـــبـــلـــة لــــــدى حــ
النهائي.  موقفه  حــول  تكهنات  دون 
ــإن »فــرنــجــيــة  ــ ــا الــــنــــواب الـــسّـــنـــة، فـ ــ أمـ
فـــــي مــــيــــزانــــهــــم هـــــو الأكـــــثـــــر اعـــــتـــــدالًا 
ــم فــــــي ظــــــل الــــتــــوافــــق  ــهــ ــابــ ــطــ ــقــ ــتــ واســ

الإقليمي أمر طبيعي«.

البرنامج الرئاسي حاضر

لا يغوص أهــل بنشعي فــي تفاصيل 
والــذي  لفرنجية،  الرئاسي  البرنامج 
أصبحَ في متناول يد المعنيين بالملف 
ــكـــن الأكــــيــــد أن »الـــبـــيـــك  الــــرئــــاســــي. لـ
استراتيجياً.  ويفكّر  جــيــداً  يحسبها 
فــمــواقــفــه المـــعـــروفـــة لـــن تــتــبــدل لا في 
التأكيد على عاقة جيدة مع الرياض 
ولا فـــي الــتــمــســك بــدعــم المـــقـــاومـــة ولا 
المجاهرة بالعاقة العميقة مع سوريا، 
ورئيس  اللبنانيين  لكل  رئيس  وهــو 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع كــــل الــــــــدول الــصــديــقــة 
لــلــبــنــان«. وكــل مــن ســألــه عــن عــدد من 
لا  بموضوعية  رأيــه  »سمع  القضايا 
السياسية،  سلوكياته  مــع  تتناقض 
مــثــل مــلــف الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
إجـــراء حــوار  التي لا يرفض فرنجية 
بشأنها ولكن ليسَ من باب الشروط 
الانتقامية وإنما بما يخدم مصلحة 

البلد والدفاع عنه«.

يعتبر فرنجية نفسه الأوفر حظاً 

لأن مواصفات التسوية مطابقة 

له أكثر من أي وقت مضى

قلِ عن الرياض في شأن فرنجية أقرب إلى تمنيات معارضيه من كونها تمثل الموقف السعودي )هيثم الموسوي(
ٌ
ما ن

م التعامل مع رئيس »المقاصد«
ّ
حر

ُ
أمين الفتوى ي

لبنانلبنان
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قضية

راجانا حمية

لـــم يــكــد حـــائـــط الــجــلــيــد يـــــذوب بــن 
ــي بـــيـــروت  ــ ــاء لـــبـــنـــان فـ ــ ــبـ ــ نـــقـــابـــة أطـ
وجــمــعــيــات شــركــات الــتــأمــن، حتى 
عــاد إلــى مكانه مــجــدداً. ويبدو هذه 
 طريق الحلحلة بن الطرفن 

ّ
المرّة، أن

التعرفات  حول  فاقٍ 
ّ
ات إلى  للتوصّل 

تكون  لن  المؤمّنن  للمرضى  الطبية 
ــارت عــلــى مــدى  بــالــســاســة الــتــي ســ
فخال  النقاشات.  من  أشهرٍ  خمسة 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، تـــوصّـــل الــطــرفــان 
ــادة  ــزيــ ــاق يـــقـــضـــي بــ ــ ــفـ ــ إلــــــى شـــبـــه اتـ
ــي المــســتــشــفــيــات  ــاء فــ ــ ــبـ ــ تـــعـــرفـــة الأطـ
عــن المــرضــى المــؤمّــنــن عــلــى مــراحــل، 
عــلــى أســـاس »أن يــتــقــاضــى الأطــبــاء 
أتعابهم عن العام الحالي بالفريش 
الــتــعــرفــة،  مــــن   %75 بــنــســبــة  دولار 
العام  فريش   %100 تصبح  أن  على 
المقبل، شرط ألا تتخطى مهلة الدفع 
الأطباء  نقيب  يقول  أشهر«،  الثاثة 
ــيـــروت يـــوســـف بـــخـــاش. وكـــان  فـــي بـ

ــفـــاق قـــاب قــوســن أو أدنـــى  هـــذا الاتـ
مـــن الــــدخــــول حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، إلا أن 
»سوء النوايا«، على حدّ قول بعض 
الأطـــبـــاء فـــي الــنــقــابــة، دفـــع الأخــيــرة 
ــرار الـــقـــاضـــي بـــألا  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــخـ ــ ـ

ّ
إلـــــى ات

تــمــضــي قـــدمـــا مـــع شـــركـــات الــتــأمــن 
ــة مـــعـــهـــا. وإن كــانــت  ــعـــاقـ الـ وقـــطـــع 
ــن نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  ــاعٍ مــ ــســ هـــنـــاك مــ
المــســتــشــفــيــات الــتــي تــعــمــل كــوســيــط 
بــن الــطــرفــن، إلا أن نــقــابــة الأطــبــاء 
تنحو اليوم »صوب ما يمنحنا إياه 
تتقرّر  حيث  الطبية«،  الآداب  قانون 
الـــــبـــــدلات بــــالــــتــــوافــــق بـــــن الــطــبــيــب 
»يــــتــــقــــاضــــى  أن  عــــلــــى  والمــــــــريــــــــض، 
ــدل أتـــعـــابـــه مـــبـــاشـــرة من  الــطــبــيــب بــ
يُـــعـــطـــى فـــاتـــورة  المــــريــــض، عـــلـــى أن 
من  دفعه  ما  ليسترجع  بها  مفصّلة 
شركة التأمن المؤمّن لديها«. فكيف 
ــقــــرار؟ وهــل  اتـــخـــذت الــنــقــابــة هــــذا الــ
ــقـــرار  ــار ضـــمـــن الـ ــبـ ــتـ أخـــــذت فــــي الاعـ

أحوال المرضى؟

فق عليه مسبقا )عام 2010( 
ّ
جدول مت

ما بن الأطباء والشركات.
وافــق الأطــبــاء على تلك الصيغة على 
دفع تلك البدلات في مهلة 

ُ
أساس أن ت

أقصاها ثاثة أشهرٍ من إجراء العمل 
الــطــبــي، »غــيــر أن ذلــك لــم يــحــدث، فقد 
ــتـــأخـــرة وكـــانـــت  تــقــاضــيــنــا الـــــــــ50% مـ
مقرّرة عن عامي 2021 و2022«، يقول 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة فـــي الــنــقــابــة، 
مـــــروان الــزغــبــي. وقـــد دفـــع هـــذا الأمـــر 
بـــالـــنـــقـــابـــة إلــــــى طـــلـــب إعـــــــــادة الــنــظــر 
فـــي الــنــســبــة، مــســتــنــديــن إلــــى سببن 
الشركات  أساسين: »أولهما تقاضي 
م الأوضاع، 

ّ
من الزبائن بالدولار وتأز

وثــانــيــهــمــا المـــقـــارنـــة الـــتـــي أجــريــنــاهــا 

قصة الاتفاق

ــيـــة، عــمــدت  ــالـ ــداد الأزمــــــة المـ ــتــ مـــع اشــ
شــركــات التأمن إلــى تقاضي بــدلات 
ــــن لـــديـــهـــا  ــنـ ــ ــؤمّـ ــ الـــبـــولـــيـــصـــة مـــــن المـ
بالدولار الأميركي. كان هذا التعديل 
هــو الــبــاب الـــذي دخــلــت عــبــره نقابة 
ــاء فــــي بــــيــــروت فــــي نـــقـــاشـــات  ــ ــبـ ــ الأطـ
مـــع شـــركـــات الـــتـــأمـــن، لــلــتــعــديــل في 
ــات الــطــبــيــة  ــرفــ ــعــ ــتــ ــدل الــ ــ ــ ــة« بـ ــلــ ــمــ »عــ
الــشــركــات عن  الــتــي يتقاضونها مــن 
المرضى المؤمّنن. استمرت النقاشات 
ــا الاتـــفـــاق المــبــدئــي  أشـــهـــراً، حــتــى رسـ
مــنــذ عـــامٍ تــقــريــبــا، عــلــى أن يتقاضى 
كبدل  دولار  بالفريش   %50 الأطــبــاء 
أتعاب عن الأعمال الطبية المقرّرة في 

ــام بــــوالــــص تــأمــن  ــ ــ ــــول أرقـ كــنــقــابــة حـ
الأطباء، إذ اكتشفنا أن الزيادات بلغت 
ما بن عامي 2010 و2023 ما نسبته 
220% على بوليصتنا«، يقول الزغبي. 
ولذلك استعيدت النقاشات وتوصلت 
النقابة على إثرها إلى صيغة الـ%75 
ــدفــع لــهــذا الـــعـــام، عــلــى أن 

ُ
بــالــفــريــش ت

ترتفع إلى 100% العام المقبل.

بند تأديبي!

ســـــار الاتــــفــــاق عـــلـــى هـــــذا الأســــــاس، 
ــاء  ــبــ ــيــــع، فــــوجــــئ الأطــ ــد الــــتــــوقــ ــنــ وعــ
بــتــضــمــيــنــه »بـــنـــداً تــأديــبــيــا«، يــنــصّ 
الائحة  عــلــى  الطبيب  »وضـــع  عــلــى 
التأديبية وصولًا إلى فسخ العاقة 

القديمة  مستحقاته  واعــتــبــار  مــعــه 
ــتــــوفــــى مــن  ــــي حــــــال اســ مــســتــحــقــة فـ
ــريـــض أكـــثـــر مــمــا هـــو مــعــمــول بــه  المـ
كــــبــــدل«، يـــقـــول بـــخـــاش. هـــنـــا، بـــدأت 
التباينات بن الطرفن والتي كانت 
قـــاعـــدتـــهـــا الأســــــاس »ســـــوء الـــنـــوايـــا 
تـــــجـــــاه الأطـــــــبـــــــاء مــــــن جــــهــــة ولـــعـــب 
الشركات دور المفاوض على الأتعاب 
الزغبي  يكمل  الأخــــرى«،  الجهة  مــن 
 

ّ
ما بــدأه بخاش. ولأن »لا أحــد يحق

لــه الــتــفــاوض عــلــى الأتـــعـــاب، بحيث 
ــنـــة مــــن قـــانـــون  ــثـــامـ تــــنــــصّ المــــــــادة الـ
الآداب الطبية على أن لا شيء يحدّد 
ســقــف الــتــعــرفــة إلا الالـــتـــزام مـــا بن 
المـــريـــض والــطــبــيــب ولا يــحــق لأحــد 
الزغبي.  يضيف  سواهما«،  التدخل 
من هنا، قرّر الأطباء رفض الصيغة 
مــــع اســـتـــكـــمـــال الــــنــــقــــاشــــات، والـــتـــي 
إلــغــاء هــذا البند »إلا أن  إلــى  أفضت 
المـــفـــاجـــأة كـــانـــت بــمــحــاولــة شــركــات 
التأمن تضمينه بشكل غير مباشر 
المستشفيات عبر  اتفاقها مع  ضمن 
الطلب منها التعهد بتبليغ الطبيب 
سيتسبّب  فـــروقـــات  أي  تــقــاضــي  أن 
ــا تـــقـــاضـــاه مـــن الــتــعــرفــة«.  بــحــســم مـ
ـــة »أنــــه اكــتــشــفــنــا 

ّ
ومــــا زاد الـــطـــن بـــل

لبعض  عــالــقــة  مستحقات  هــنــاك  أن 
الأطـــبـــاء لـــدى شــركــات الــتــأمــن منذ 

نيسان من العام الماضي«.
ــانــــت هــــــذه الـــقـــشـــة الــــتــــي قــصــمــت  كــ
الأطباء  إلى  فبالنسبة  البعير،  ظهر 
ــفــاقٍ أو 

ّ
»الأزمــة أبعد من موضوع ات

النظام   يكون 
ّ

ألا ــفــاق، وإنــمــا 
ّ
ات عــدم 

ــزاً عــلــى  ــكــ ــرتــ الـــصـــحـــي مــــرهــــونــــا ومــ
ــأمـــن«، يـــقـــول الــزغــبــي.  ــتـ ــات الـ ــركـ شـ
ــيـــره، تــعــنــي  بــالــنــســبــة إلـــيـــه وإلـــــى غـ
تــلــك الـــعـــبـــارة الــكــثــيــر، انـــطـــاقـــا مــن 
ــتـــي تــتــعــاطــى بــهــا  »الـــســـلـــطـــويـــة« الـ
ــــن مــــعــــهــــم، فــعــلــى  ــأمـ ــ ــتـ ــ شــــــركــــــات الـ
ــم مـــن الـــشـــراكـــة المــفــتــرضــة بن  الـــرغـ
والمستشفيات  والجمعيات  الأطباء 
بالتوافق  معنية  أطرافا  باعتبارها 
الــتــعــرفــات، إلا أن »الـــواقـــع أن  عــلــى 
ذات  نفسها  تعتبر  التأمن  شركات 
حــــقٍ لــتــحــديــد الــتــعــرفــة الــتــي يمكن 
أن تــمــنــحــنــا إيــــاهــــا«. مـــن هـــنـــا، كــان 
بدل  وتقاضي  العاقة  بقطع  الــقــرار 
الأتــعــاب مباشرة مــن المــرضــى، على 
أن يـــحـــصّـــلـــهـــا هـــــــؤلاء مــــن شـــركـــات 

التأمن.

نقابة الأطباء تقطع علاقتها بشركات التأمين

لوا بعدها من الشركات
ّ

ليدفع المرضى ويحص

»لا اتفاق حتى اللحظة بيننا«. هذا ما يقوله رئيس جمعيات 
شركات التأمين، أسعد ميرزا، في معرض ردّه على العلاقة 
ما بين الجمعيات ونقابة الأطباء. بالنسبة إلى الأخير، الأزمة 
اليوم بين الطرفين لم تعد »ما اعتبروه بنوداً تأديبياً، إذ إننا 
التي  بالوثيقة  وقبلنا  الناحية،  بهذه  له علاقة  ما   

ّ
كــل ألغينا 

صاغوها هم من دون هذه البنود«، وإنما في مطالبات الأطباء 
بدفع التعرفات 100% ابتداءً من العام الحالي والتوجه نحو 

تحصيل الأتعاب من المرضى »وهنا توقفت الأمور«.
يُبتّ أمر العلاقة بين الطرفين، وهو ما تعمل  من بعدها، لم 
حل«،  إلــى  للوصول  »محاولة  في  المستشفيات  نقابة  عليه 
وفي  هــارون.  المستشفيات، سليمان  أصحاب  نقيب  يقول 

الحلول،  النقاشات وإيــجــاد  بــين عــودة  الــوقــت المستقطع مــا 
يسيطر الضياع ضمن القطاع. وإذ يشير هارون إلى البلبلة 
مباشرة  الــبــدلات  بتقاضي  الأطــبــاء  قـــرار  بها  الــتــي تسبّب 
من المرضى »بعض إدارات المستشفيات تستمهل لتطبيق 
حل الأمور 

ُ
القرار حتى نهاية الشهر الحالي لنرى كيف ست

إليه أحــد ضمن هذه  لوجستياً«، ثمة طــرف آخــر لم يلتفت 
القرار  الفوضى وهــو ما قد يعانيه المرضى من جــراء هــذا 

وهم الذين يدفعون ثمن بوالص تأمينهم بالدولار.
إلا أن الحلقة التي لا يفهمها الأطراف الثلاثة أن المؤمّن يدفع 
بوليصته غالباً بالتقسيط وليس دفعة واحدة، هذا من جهة، 
أما من الجهة الأخرى، فلن يقبل هذا المؤمّن أن يدفع للأطباء 

التأمين. وهــو مــا أعلنته   لشركات 
ً
»كـــاش« مــا يدفعه أصــلا

أخيراً نقابة المهندسين في بيانٍ وزعته على المعنيين مفاده 
»أنها لن تقبل بأن يدفع المريض أيّ مبالغ مباشرة للأطباء«، 
المــهــنــدســين فقط،  ــارون. وهـــذه ليست إشــكــالــيــة  ــ هـ بحسب 
وإنما هي حال أي مريض آخر، وهو ما يشير إليه هارون 
»بالإحراج الذي يتسبب به الموضوع في بعض المستشفيات، 
إذ كــيــف لمــريــضٍ يــدفــع ثــمــن بوليصة ويــضــطــر لــلــدفــع مــرة 
دة إلى تلك 

ّ
أخــرى«. مع ذلك، لا يعتبر بخاش أن الأمور معق

الدرجة، رافضاً في الوقت نفسه »وضع الطبيب في مواجهة 
 مــا فــي الأمــر أن الآلــيــة تحتاج إلــى تنظيم 

ّ
مــع المــريــض، فكل

لوجستي فقط«. فهل تكون الأمور بتلك السهولة؟

شركات التأمين: لا اتفاق حتى اللحظة

ف لدى الأطباء من أن يرتكز النظام الصحي على شركات التأمين )هيثم الموسوي(
ّ

تخو

نين في 
ّ

 بدلات الأطباء عن الأعمال الطبية للمرضى المؤم
ّ

إلى حائطٍ مسدود وصلت النقاشات بين نقابة الأطباء وجمعيات شركات التأمين في ما يخص

المستشفيات. ثمة تباين واضح بين الطرفين، أنهته نقابة الأطباء من جهتها بقطع العلاقة مع الشركات، والدعوة إلى تقاضي البدلات مباشرة من المرضى، 

ن، 
ّ

 تلك القطيعة هذين الطرفين فقط، إذ ثمة طرف ثالث لم يلتفت إليه أحد، وهو المريض المؤم
ّ

لها هؤلاء من الشركات. مع ذلك، لا تمس
ّ

على أن يحص

»الفريش« لبوليصة تأمينه وفي الوقت نفسه للطبيب؟ فهل سيحمل هذا الأخير دفع أقساط بـ
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فوجئ الأطباء بتضمين 

الاتفاق بنداً تأديبياً يمنعهم 

من تقاضي بدل أتعابهم

الحكومة تجتمع لمساعدة القطاع العام وتستثني الأساتذة

تقرير

تقرير

تقرير

فؤاد بزي

 
ً
تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة

ــلـــى جــــدول  ــــوم الاثــــنــــن المـــقـــبـــل، وعـ يـ
أعــمــالــهــا دراســــــة مـــقـــدّمـــة مـــن وزارة 
طرح على شكل مرسومَن، 

ُ
المالية ست

اليومي  الــنــقــل  »بــدل  بـــ ق 
ّ
يتعل الأول 

للعاملن في القطاع العام«، والثاني 
»بــــدل الإنـــتـــاجـــيـــة، زائـــــد مــســاعــدة  ـــ بــ
اجــتــمــاعــيــة عــبــارة عــن راتــــب شــهــر«. 
 

ّ
وستصرف أموال المرسوم الثاني لكل

موظفي الإدارات العامة، والمؤسّسات 
ة، 

ّ
المستقل المصالح  فيها  بما  العامة، 

اللبنانية،  والجامعة  والمستشفيات، 
باستثناء وحيد من الاستفادة يطال 
»أفراد الهيئة التعليمية في التعليم 
الأســـــــاســـــــي والــــــثــــــانــــــوي والمــــهــــنــــي، 

كــمــا الـــسّـــلـــك الـــقـــضـــائـــي«، الـــذيـــن لن 
يستفيدوا من بــدلات الإنتاجية، ولا 

من الراتب الإضافي في شهر آذار.

النقل بالليترات

بدل  احتساب  سيتمّ  التفاصيل،  في 
بنزين  لــيــتــرات   5 أســـاس  النقل على 
 يــــوم حـــضـــور، على 

ّ
يـــومـــيـــا، عـــن كــــل

ــام الــعــمــل عــن 18  أن لا يــزيــد عـــدد أيــ
العامة،  الإدارة  يوما شهريا لموظفي 
يـــومـــا  و16  الــــعــــامــــة،  والمـــــؤسّـــــســـــات 
الأمنية  الأجهزة  وأفــراد  للعسكرين 
مــعــاون ومـــا دون، و12 يوما  بــرتــبــة 
ــراد الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة )مــــدارس  ــ لأفـ
وجامعة لبنانية(، ما يعني بالتالي 
تـــثـــبـــيـــت أيــــــــام الــــعــــمــــل الأســـبـــوعـــيـــة 
للأساتذة بـ 3 بدلًا من 4، إذ لن يُدفع 

بــــدل نــقــل عـــن الـــيـــوم الــــرابــــع، وحــتــى 
التربية  وزيــر  يطلبه  الــذي  الخامس 
»تـــعـــويـــض فـــتـــرة الإضـــــــــراب«. كما  لــــ

ســيــحــتــســب بــــدل الــنــقــل المــنــصــوص 
عــلــيــه، »عـــلـــى أســـــاس ســعــر وســطــي 
لصفيحة البنزين خال شهر العمل، 
وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزير 

 شهر«.
ّ

الطاقة مطلع كل

والإنتاجية بالليرات

ــدفــع بـــدلات الإنــتــاجــيــة بالعملة 
ُ
لــن ت

الـــيـــومـــن  فــــي  رُوّج  كـــمـــا  الأجـــنـــبـــيـــة 
في  قــيــمــتــهــا  إدراج  ـــم  رغـ المـــاضـــيـــن، 
ــدولار، ولــكــن  ــ ــالـ ــ مـــشـــروع المــــرســــوم بـ
»الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة على  ســتــعــطــى بـــ
ــراوح من  ــ ـ

ُ
ســعــر منصة صــيــرفــة«، وت

الخامسة  الــفــئــة  لمــوظــفــي  دولار   100
ــات، وصـــــــولًا إلـــى  ــدمــ ومــــقــــدّمــــي الــــخــ
لن  الـــتـــي  الأولــــــى،  لــلــفــئــة  دولار   300
الــــعــــامــــن، مــن  المــــديــــريــــن   

ّ
تــشــمــل إلا

الـــقـــضـــاة. وكـــذلـــك ســتــخــصّــص  دون 
وأفــراد  للعسكرين،  مبالغ  الحكومة 
القوى الأمنية على شكل 150 دولاراً 
والرتباء،  رتبهم،  للضباط بمختلف 
واشـــتـــرطـــت  لـــــلأفـــــراد.  دولار  و100 
وزارة المــالــيــة فـــي مـــشـــروع المــرســوم 
لـــاســـتـــفـــادة مـــن بـــــدلات الإنــتــاجــيــة، 
الإدارة  يــومــا لموظفي   18 »الــحــضــور 
يـــومـــا  و12  الــــعــــامــــة،  والمـــــؤسّـــــســـــات 
لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة 

اللبنانية«.
ــنــــصّ مــــشــــروع المــــرســــوم الــثــانــي  ويــ
ـــق بــــبــــدلات الإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 

ّ
ــل ــتـــعـ المـ

 
ً
ــــن »مـــــســـــاعـــــدة ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــطـــــــاء المـ إعـــــ

ــي المــعــاش 
َ
 تـــعـــادل ضــعــف

ً
اجــتــمــاعــيــة

الــتــقــاعــدي«، كــمــا ســيــحــصــلــون على 
»معاش إضافي عن شهر آذار«.

للاستفادة من بدلات 

الإنتاجية الحضور 18 

يوماً لموظفي الإدارة 

العامة و12 يوماً 

لأساتذة الجامعة

يطالب المرشحون 

باسترداد أموال النقابة 

والمهندسين المحتجزة 

لدى المصارف 

م
ّ

 المعيشي يتقد
ّ

انتخابات فرعية في نقابة مهندسي طرابلس: الهم

ادات كهرباء الدولة في البقاع
ّ

زحمة على إيقاف عد

عبد الكافي الصمد

المهندسن في طرابلس  نقابة  تفتح 
ــراع يـــوم  ــ ــتـ ــ ــــمــــال صـــنـــاديـــق الاقـ

ّ
والــــش

غــد لانــتــخــاب 4 أعــضــاء فــي مجلس 
فترة  انتهت  الــذيــن  مــن  بـــدلًا  النقابة 
ــــط أزمــــــــات تــعــانــيــهــا  ــم، وســ ــهــ ــتــ ولايــ
وفي ظل  إليها،  والمنتسبون  قابة 

ّ
الن

تساؤلات عن النسبة المئوية المتوقعة 
لعدد المقترعن في انتخابات فرعية 
ـــ 15  ضــمــن نــقــابــة تــضــمّ مــا يــنــاهــز الـ
ألـــف مــهــنــدس مسجلن عــلــى لــوائــح 

طب.
ّ

الش
ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ورجّــــــــــــحــــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مـ
الإقـــبـــال  يـــكـــون  لا  أن  لـــانـــتـــخـــابـــات 
ــتـــراع  مـــن قــبــل المــهــنــدســن عــلــى الاقـ
الأوّل  أســــــبــــــاب:  ــة  ــ ــعــ ــ لأربــ مــــرتــــفــــعــــا 
ــدم حــمــاســة أغــلــبــيــة وازنــــة مــنــهــم،  عـ
ــا المــــقــــيــــمــــن مـــنـــهـــم فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الانتقال  تكلفة  لتكبّد  بعيدة،  أماكن 

النقابة  مقرّ  إلــى  أمــاكــن سكنهم  مــن 
ــاع الــكــبــيــر فـــي سعر  ــفــ نــتــيــجــة الارتــ
ــنـــزيـــن؛ والـــثـــانـــي عـــدم  ــبـ صــفــيــحــة الـ
وجود تنافس بن القوى السياسية 
بــعــدمــا تــحــالــفــت فـــي مـــا بــيــنــهــا في 
لائـــحـــة واحـــــدة فـــي مــواجــهــة لائــحــة 
ــحــن المــســتــقــلــن؛ والــســبــب 

ّ
مــن المــرش

ل 
ّ

الثالث شهر رمضان الذي سيفض
عناء  تكبّد  كثر عدم  فيه مهندسون 
الرّابع  أمّا  الانتقال مسافات بعيدة؛ 
المهندسن  من  كبير  عــدد  فهو سفر 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلــى الــخــارج، 
ــل الــنــقــابــة  ــ ــ مــــا جـــعـــل مـــراقـــبـــن داخـ
يتوقعون أن لا يزيد عدد المهندسن 
2000 على  ــــــــــ   1500 عــلــى  المــقــتــرعــن 

أبعد تقدير.
ــح عــلــى 8 

ّ
قــفِــل بـــاب الــتــرش

ُ
وبــعــدمــا أ

الأولى  لائحتان:  تشكلت  حن، 
ّ

مرش
لائحة مدعومة من القوى السياسية 
ــار  ــ ــ ــيّـ ــ ــ وتـــــــــضـــــــــمّ: خـــــضـــــر حـــــســـــن )تـ

ة
ّ

حمي رامح 

الدولة ليصولوا  عاد جباة كهرباء 
قـــرى بعلبك  مــنــازل  بــن  ويــجــولــوا 
ـــ الـــهـــرمـــل، بــقــصــد تــســجــيــل أرقــــام  ـــ ـــ ـ
ــة  عـــــــدّادات ســـاعـــات كـــهـــربـــاء الـــدولـ
على  احتسابها  إلــى  الانــتــقــال  قــبــل 
التي  الأسئلة  الجديدة.  التسعيرة 
واحدة،  عليهم  المواطنون  يطرحها 
تــســتــفــســر عــــن الـــتـــعـــرفـــة الـــجـــديـــدة 
لا  ــه  ــ ــ أنـ إلا  ــا،  ــهــ ــابــ ــتــــســ احــ وكـــيـــفـــيـــة 
مــعــلــومــات كــافــيــة عــنــد الــجــبــاة. ما 
ــيـــر  ــفـــواتـ الـ أن  ــــون  ــنـ ــ ــــواطـ المـ يـــعـــرفـــه 
الــــجــــديــــدة »تـــقـــطـــع الــــظــــهــــر«، وقـــد 
ــعـــت  ــا المـــشـــتـــركـــون ودفـ ــهـ فــــوجــــئ بـ
ـــي عــن 

ّ
ــــى خـــيـــار الـــتـــخـــل بــعــضــهــم إلـ

الكهرباء«. »ساعة 
ــد مــشــتــركــي  ــ ــبـــشـــر أحــــمــــد، أحــ ــتـ اسـ
ــر عن 

ّ
كــهــربــاء لــبــنــان الــذي لــم يــتــأخ

ــراً لـــدى  ــيــ ــره يــــومــــا، خــ ــيــ ــواتــ دفـــــع فــ
الكهرباء  عن خطة  الأخبار  انتشار 
ــدة وعــــــــودة الـــتـــغـــذيـــة »مـــع  ــديــ ــجــ الــ
فاتورة  صنا من 

ّ
فاتورة عادلة تخل

بفاتورة  فوجئنا  لكننا  الاشــتــراك، 
ــيْ 

َ
قــاســيــة تــقــطــع الــظــهــر، عــن ســاعــت

ــعـــنـــي بـــاخـــتـــصـــار  تــــغــــذيــــة فــــقــــط، يـ
زيـــادة رســـوم ومــدفــوعــات مــن دون 
أن نتخلص من فاتورة الاشتراك«. 
ــدوا أن  رأي يــشــاركــه كــثــيــرون، وجــ
تتحقق  لم  طلقت 

ُ
أ التي  الوعود   

ّ
كل

التي  التغذية بالتيار  »سواء لجهة 
ي 

َ
عشوائيّت ساعتن  على  اقتصرت 

التوقيت )غالبا ما تكون فجراً(، أو 
مــن نــاحــيــة الــفــواتــيــر«. فــعــدم ثبات 
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، مــع 
وثابت  مستقرّ  مــوعــد  تحديد  عــدم 
يــســاعــدا  لــم  مــنــهــا،  لــإفــادة  كتقنن 
ــراك  ــ ــتــ ــ ــيــــص فــــــــاتــــــــورة اشــ ــلــ ــقــ فـــــــي تــ
المـــــولـــــدات، كـــمـــا تـــؤكـــد ســـهـــام ربـــة 
التخلي  فــقــرّرت  »الأخــبــار«،  لـــ منزل 
فــائــدة منها  التي لا  »الــفــاتــورة  عــن 
ونـــبـــقـــى غــصــبــا عـــنـــا عـــلـــى فـــاتـــورة 
لـــديـــنـــا  تـــتـــوفـــر  أن  إلـــــى  الاشـــــتـــــراك 
ــاقــــة شــمــســيــة«  ــدرة ونــــركــــب طــ ــ ــقـ ــ الـ
فرديا،  ليس  ما فعلته سهام  تقول. 
ــبــــار«، مـــن مــصــادر  إذ عــلــمــت »الأخــ
وبعلبك،  ريــاق  كهرباء  ي 

َ
دائرت في 

أن الــدائــرتــن تــشــهــدان مــنــذ عــشــرة 
أيــــــام زحــــمــــة مـــواطـــنـــن يـــتـــقـــدمـــون 
لــعــدادات مؤسسة  إيــقــاف  بــطــلــبــات 
كــهــربــاء لــبــنــان. وأشــــارت المــصــادر 
عــــــــدّادات  ــــاف  ــقـ ــ إيـ طـــلـــبـــات  أن  ــى  ــ إلــ
400 طــلــب فــي  ـــ  الــ المـــؤســـســـة فـــاقـــت 
ــرة(،  ــ ــ دائـ  

ّ
ــل ــ كـ فــــي   200( الــــدائــــرتــــن 

كــاشــفــة أن أعـــــداد المـــواطـــنـــن أكــبــر 
ــتـــي  ــبــــات الـ ــلــ ــم الــــطــ ــ ــ ــيـــر مـــــن رقـ ــثـ ــكـ بـ
 3 سُجّلت »لأن دوام عمل المؤسسة 
أيـــام أســبــوعــيــا، ولا يــتــمّ إنــجــاز إلا 
مــا يــقــارب الــــ 15 مــعــامــلــة يــومــيــا«، 
الـــعـــدد بــشــكــل  مــتــوقــعــة أن يـــرتـــفـــع 

الــحــالــي(،  النقيب  ونــائــب  المستقبل 
اللبنانية  )الـــقـــوّات  ســلــيــمــان  نــقــولا 
وأمن السر الحالي(، مصطفى فخر 
الــديــن )مــدعــوم مــن تجمع الإصــاح 
ــوزاف  ــ ــيــــة( وجــ والـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
عبد الــلــه )تــيــار المــــردة(، وهــي تلقى 
دعــمــا مـــن تـــيّـــارات ســيــاســيــة أخـــرى 

لــيــس لــديــهــا مـــرشـــحـــون مــثــل تــيّــار 
ــلــعــة 

ّ
الـــــعـــــزم. وفـــــسّـــــرت أوســــــــاط مــط

تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــسّـــيـــاســـيـــة ضــمــن 
تسبق  ها »خطوة 

ّ
بأن واحــدة  لائحة 

انــتــخــاب نــقــيــب جـــديـــد لــلــنــقــابــة في 
الــحــالــي  المــقــبــل خــلــفــا للنقيب  الــعــام 

بهاء حرب«.
أمّـــا الــائــحــة الــثــانــيــة فــتــضــمّ: وسيم 
الــحــولــي، سهير لــيــلــى، إيــلــي عــوض 
ــود، وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  وربـــــيـــــع عــــــبّــــ
 المــنــضــويــن فــيــهــا يـــرفـــعـــون لـــواء 

ّ
أن

الاســتــقــالــيــة، ويـــســـعـــون إلــــى جــذب 
أصـــوات عــدد مــن المهندسن الجدد، 
ــلــعــة داخــــل النقابة 

ّ
 مــصــادر مــط

ّ
ــإن فــ

ــوى  قــ  
ّ
أن »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ أوضــــــحــــــت 

السّابقة،  لائحة  منافسة  سياسية 
والــقــوى الــتــي تنتمي إلـــى حَــــراك 17 
تــشــريــن والمــجــتــمــع المـــدنـــي، تدعمهم 
 بأن يسجلوا 

ً
من تحت الطاولة، أما

 
ّ
ــفــــت المــــــصــــــادر أن ــا مـــــــا. وكــــشــ ــ ــرقـ ــ خـ

الحولي مدعوم من قاعدة لا يستهان 
المستقبل«،  »تــيّــار  من مهندسي  بها 
بينما يلقى عوض دعما غير مباشر 
مــن رئــيــس حــركــة الاســتــقــال النائب 
مــيــشــال مــعــوض، فيما يُــعــوّل عــبّــود 

على دعم »التيّار الوطني الحرّ« له.
وقد تركت الأزمة الاقتصادية والمالية 
المرشحن  خطابات  على  بصماتها 
وبــرامــجــهــم، إذ كـــان شــعــار اســتــرداد 
أموال النقابة والمهندسن المحتجزة 
لـــدى المـــصـــارف أبـــرزهـــا، إضــافــة إلــى 
التأمن  رفـــع شــعــار تحسن شـــروط 
مع شركات الاستشفاء، بعدما تقرر 
أخـــيـــراً دفــــع بــــدل بــولــيــصــة الــتــأمــن 
بــــــالــــــدولار الــــنــــقــــدي، وتـــــــــــراوح بـــدل 
 مــهــنــدس مــنــتــســب، 

ّ
ــل الــتــأمــن عـــن كــ

ــار، مـــا بـــن 400  ــمـ حــســب جــــدول الأعـ
مــا  نــــقــــداً،  دولار  آلاف   3 ــــى  إلـ دولار 
ــــي أوســــــاط  ــا فـ ــ ــعـ ــ أثــــــــار ســـخـــطـــا واسـ

المهندسن.

المقبلة. الأسابيع  خال  كبير 
ــــدأت  ــي بـ ــتــ ــــورة الــــجــــديــــدة الــ ــاتـ ــ ــفـ ــ الـ
بــإصــدارهــا،  لبنان  كهربا  مؤسسة 
ــتـــســـاب خــاصــة  تــعــتــمــد طـــريـــقـــة احـ
المؤسسة،  في  عنها مصادر  كشفت 
ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ أن  أوضــــــــحــــــــت  حــــــيــــــث 
21 ســنــتــا  الـــثـــابـــتـــة هــــي  الــــجــــديــــدة 
 أمـــبـــيـــر، وتــبــدأ 

ّ
ــل رســــم عــــداد عـــن كــ

 100 لأول  ســنــتــات   10 بــاحــتــســاب 
 

ّ
لــكــل ــلـــواط/ ســـاعـــة و27 ســنــتــا  ــيـ كـ
كيلواط/  المئة  على  يزيد  استهاك 
 ذلــــك يـــضـــاف إلــــى 4.3 

ّ
ســــاعــــة، كــــل

عــلــى  و$9  تـــأهـــيـــل  ــبـــدل  كـ دولارات 
ــرة( +  ــيــ لــ ألـــــف  ســـعـــر صـــيـــرفـــة )90 
يـــعـــادل  ــا  ــ مـ أي   $9 الـــــــ  عـــلـــى   %20
يضاف  اشتراك  كرسم  ليرة  مليون 
إلـــى كــلــفــة الاســتــهــاك. وعــلــيــه، فــإن 
 عــــن خــمــســة 

ّ
ــل ــقــ ــورة لا تــ ــ ــاتـ ــ دفـــــع فـ

على  الحصول  مقابل  ليرة،  ماين 
الكهربائي،  بالتيار  تغذية  ي 

َ
ساعت

بـــمـــوعـــدهـــمـــا،  ــكــــهّــــن  ــتــ الــ يــــمــــكــــن  لا 
ــي عــنــهــا 

ّ
يـــعـــدّ ســبــبــا كـــافـــيـــا لــلــتــخــل

»وإن  الاشتراكات  لمصلحة مولدات 
 

ّ
ظل في  وخصوصا  مضض«،  على 

ــلـــومـــات مــــن مــؤســســة  ــعـ انـــتـــشـــار مـ
ــبــــنــــان تـــــرجّـــــح الــــتــــوجّــــه  ــاء لــ ــربــ ــهــ كــ
اعتماد  وقــف  إلــى  آذار  شهر  نهاية 
ســعــر صــيــرفــة فــي احــتــســاب تعرفة 
الــــفــــاتــــورة الــــجــــديــــدة، مــــا ســيــزيــد 

العدادات. إيقاف  طلبات  )الأخبار(
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الشيوعية  لــأحــزاب  الداخلي  النظام 
الثلاثة في مصر وسوريا وفلسطين، 

في نهاية عام 1930«.
ــــف  ــــشـ ــكـ ــ ويـــــضـــــيـــــف الـــــــشـــــــريـــــــف: »وتـ
)الوثائق( تفاصيل جديدة عن المهمة 
ــة » الـــتـــي أوكـــلـــتـــهـــا قـــيـــادة  »الــــســــوريــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي في 
تشرين الأول 1924 إلى جوزيف برغر، 
فــي تشكيل  بــالــنــجــاح  تكللت  والــتــي 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ لـــجـــنـــة لــتــنــظــيــم الـ

السوري«.
واللافت هنا، أن الشريف أخذ وجهة 
العبارة  يترجم  ولــم  الفرنسية،  اللغة 
الحزب  هــذا  أن  وهــي  على حقيقتها، 
ــراكـــي فـــي فــلــســطــين إن هـــو إلا  ــتـ الاشـ
حــــزب اشـــتـــراكـــي صــهــيــونــي أخــــذ في 
ــم »بــوعــالــي  الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة اســ
الحقيقة »جمعية  تسيون«، وهو في 
العمال العالمية الصهيونية« )بوعالي 
ــن هـــذه  صــــهــــيــــون(. وعـــنـــد الـــبـــحـــث عــ
أسمائها:  في  تتلون  نراها  الجمعية 
مرة الحزب اليساري، وأخرى الحزب 
الجمعية  ومــرة  الــيــهــودي،  الشيوعي 
الـــعـــالمـــيـــة، ورابــــعــــة جــمــعــيــة الـــعـــمـــال، 
وخامسة بوالي أو بوعالي، والثابت 
فـــي الاســــم إلــــى جــانــب كـــل ذلــــك كلمة 
»صــهــيــون«. يــقــول إســحــاق دويتشر: 
»شهد عام 1939 آخر اقتراع لانتخاب 
قادة الطوائف اليهودية )كيحيلاس( 
مــن قبل الــســكــان الــيــهــود فــي بولندا. 
لـــقـــد اعـــتـــبـــر الـــشـــيـــوعـــيـــون وهــــــم ذو 
الكيحيلاس  أن  وقـــتـــذاك،  كبير  نــفــوذ 
مؤسسات دينية ومن ثم فقد قاطعوا 
الانــتــخــابــات. واشـــتـــرك حـــزب الــبــونــد 
اليهودي(  الاشتراكي  )الــحــزب   Bund
حـــــزب الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
 عداء شديداً للصهيونية، 

ّ
والذي يُكن

اشترك في الانتخابات ونال الغالبية 
العظمى من الأصوات. ولم يكن هناك 
سوى قطاع صغير نسبياً من الحركة 
الاشــتــراكــيــة وهـــو بــوعــالــي صهيون 
Poaly Zion حاول أن يقرن الاشتراكية 
الــيــهــودي  )دويــتــشــر:  بالصهيونية« 

اللايهودي(.
 عـــدم الــتــصــريــح بــكــلــمــة »بــوعــالــي 

ّ
إن

ــة الــصــهــيــونــيــة  ــمــ صــــهــــيــــون«، والــــســ
الاشـــتـــراكـــيـــة لـــهـــذا الــــفــــرع، ومــحــاولــة 
يبدو  الشيوعية،  لأممية  انضمامه 
الهدف منه التغطية على دور بعض 
الاشــتــراكــيــين الــصــهــايــنــة الــنــشــط في 
تـــأســـيـــس الأحــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة فــي 
الــعــربــي بجناحيه الآســيــوي  المــشــرق 
ــلـــى الـــتـــســـاهـــل الــــذي  ــي. وعـ ـــقــ ــريـ والأفــ
تعاملت به الأممية الشيوعية مع هذا 

النشاط.
»نـــظـــراً لخصوصية  الــشــريــف:  يــقــول 
تركيب الحزب الشيوعي الفلسطيني 
وتـــنـــوع مــنــابــع »الـــثـــوريـــين الــيــهــود«، 
ــوا الـــــــــــــدور الأســــــاســــــي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــــذيـــــــن لـ
فـــــــي إطـــــــــــــــاره، وبـــــخـــــاصـــــة فـــــــي عـــقـــد 
الــــعــــشــــريــــنــــيــــات، فــــقــــد كـــــانـــــت مــــــواد 
الخاص بفلسطين متنوعة  الأرشيف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة )الـ ــغــ ــلــ ــيــــث الــ ــن حــ ــ جـــــــداً مــ
والألمـــانـــيـــة والإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 
والعربية والعبرية واليديشية(«. مع 
راحت  الحزب  لقيادة  ستالين  مجيء 
تحل  للكومنترن  التنفيذية  اللجنة 
المؤتمر  »فبعد  العالمي،  المؤتمر  محل 
الـــذي انعقد فــي موسكو في  الــعــالمــي 
الــفــتــرة مـــن 17 حـــزيـــران إلـــى 8 تــمــوز 
للجنة  المــوســع  الاجتماع  1924 صــار 
المؤتمر  محل  عملياً  يحل  التنفيذية 
ــدور الــرئــيــســي في  الــعــالمــي ويــلــعــب الــ

حياة الكومنترن ونشاطه«.
كـــان الــكــومــنــتــرن فــتــرة وجــــود لينين 
أكثر حــذراً تجاه الحزب الصهيوني، 
التي أجراها  بعد سلسلة الاتصالات 
ــع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــكــومــنــتــرن  مـ
ــم حـــــــزب الــــعــــمــــال الاشــــتــــراكــــي  ــ ــاسـ ــ بـ
فـــي فــلــســطــين كـــل مـــن مــيــكــائــيــل كــون 
التابع  التنظيم  مكتب  مــنــدوب  إيــبــر، 
لــلاتــحــاد الــعــالمــي الــيــســاري بــوعــالــي 
صهيون في فيينا، وج. ميرسون، أحد 
أبرز مؤسسي الحزب في فلسطين، أو 
الفلسطيني،  الشيوعي  الحزب  باسم 

إلــى مــا جمعته فــي موسكو وإلــى ما 
تـــوافـــر لـــي مـــن المـــنـــشـــورات والــوثــائــق 
الأصــلــيــة لــعــصــبــة الــتــحــرر الــوطــنــي، 
الــذي  الفريد  التنظيمي  الإطـــار  وهــي 
العرب  الشيوعيين  في صفوفه  وحّــد 
 ،1951-1943 بـــين  مـــا  الــفــلــســطــيــنــيــين 
نجحت إلى حد ما، في تعميق ما كنت 
قــد تــوصــلــت إلــيــه مــن نــتــائــج علمية، 
الأول  كــانــون  فــي منتصف  وتــقــدمــت 
إلــــى جــامــعــة  1982، بــرســالــة جـــديـــدة 
نفسها،  الأولـــى-الـــســـوربـــون  بـــاريـــس 
تــحــت عـــنـــوان: »الــشــيــوعــيــة والمــســألــة 
-1919 فلسطين  في  العربية  القومية 

على  أساسها  على  1948«، وحصلت 
الــــدولــــة فــــي الآداب  ــوراه  ــ ــتـ ــ درجــــــة دكـ
والعلوم الإنسانية. وكنت قد أصدرت 
طـــبـــعـــة عـــربـــيـــة مـــخـــتـــصـــرة لــلــرســالــة 
التابع لمنظمة  نشرها مركز الأبحاث 
التحرير الفلسطينية في بيروت عام 

.»1981
الحزب  لــتــاريــخ  العلمية  الــدراســة   

ّ
إن

مع  وارتباطه  الفلسطيني  الشيوعي 
ــان مـــرهـــونـــاً -بــحــســب  ــ الـــكـــومـــنـــتـــرن كـ
ــــلاع  ــريــــف- بـــتـــوافـــر فــــرصــــة الاطــ الــــشــ
عــلــى الأرشـــيـــف الـــســـري لــلــكــومــنــتــرن، 
باعتباره المرجع العلمي الأهم لدراسة 
الفلسطيني  الشيوعي  الحزب  تاريخ 
وتاريخ مجمل الأحزاب الشيوعية في 
المشرق العربي في الفترة الممتدة من 
ه، 

ّ
حل إلــى   1919 الكومنترن  تأسيس 

بقرار من ستالين عام 1943.
الصناديق  »تضمنت  الشريف:  يقول 
ــراً مــن  ــيــ ــبــ الأربــــــعــــــة الأولـــــــــــى عـــــــــدداً كــ
التقارير  على  اشتملت  الــتــي  الملفات 
ــل الـــتـــي كـــانـــت تــبــعــث بــهــا  ــائــ والــــرســ
بشكل دوري اللجنة المركزية للحزب 
اللجنة  إلـــى  الفلسطيني  الــشــيــوعــي 
القسم  إلى  أو  للكومنترن  التنفيذية 
الــشــرقــي الــتــابــع لــهــا، كــمــا تضمنت 
الحزب وتطور  معلومات عن نشاط 
المادية.  التنظيمية وحالته  أوضاعه 
ــة الــوطــنــيــة  ــع الـــحـــركـ ــه مــ ــالاتــ واتــــصــ
ــزاب الــشــيــوعــيــة  ــ ــ ــع الأحـ الــعــربــيــة ومــ
بــــــخــــــاصــــــة فـــــــــي مــــــصــــــر وســــــــوريــــــــا 
)ولــبــنــان(. بــالإضــافــة إلــى معلومات 
عـــــن تــــطــــور الأوضـــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
ــــاورة لــهــا.  ــــجـ ــلــــدان المـ فــلــســطــين والــــبــ
كما اشتملت هذه الملفات على نسخ 
مـــن الــنــشــرات والــبــيــانــات والــصــحــف 
التي كان يصدرها الحزب الشيوعي 
ــة الـــعـــربـــيـــة أو  ــغـ ــلـ ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـ

باللغتين اليديشية والعبرية«.
أقــــــــــول مــــــن جــــــديــــــد: هــــــــذا الــــحــــضــــور 
»المسألة اليهودية«  السياسي اللافت لـ
في أوروبــا في النصف الثاني للقرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
نلاحظه في بدايات تأسيس الأحزاب 
الــشــيــوعــيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي بعد 
وقد   .1919 الشيوعية  الأممية  قيامة 
اســتــغــلــت الاشـــتـــراكـــيـــة الــصــهــيــونــيــة 
هذه المناسبة لتلعب دوراً ملتبساً في 
هذا التأسيس. يكتب الشريف: »فمنذ 
صيف 1920 بدأ ممثلو »حزب العمال 
الاشــتــراكــي-بــوعــالــي تــســيــون« الـــذي 
تأسس في فلسطين في تشرين الأول 
الــكــومــنــتــرن  ــواب  ــ أبــ يـــطـــرقـــون   ،1919
لــلانــضــمــام إلـــيـــه«. ويــضــيــف: »يغني 
الأرشيف الخاص بفلسطين الأبحاث 
الــتــي أنــجــزهــا عــدد مــن الباحثين في 
مــقــدمــتــهــم الــصــديــق رفــعــت الــســعــيــد، 
عــــن تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة فــي 
مـــصـــر، حـــيـــث تــتــضــمــن وثـــائـــقـــه كــمّــاً 
مــن المــعــلــومــات عــن طبيعة الــعــلاقــات 
الشيوعيين  الحزبين  بين  قامت  التي 
أن أعرب  الفلسطيني والمــصــري، منذ 
العمال  اليهود« في حزب  »الثوريون 
الاشتراكي )بوعالي صهيون( في عام 
1920 عــن رغــبــتــهــم فــي إقــامــة صــلات 
مــع مــصــر، مـــروراً بالمهمات الــتــي قام 
ــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــ بــهــا بــعــض قـ
فـــي مـــصـــر، ومــقــتــرحــهــم الـــداعـــي إلــى 
توحيد الحزبين في فلسطين ومصر، 
وإقـــامـــة جــهــاز حــزبــي مــوحــد يشرف 
بإصدارهم  وانتهاء  نشاطهما،  على 

نايف سلوم *

أريــــد بــهــذا الــعــرض أن ألــفــت اهــتــمــام 
الــقــارئ الــعــربــي والــشــيــوعــي خــاصــة، 
ــاب الـــــهـــــام الــــــــذي جــمــعــه  ــتــ ــكــ لــــهــــذا الــ
ماهر  الفلسطيني  الــبــاحــث  لــه  وقــــدّم 
الشريف، ونشرته دار المدى في طبعة 

أولى عام 2004.
أمــمــيــة  قـــضـــيـــة  فــلــســطــين  قـــضـــيـــة   

ّ
إن

عربية،  قومية  قضية  هي  ما  بمقدار 
وهــــذا الــتــقــريــر مـــصـــدره أن »المــســألــة 
الــيــهــوديــة« كــانــت قـــد ســمّــمــت جسد 
الاشتراكي  ومــنــه  السياسي،  أوروبـــا 
فـــي غــربــهــا وشـــرقـــهـــا، بــخــاصــة بعد 
الديموقراطية في  ثــورات 1848  فشل 
الغربي، وبعد هزيمة  الأوروبـــي  البر 
الفرنسية  الــثــورة  أو  بــاريــس  كــمــونــة 
تــنــشــط  ســـــوف   .1871 آذار  الــــرابــــعــــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــصــهــيــونــيــة بــعــد هــذا 
الــــتــــاريــــخ بــشــكــل لافـــــت بـــخـــاصـــة فــي 
أوروبــا الشرقية، في بولندا وروسيا 
وتــمــارس تشويشاً على  وأوكــرانــيــا، 
الاشــــتــــراكــــيــــة المــــاركــــســــيــــة. هـــــــذا مــن 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى فــقــد سممت 
)المـــســـألـــة الــيــهــوديــة( أيـــضـــاً، بــدايــات 
الفلسطيني  الشيوعي  الحزب  نشوء 
والأحـــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي المـــشـــرق 
العربي بقسميه الآسيوي والأفريقي.

ــريــــف: »كــــانــــت ســـعـــادتـــي  ــشــ ــقــــول الــ يــ
كـــبـــيـــرة، وأنـــــــا أتـــــوجـــــه، فــــي الـــســـاعـــة 
الـــعـــاشـــرة مـــن صـــبـــاح يــــوم الــخــامــس 
ــوري  ــ يـ لـــلـــقـــاء   ،1989 آب  ــن  ــ مـ عـــشـــر 
نيقولايفتش أميانتوف، نائب رئيس 
قسم الأرشــيــف المــركــزي التابع لمعهد 
المــاركــســيــة-الــلــيــنــيــنــيــة فـــي مــوســكــو. 

ــت عــلــى  ــذلــ ــاع حـــثـــيـــثـــة، بــ ــســ فـــبـــعـــد مــ
التي  اللحظة  دنــت  مــن صعيد،  أكــثــر 
إمكاني  فــي  ــات  وبـ  

ً
طــويــلا انتظرتها 

الاطلاع على الأرشيف السري الخاص 
ــودع فــي قــســم تــاريــخ  ــ بــفــلــســطــين، والمـ
لدى  الشيوعية(  )الأممية  الكومنترن 
الشيوعي  للحزب  المــركــزي  الأرشــيــف 

في الاتحاد السوفياتي«.
»الأمـــمـــيـــة  ـــ كـــــان اهـــتـــمـــام الـــشـــريـــف بـ
ــدأ عــام  الــشــيــوعــيــة وفــلــســطــين« قـــد بــ
الــثــانــي  تـــشـــريـــن  »فـــــي  يـــقـــول   .1974
إلى  جامعية  بــرســالــة  تقدمت   ،1977
التابع  النقابية  الحركة  معهد تاريخ 
لجامعة باريس الأولى – السوربون، 
ــنــــوان »الأمـــمـــيـــة الــشــيــوعــيــة  تـــحـــت عــ
ــــدرت  صـ  ،»1928-1919 وفـــلـــســـطـــين 
ابـــن خــلــدون  الــعــربــيــة عــن دار  باللغة 
الرسالة  في بيروت عام 1980. كانت 
فــي الــســوربــون لنيل درجـــة دكــتــوراه 
المعاصر.  التاريخ  في  الثالثة  الحلقة 
الرسالة  إعــداد تلك  وقــد اعتمدت في 
الفرنسية  الطبعة  على  الأســـاس  فــي 
مــــن صـــحـــف ودوريــــــــــات الــكــومــنــتــرن 
وعــلــى مــحــاضــر ومـــقـــررات مؤتمراته 
الــعــالمــيــة وعـــلـــى الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــادرة 
كانت  التي  الــدوريــة  الاجتماعات  عن 
بالإضافة  التنفيذية.  لجنته  تعقدها 
إلــــى المــــذكــــرات الــشــخــصــيــة لـــعـــدد من 
ــيـــهـــود، ومــن  الــشــيــوعــيــين الـــعـــرب والـ
ــــرش المـــعـــروف  أبــــرزهــــم مــحــمــود الأطــ

كناية بالمغربي«.
ــيــــف الــســري  ويـــضـــيـــف: وكـــــون الأرشــ
لأممية الشيوعية كان محظوراً على 
نظر الباحثين بقرار من بيروقراطية 
الاتحاد  فــي  الشيوعي  الــحــزب  جهاز 
الــســوفــيــاتــي »ومـــع ذلـــك وبــالاســتــنــاد 

سعد الله مزرعاني*

قيل أن التاريخ يكتبه المنتصرون. 
الــتــاريــخ يُكتب في  قيل أيــضــاً أن 
ضــــوء مــصــالــح الـــيـــوم لا حــقــائــق 
ــــب عـــلـــى ذلــــــك، عــلــى 

َّ
ــرت الأمـــــــس. تــ

نــتــائــج استطاعت  الــعــصــور،  مــر 
أن تــخــلــق الــكــثــيــر مــــن الــتــقــالــيــد 
والأعــــــــراف والـــقـــيـــم والمـــعـــتـــقـــدات، 
النتائج هي  بمقاييس عــدة، تلك 
الأبــقــى والأكــثــر تأثيراً، على رغم 
مــرور الحقب والــقــرون والــدهــور، 
وعلى رغم ما أصاب الدنيا ومن 
ــن تــــبــــدّلات ومـــتـــغـــيّـــرات  فـــيـــهـــا، مــ
قلبت بعض الوقائع أو الرواسخ 
رأســــــــــاً عــــلــــى عـــــقـــــب. حـــقـــيـــقـــة أن 
الـــتـــاريـــخ لا يــكــتــب خـــــارج تــأثــيــر 
)الدائمة  القوة والمصلحة  عاملي 
أو المؤقتة( ماثلة في صياغة كل 
ما أشرنا إليه. لذلك، فإن معارفنا 
هشة،  غالباً،  تكون،  ومعتقداتنا، 

ونسبية دائماً!
بالذكرى  ذات صلة  المــقــدمــة  هــذه 
العشرين للغزو الأميركي للعراق 
الذي بدأ بغارات جوّية مجنونة، 
هــدفــهــا  كــــان   ،2003 آذار   19 فـــي 
اغــتــيــال الــرئــيــس الــعــراقــي. تمكّن 
الــغــزاة مــن بسط سيطرتهم على 
»بـــلاد الــرافــديــن« خــلال حــوالــي 3 
أســابــيــع! ذلــك الــحــدث الكبير بدأ 
على  الــســيــطــرة  مجلجلة:  بــكــذبــة 
ــامـــل ومــنــع  أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـ
الــرئــيــس الــعــراقــي صــــدام حسين 
ــرار مــا  ــ مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى غــ
فــعــل بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة التي 
ــــدن كــــرديــــة.  اســـتـــخـــدمـــهـــا ضــــد مــ
تقول صحيفة »الشرق الأوســط« 
تاريخ   16182 )الــعــدد  السعودية 
ذات  قـــــــــراءة  ــي  ــ فـ  )2023/3/19
نـــفـــس جـــديـــد أمــــــلاه الـــتـــعـــثـــر فــي 
ــيــــا  ــــي أوكــــرانــ ــن والـــــحـــــرب فـ ــمـ ــيـ الـ
وتـــــراجـــــع الـــــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
ــان الـــغـــزو  ــ ــ الـــعـــالـــم )نـــســـبـــيـــاً(: »كـ
ــــم يــســتــمــع  بـــمـــثـــابـــة الــــــــزلــــــــزال... لـ
الــرئــيــس بـــوش الابـــن لــتــحــذيــرات 
انتصار  وعربية...  غربية  كثيرة، 
لـــم يتمكن  الـــســـريـــع  الأمـــيـــركـــيـــين 
مـــن مــحــو »الـــخـــطـــأ« الــــذي قــامــوا 
به، إذ تبين زيف مبرراتهم للغزو 
الــتــي قــدمــوهــا لــلــعــالــم«. تضيف: 
ــــذت أمـــيـــركـــا قـــــــرار الـــحـــرب  ــخـ ــ »اتـ
عن  بالبحث  أجهزتها  وانهمكت 
ذرائع« )ص 4 من العدد نفسه في 
الكردي  الزعيم  سياق مقابلة مع 

الأبرز مسعود بارزاني(.
إثبات  من  الأميركيون  يتمكن  لم 
صحة ما زعموا أنه سبب غزوهم 
لــلــعــراق: لــم يــجــدوا أثـــراً لأسلحة 
ــات عــلــى  ــاتـ ــبـ ــار شـــامـــل ولا إثـ ــ دمــ
عـــلاقـــة بـــين »الـــقـــاعـــدة« والــنــظــام 
الــعــراقــي. ومــع ذلــك مــضــوا قدماً، 
ــة فـــرض  ــاولــ ــحــ ــوة، فـــــي مــ ــقـــ ــالـــ وبـــ
ــــط  ــرق الأوســ ــ ــشــ ــ ــهـــم )»الــ مـــشـــروعـ
الكبير« الممتد من باكستان حتى 
ــا(، مــــن خـــــلال إطــــلاق  ــيـ ــانـ ــتـ مـــوريـ
إنذارات وتهديدات ضد سوريا... 
وشــــــــــن الــــــــــعــــــــــدوان الأمــــــيــــــركــــــي-

الإسرائيلي ضد لبنان )تموز عام 
2006( والذي وصفته كوندوليسا 
رايـــــس، وزيـــــرة خــارجــيــة أمــيــركــا 
آنذاك، بأنه »مخاض لولادة شرق 
أوســـط جــديــد«! طبعاً، قــالــت ذلك 
قبيل أن تسفر نتائجه عن هزيمة 
ــن حـــرّض  لــلــصــهــايــنــة الــــغــــزاة ولمــ

عليه وخطط له في واشنطن!
بــــأن  ــيـــف هــــنــــا،  يـــنـــبـــغـــي أن نـــضـ
ــة الـــتـــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــصــــحــــيــــفــــة الـ
أشارت إلى تحذير سابق، من أن 
خطوة غزو العراق »ستفتح باب 
جهنم بإدخال العراق في فوضى 
ــــي وســـتـــســـمـــح  ــلــ ــ ــان داخــ واحـــــتـــــقـــ

بــانــتــشــار الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب«، 
قــد كـــررت هـــذا الــكــلام عــلــى لسان 
المـــســـؤول الأردنـــــي )أبــــو الــراغــب( 
الــــــــذي ذكــــــــر، بـــــــــــدوره، بــــــأن المـــلـــك 
ر هو الآخر، 

َّ
عبدالله الثاني قد حذ

بوش من »فتح أبواب جهنم«! أمّا 
الــعــراق، وبعد  بــول بريمر، حاكم 
أن أعلن الجيش الأميركي نفسه، 
ر  رسمياً، »قــوة احــتــلال«، فقد كــرَّ
بالقول  الأميركي  »الخطأ«  نفس 
قانون  »لا  السعودية:  لـلصحيفة 
على  الحصول  على  ينص  دولياً 
ــدة كــي  ــتـــحـ ــن الأمــــــم المـ ــة مــ ــقـ ــوافـ مـ
نــدافــع عــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة«! 
ــاءل: مـــــاذا  ــســ ــتــ ــنــ نــــتــــوقــــف هــــنــــا لــ
ســيــقــول حــكــام روســـيـــا لـــو قـــرأوا 
ــي بــــشــــأن  ــ ــمــ ــ ــرســ ــ هـــــــــذا الــــــــــــــرأي الــ
الحالية  الــعــســكــريــة  »عــمــلــيــتــهــم« 
في أوكــرانــيــا؟! ومــاذا سيكون رد 

الأميركيين اليوم؟!
في »تقاليد« السياسة الأميركية، 
مــنــذ انــخــراطــهــا الـــواســـع دولــيــاً 
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة، 
الاتحاد  انهيار  بعد  وخصوصاً 
 ،)1991( ومنظومته  السوفياتي 
أن تعلن إداراتها أهدافها العامة 

ومتحدٍ،  مباشر  بشكل  وأحياناً 
اب ونــبــيــل أيــضــاً! ليس 

ّ
ــذ ــ بــل وجـ

صـــــدفـــــة، فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أن 
ذكـــرى مـــرور 20 عــامــاً عــلــى غــزو 
ــــلان  ــــين إعـ ــد وقــــعــــت بـ ــ الـــــعـــــراق قـ
اســتــراتــيــجــيــتــين لــأمــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي: الأولـــى عــام 2002 من 
قــبــل رئــيــس »جــمــهــوري« )بــوش 
ــافـــظـــون الــــجــــدد«(،  الابـــــن و»المـــحـ
ــل رئــــيــــس  ــ ــبــ ــ والــــــثــــــانــــــيــــــة مــــــــن قــ
»ديـــــمـــــوقـــــراطـــــي« هـــــو الـــرئـــيـــس 
الأول  الحالي بايدن، في تشرين 
من العام الماضي. هذا يشير إلى 
ــداف الــحــزبــين الــعــامــة،  وحـــدة أهــ
ــائــــل  ــــى إلـــــــى وحـــــــــدة الــــوســ ــتـ ــ وحـ
ــا، المـــعـــتـــمـــدة،  ــ ــذرهــ ــ ــا فـــيـــهـــا أقــ ــمـ بـ
غــالــبــاً، عــلــى رغـــم مــــرور الــســنــين 
الــظــروف، من قِبل الدولة  وتــبــدّل 
الأمــيــركــيــة »الــعــمــيــقــة« الــدائــمــة. 
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي« الـــصـــادرة عــن البيت 
الأبــــــيــــــض )قـــــبـــــل غــــــــزو الـــــعـــــراق 
وبــعــد غــزو أفــغــانــســتــان( تباهت 
ــأن أمــيــركــا تــمــلــك قــوة  وهـــــدّدت بـ
ــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــحـــدي«، وأنـــهـــا  »غـ
ســتــضــع هـــذه الـــقـــوة »فـــي خــدمــة 
الأميركية  الاقتصادية  المصالح 
وهي  الأميركية«،  الحياة  ونمط 
ــــذا الـــــغـــــرض فــي  ــهـ ــ لـــــن تــــــتــــــردّد لـ
خوض حروب قد يكون بعضها 
»وقــائــيــاً« أو »اســتــبــاقــيــاً«... غزو 

أفغانستان والعراق جاء في هذا 
السياق تماماً!

فـــــــي الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، صـــــــدرت 
ــام، اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــاً، كــكــل عـ أيـــضـ
العدوّان  الجديدة.  القومي  الأمن 
مـــــــن دون  هــــــمــــــا،  الأســـــــاســـــــيـــــــان 
ــا. لكن  ــيــ ــة، الـــصـــين وروســ ــواربــ مــ
لا بــد مــن مــلاحــظــة أن الأســالــيــب 
قــــد تـــغـــيّـــرت كــمــحــصــلــة لـــتـــراكـــم 
الـــتـــجـــارب والــخــســائــر والــهــزائــم 
ــاب  ــ ــى مـــــــــدى الـــــــســـــــنـــــــوات؛ غـ ــ ــلـ ــ عـ
شديد  المباشر،  بالغزو  التهديد 
الــــتــــكــــلــــفــــة، لمــــصــــلــــحــــة »الـــــحـــــرب 
الناعمة«، أو الحروب بالواسطة: 
عبر إثارة التناقضات بين الدول 
أو في داخلها، استخدام أسلحة 
ــاء  ــقـ الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات، الإبـ
على الحضور العسكري المحدود 
لــلــتــوجــيــه والــتــحــريــض وتــأمــين 
وللتحكم  الــنــزاعــات  اســتــمــراريــة 
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا... إطــــــلاق وتـــأجـــيـــج 
مـــــرحـــــلـــــة جــــــــديــــــــدة مــــــــن ســــبــــاق 
التخلص،  السياق  وفي  التسلح، 
ــر إثــــــــــارة الـــــــحـــــــروب، وحـــتـــى  ــبــ عــ
نــــفــــاد الـــكـــمـــيـــة، مــــن المـــنـــظـــومـــات 
مـــن الأســلــحــة لمصلحة  الــقــديــمــة 
مــنــظــومــات جــديــدة )الــحــرب في 
أوكــرانــيــا نــمــوذجــاً(. ذكــر تقرير 
مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي أن 
الـــعـــســـكـــري عــــام 2021  ــاق  ــفــ الإنــ
تجاوز ترليوني دولار، وتجارة 
السلاح 592 مليار دولار. فكيف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فـــــي عـــــــام الـــــحـــــرب الأوكـ
ــن أوائـــــــل عـــــام 2022  ــمـــتـــدة مــ المـ
إلــــى الـــيـــوم؟ الــــولايــــات المــتــحــدة 
دائماً في الطليعة: إنفاقاً وبيعاً 
لــأســلــحــة وتــوســعــاً بــالانــتــشــار 
بولونيا  في  وآخــرهــا  والقواعد 
مــنــذ حـــوالـــي أســـبـــوع. مــيــزانــيــة 
ــنـــطـــن الـــعـــســـكـــريـــة تـــســـاوي  واشـ
ضـــــعـــــفـــــي مـــــــــــوازنـــــــــــات الـــــصـــــين 
ــد  ــنــ ــهــ وروســــــــيــــــــا وألمــــــانــــــيــــــا والــ
مجتمعة. في امتداد ذلك، ونظراً 
لــلــتــشــجــيــع الأمـــيـــركـــي لــتــايــوان 
عـــلـــى الانـــفـــصـــال، أمــــر الــرئــيــس 
بــلاده  جيش  بتحويل  الصيني 
إلــــــى قــــــوة عـــســـكـــريـــة »مـــتـــفـــوقـــة 
عالمياً«. روسيا التي دُفعت لشن 
ــيــــا،  ــي أوكــــرانــ ــي فــ ــائــ هـــجـــوم وقــ
ــيــــراً وتـــنـــفـــق  ــبــ تــــكــــرس جــــهــــداً كــ
مـــالًا وتــبــذل دمـــاً مــن أجـــل أمنها 
ــطــــورات  ــتــ ووحــــــدتــــــهــــــا... وكــــــل الــ
ــــى احـــتـــمـــال  المـــيـــدانـــيـــة تـــشـــيـــر إلــ
ــنـــزاعـــات  خـــــروج الـــصـــراعـــات والـ
عــن الــســيــطــرة، مما يــهــدد وجــود 
الــبــشــريــة بــرمــتــهــا! لا يــنــبــغــي أن 
نــنــســى بــأنــه، وكـــالـــعـــادة، فــي كل 
اســتــراتــيــجــيــات أمـــيـــركـــا الــعــامــة 
والمـــوجـــهـــة إلــــى الـــشـــرق الأوســــط 
ــتــــل إســــرائــــيــــل  خـــــصـــــوصـــــاً، تــــحــ
ــم  ــ ــة دعــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــزاً لـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاً مــ ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ مــ
ونهجها  التوسعية  عدوانيتها 
حقوق  كامل  لتصفية  الإجــرامــي 

الفلسطيني. الشعب 
عــلــى رغــــم ذلــــك يــتــواصــل تــراجــع 
ــيــــركــــي. عــبــثــاً تــســعــى  الـــــــدور الأمــ
ــفــــرد  ــتــ ــرار الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ـــن لاســ ــطــ ــ ــنـ ــ واشـ
ــــوى  ــقـ ــ والاســــــتــــــئــــــثــــــار. وحـــــــــــدة الـ
الأميركية  الهيمنة  من  المتضررة 
ــزيـــد  ــائــــب لــتــحــقــيــق المـ ــيــــار صــ خــ
مــن الــنــجــاحــات. تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــاق  ــ ــفـ ــ الـــصـــيـــنـــي- الـــــروســـــي والاتـ
الــــســــعــــودي- الإيــــــرانــــــي، بـــرعـــايـــة 
ــاه  ــ ــجـ ــ ــــي الاتـ ــــين، خــــطــــوتــــان فــ ــكـ ــ بـ
الــصــحــيــح، ويــنــبــغــي أن يــنــدرجــا 
ـــي لـــلـــحـــد  ــعــ ــ ـــسـ ـــن مــــــســــــار الــ ــمــ ــ ضـ
مـــن الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة ولــبــنــاء 
ــة أمــنــيــة  ــاديــ ــتــــصــ مـــنـــظـــومـــات اقــ

حصينة، دولية وإقليمية.

* كاتب وسياسي لبناني

الـــشـــيـــوعـــي  الــــــحــــــزب  بـــــــالأحـــــــرى  أو 
اليهودي-بوعالي صهيون، كل من ي. 
سار وآري، ما بين صيف العام 1920 

ومطلع العام 1922.
أصــــــــــــــــــدرت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
 1922 تــــمــــوز   25 فـــــي  ــتـــرن  ــنـ ــكـــومـ ــلـ لـ
بــيــانــاً أعــلــنــت فــيــه قــطــع الــعــلاقــة مع 
الاتــــحــــاد الـــعـــالمـــي بـــوعـــالـــي صــهــيــون 
ــتــــي وضــعــتــهــا  ــه الـــــشـــــروط الــ ــرفـــضـ لـ
ــــى الـــكـــومـــنـــتـــرن، وهـــي  لـــلانـــضـــمـــام إلـ
ــن الـــطـــمـــوحـــات الــقــومــيــة  الــتــخــلــي عــ
ــل الاتـــحـــاد  الــخــاصــة بــفــلــســطــين، وحــ
العالمي )بوعالي صهيون( وانضمام 
ــــى صــفــوف  الـــعـــنـــاصـــر الــشــيــوعــيــة إلـ
التي  البلدان  في  الشيوعية  الأحــزاب 
تقيم فيها. لقد عمل بوعالي صهيون 
الـــتـــفـــافـــاً عـــلـــى شـــــــروط الـــكـــومـــنـــتـــرن 
وافتعل انشقاقاً في الحزب الشيوعي 
ــره مـــوافـــقـــة  ــبــ ــــي فـــلـــســـطـــين ونـــــــال عــ فـ

الـــكـــومـــنـــتـــرن لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــه. 
يــقــول الـــشـــريـــف: »بــعــد انــشــقــاق 
الأقــلــيــة عـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الفلسطيني، في المؤتمر الرابع 
ــلــــول 1922  الــــــذي عـــقـــد فــــي أيــ
حزب  تأسيس  عــن  وإعلانها 
الفلسطينيين،  الــشــيــوعــيــين 
من  انسحابها  قــاعــدة  على 
الاتــــحــــاد الـــعـــالمـــي بــوعــالــي 
صهيون وانضمامها غير 
المــــــشــــــروط إلـــــــى صـــفـــوف 
الــــكــــومــــنــــتــــرن، ومـــــــن ثــم 
تـــوحـــدهـــا مـــع الــغــالــبــيــة 
الــتــي وافــقــت عــلــى هــذا 
ــه... أصـــبـــحـــت  ــ ــــوجــ ــتــ ــ ــ ال
مسألة الاعتراف بهذا 
ــزب )الـــشـــيـــوعـــي  ــحــ الــ
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي( 
بــــــــوصــــــــفــــــــه فــــــرعــــــاً 
لـــــــلـــــــكـــــــومـــــــنـــــــتـــــــرن 
ــــين،  ــطـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ فـــــــــــي فـ
مـــــطـــــروحـــــاً عـــلـــى 
ــال  ــ ــمـ ــ جـــــــــــدول أعـ
الــــــــــــلــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة 

لـــلـــكـــومـــنـــتـــرن، الـــتـــي كــلــفــت 
 1923 آب   20 فــــــي  ــا  ــهــ ــتــ ــاريــ ــرتــ ــكــ ســ
بـــمـــنـــاقـــشـــة تــــقــــريــــر عــــــن أوضــــــاعــــــه، 
وبالاستفسار مع القسم الشرقي عن 

طبيعة العلاقات التي أقيمت معه«.
ويــمــكــن لــلــقــارئ أن يــتــأكــد بــبــســاطــة 
ــى حـــزب  ــ ــر المـــنـــضـــمـــة إلــ ــنـــاصـ ــعـ أن الـ
الــشــيــوعــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين ولاحــقــاً 
الحزب الشيوعي الموحّد الفلسطيني، 
لم يكونوا فلسطينيين ولا حتى عرباً 
إنما هم عناصر اشتراكية صهيونية 
ــا  ــ ــيـ ــ ــا وروسـ ــيــ ــونــ ــولــ ــن بــ ــ مــــهــــاجــــرة مــ
العالم  ليهود  قــومــي  وطــن  لتأسيس 

في فلسطين.
ويــــتــــبــــين مــــــن إحــــــــــدى الـــــوثـــــائـــــق أن 
أيلول  في  انتدبت  التنفيذية  اللجنة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــادة  ــ قـ ــد  1923 أحــ
النمساوي لتمثيلها في المؤتمر الذي 
الفلسطيني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  كـــان 
يزمع عقده. »في 26 شباط 1926 صدر 
عـــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــكــومــنــتــرن 
قـــــــراراً اعـــتـــبـــر أن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
شــروط  كــل  استوفى  قــد  الفلسطيني 
ــد شـــــارك فـــي اجــتــمــاع  الانـــضـــمـــام وقــ
اللجنة الخاصة التي شكلتها اللجنة 
مسألة  لبحث  للكومنترن  التنفيذية 

الاعتراف، مندوب الحزب أبو زيام.
وأبو زيام بالطبع ليس مواطناً عربياً 
فــي فلسطين، يــقــول الــشــريــف: »وأبـــو 
أو اختيار،  أو دانييل، أو حيدر  زيــام 
هــو وولـــف أفــيــربــوخ الـــذي وصــل إلى 
فلسطين في تشرين الثاني عام 1922 
مــوفــداً مــن الاتــحــاد الــعــالمــي اليساري 
جناح  تزعم  حيث  صهيون،  بوعالي 
الـــذي حمل اسم  الــحــزب  فــي  الغالبية 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــفــلــســطــيــنــي أو 
ــهـــودي وبــعــد  ــيـ الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـ
ــاه الــغــالــبــيــة  ــرار الــــوحــــدة بـــين اتـــجـ ــ إقــ
تموز 1923 شغل  في  الأقلية  واتجاه 
الشيوعي  للحزب  العام  الأمــين  موقع 
ــد اســتــدعــتــه قــيــادة  الــفــلــســطــيــنــي. وقــ

الــكــومــنــتــرن إلـــى مــوســكــو عـــام 1930، 
ــلــــة »خـــطـــة  بــــعــــرقــ ــتــــه  ــمــ ــهــ اتــ أن  بــــعــــد 

التعريب«.
ونظراً لحساسية )المسألة اليهودية( 
المـــــذابـــــح  راحــــــــــت  حــــيــــث   1937 عــــــــام 
مــزدوج  نــاقــوس خطر  تقرع  الفاشية 
ــة  ــازيـ ــنـ ــأن الـ ــ ــيــــونــــي(، كــ ــهــ )فــــاشــــي-صــ
ــع الــصــهــيــونــيــة لــحــل  ــي تـــحـــالـــف مــ فــ
ــا على  ــ ــ المـــســـألـــة الــيــهــوديــة فـــي أوروبـ
المــشــروع  ولمصلحة  فلسطين  حــســاب 
الصهيوني والإمبريالي، راح ستالين 
ــن الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة إلـــى  يــنــظــر بـــنـــوع مــ
وإلى  الفلسطيني،  الشيوعي  الحزب 
يقول  فــي فلسطين،  الثورية  الأحـــداث 
الشريف: »يعتقد أن العلاقة بين قيادة 
الحزب الشيوعي الفلسطيني وقيادة 
ــــت تــضــعــف فـــي عــام  الــكــومــنــتــرن راحـ
نهائية  بـــصـــورة  انــقــطــعــت  ثـــم   ،1937
وثيقة  »آخــــر  ويــضــيــف:   .»1938 عـــام 
تعود  فهي  الأرشــيــف  تضمنها 
ــــع  ــلـ ــ ــــطـ إلـــــــــــــــــى مـ

ــانــــي  ــثــ ــــن الــ ــريـ ــ ــــشـ تـ
مستفيضاً  مــوقــفــاً  وتــتــضــمــن   1937
الفلسطيني  الشيوعي  الحزب  لموقف 
ــة الــــتــــي كــانــت  ــثــــوريــ مــــن الأحـــــــــداث الــ
تشهدها فلسطين إثر اندلاع الاضراب 
ــثـــورة المــســلــحــة عــام  الـــعـــام ومـــن ثـــم الـ
الــخــطــر  تــنــامــي  أن  »يـــلاحـــظ   .»1936
الفاشي وما انطوى عليه من احتمال 
انــدلاع حــرب عالمية جديدة، والمذابح 
بحق  ترتكب  صــارت  التي  الجماعية 
ــيـــهـــود، قـــد أحـــدثـــا فـــي تــلــك الــفــتــرة  الـ
الكومنترن  انعطافاً في موقف قيادة 
مـــن المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمــســألــة 

اليهودية«.
يـــبـــدو أن قــــيــــادة الـــكـــومـــنـــتـــرن تــحــت 
ــة ســـــتـــــالـــــين راحــــــــــــت تـــــراهـــــن  ــنــ ــمــ ــيــ هــ
ــاً، بـــحـــكـــم تـــعـــقـــد المـــســـألـــة  ــيــ بــــراغــــمــــاتــ
اليهودية فــي روســيــا وشـــرق أوروبـــا 
قبيل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وهــي 
الصهيونية  الاشتراكية  على  واهمة، 
لمــواجــهــة الــتــمــدد الــفــاشــي فــي المشرق 
ــا  ــ الـــعـــربـــي، ولــكــســب ود يـــهـــود أوروبـ
الوهم  هــذا  الشرقية ويــهــود روســيــا. 
ــنـــذ عـــام  ــــلام الـــشـــريـــف: »مـ يــلــخــصــه كـ
الــكــومــنــتــرن  دوريـــــــات  1938 صـــــارت 
الــرســمــيــة، بــخــاصــة مــجــلــة »الأمــمــيــة 
الشيوعية« تتطرق في كل عدد تقريباً 
مـــن أعــــدادهــــا إلــــى الــحــمــلــة الــفــاشــيــة 
الــيــهــود، وتــحــذر من  الــتــي استهدفت 
تحركات الفاشيين في الشرق الأدنى، 
ــــرورة الــعــمــل عــلــى حماية  وتـــؤكـــد ضـ
 هذا الوهم يتلخص 

ّ
السلم العالمي«. إن

الضمني  التحالف  عن  يتعامى  بأنه 
بين النازية والصهيونية بما يخص 
اليهودية،  للمسألة  الحل الصهيوني 
وهو دفع اليهود في أوروبــا للهجرة 
إلى فلسطين سواء بالقوة والترهيب 
بــــالإقــــنــــاع والــتــرغــيــب  )الــــنــــازيــــة( أو 

)الصهيونية(.

ي للكومنترن«: عودة إلى كتاب ماهر الشريف
ّ
»فلسطين في الأرشيف السر

مــع صــعــود قيادة  البلاشفة  لــم ينظر 
ســتــالــين ونـــظـــام الـــحـــزب الـــواحـــد إلــى 
الأحزاب الاشتراكية الصهيونية على 

أنها خطر يهدد الثورة.
يقول دويتشر: »كانت قضية استئثار 
غــيــر واردة  الــقــضــايــا  الــحــزب بجميع 
ــام الـــحـــزب  ــظـ فــــي عـــهـــد لـــيـــنـــين. لـــكـــن نـ
الـــواحـــد كـــان يــنــذر بــالــســوء مـــن قــبــل. 
فقد كان النقاش الحر والمفتوح قائماً 
السنتين  إلــى  عــام 1924 وامــتــد  حتى 
وكــــان   .)1927( الـــتـــالـــيـــات  ــــلاث  ــثـ ــ والـ
اضــــطــــهــــاد الأحــــــــــزاب الأخــــــــرى يــســيــر 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي. ولـــنـــدلـــل عــلــى ذلــك 
الصهيوني  الاشتراكي  الحزب  بمثل 
 ،Poaly Zion صــــهــــيــــون(  )بــــوعــــالــــي 
ــــذي لـــم يــقــم بـــصـــورة شــرعــيــة حتى  الـ
مــن  ــالــــرغــــم  وبــ  .1926 أو   1925 عـــــام 
فإن  للصهيونية  البلاشفة  معارضة 
الاضطهاد الشامل للرأي الصهيوني 
ويضيف:  برنامجهم«.  ضمن  يكن  لم 
»الصهيونية لم تضع كل آمالها على 
الاشــتــراكــيــة والــتــضــامــن الأمــمــي إنما 
ــة  ــا عـــلـــى تـــكـــويـــن دولــ ــهـ ــالـ وضـــعـــت آمـ
النظام  )بــمــســاعــدة  مستقلة  يــهــوديــة 
باختصار  الــبــريــطــانــي(.  الإمــبــريــالــي 
لــلــثــورة  ظــهــرهــا  الــصــهــيــونــيــة  أدارت 
أو أنـــهـــا عـــمـــدت فـــي أحـــســـن الأحـــــوال 
لــم يكن هناك  أنــه  إلــى تجاهلها. غير 
سبب موضوعي لاعتبار الصهيونية 
عــقــيــدة خـــطـــرة ومـــخـــربـــة. إن الــحــجــة 
الثورة  الصهيونية تهدد  بأن  القائلة 
إلى  بالنظر  زائفة وسخيفة  الروسية 
ضــعــف وعــجــز الــتــجــمــعــات الــيــهــوديــة 
ــهــــودي  ــيــ ــا« )الــ ــهـ ــلـ ــامـ ــكـ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ
ــتــــهــــديــــد  ــن الــ ــ ــكـ ــ الــــــــلايــــــــهــــــــودي(. لـــــــم يـ
الــصــهــيــونــي لــروســيــا كــدولــة قــومــيــة، 
بل كان تهديداً أممياً، لأن الصهيونية 
ــد تــحــالــفــت لــحــظــة انــتــصــار  كـــانـــت قــ
الــثــورة الــروســيــة مــع عــتــاة رأس المــال 
الــعــالمــي عبر وعــد بلفور قبيل  المــالــي 
انتصار الثورة الاشتراكية عام 1917. 
إن تــكــريــس فـــكـــرة بـــنـــاء الاشــتــراكــيــة 
فــــي بـــلـــد واحـــــــد، جـــعـــل الـــتـــســـاهـــل مــع 
الاشــتــراكــيــة الــصــهــيــونــيــة ضــربــاً من 

تحصيل الحاصل.
ــة الــصــهــيــونــيــة كـــان  ــيـ ــراكـ ــتـ لـــكـــن الاشـ
الثورة الاشتراكية  أبعد على  أثــر  لها 
الأممية مرة أخرى، في المشرق العربي 
عبر دخولها على خط تأسيس أحزاب 
شيوعية في فلسطين وسوريا ولبنان 
ومصر وصولًا حتى السودان. وهو ما 
لم يكن ضمن حسابات ستالين. يقول 
وخيبة  العزلة،  سنوات  »إن  دويتشر: 
الأمــــل مـــن تــلــقــي الـــعـــون مـــن الـــخـــارج، 
ــا، كل  ــ ــ وانــــهــــزام الــشــيــوعــيــة فـــي أوروبـ
هذه قد مهدت لمذهب ستالين في بناء 
)اليهودي  الاشتراكية في بلد واحــد« 
الأممي  البعد  وتهميش  الــلايــهــودي( 

للثورة الروسية.
من المثير حقاً أن نلاحظ عدم انتصار 
ــــود الأمـــمـــيـــة  ــــوجـ ثـــــــورة اشــــتــــراكــــيــــة بـ
بــقــرار  تــم حلها  أن  فبعد  الــشــيــوعــيــة، 
مـــن ســتــالــين 1943 انــتــصــرت الــثــورة 
عــــــام 1949  الـــصـــيـــنـــيـــة  الاشــــتــــراكــــيــــة 
وبــعــدهــا الـــثـــورة الــكــوبــيــة عـــام 1959. 
الــثــورة الروسية إلا بعد  ولــم تنتصر 
ــنـــوات على  خـــروجـــهـــا بــعــد خــمــس سـ
الأمـــمـــيـــة الــشــيــوعــيــة الـــثـــانـــيـــة، وضــد 

إرادتها.
اســــم  يــــبــــرز  ــار  ــ ــ ــام 1929 صـ ــ ــ عـ مــــنــــذ 
مـــاديـــار كــمــســؤول عــن عــلاقــة القسم 
الشرقي لأممية الشيوعية بالحزب 
الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي إلــــى جــانــب 
أفــيــغــدور )يــئــيــل كــوســي( الــــذي كــان 
مـــن أوائـــــل مـــوفـــدي الــكــومــنــتــرن إلــى 
ــي مـــطـــلـــع الـــعـــشـــريـــنـــيـــات.  ــ ــر فــ مــــصــ
فـــي الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي فــقــد كــان 
ــن الــصــلــة مع  المــــســــؤول الــرئــيــســي عـ
قيادة الكومنترن طوال العشرينيات 
بيرغر  الثلاثينيات جوزيف  ومطلع 
ــــلاي أو بـــــــوب، وهـــــو جـــوزيـــف  ــرزيـ ــ بـ
مــيــكــائــيــل زلـــســـيـــنـــيـــك، الــــــذي هــاجــر 
أيلول  إلــى فلسطين من بولونيا في 
الشيوعي  الحزب  إلــى  وانضم   1920
ــيـــون( ثــم  ــهـ الــــيــــهــــودي )بــــوعــــالــــي صـ
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عشرينية الاحتلال الأميركي

تغيير الوسائل وثبات الأهداف
تزعم الانشقاق الذي وقع في داخله 
عام 1922 وأفضى إلى تشكيل حزب 
وأصبح  الفلسطينيين،  الشيوعيين 
بــعــد تــوحــيــد الاتـــجـــاهـــين فـــي تــمــوز 
الــثــلاثــيــنــيــات  مــطــلــع  وحـــتـــى   1923
ــادة الـــحـــزب  ــيــ ــرجــــل الـــثـــانـــي فــــي قــ الــ
الشيوعي الفلسطيني بعد أبو زيام، 
الأول من  الــشــخــص  بـــات بمثابة  ثــم 

عام 1930 إلى عام 1932.
فــــــي فـــــتـــــرة بــــــــدء الــــتــــعــــريــــب أواخــــــــر 
الـــعـــشـــريـــنـــيـــات وبــــــدء الــثــلاثــيــنــيــات 
ــادة الـــكـــومـــنـــتـــرن فــــي عـــام  ــيــ كــلــفــت قــ
1931 أحــــد قــــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
)اللبناني  ويــدعــى حــســان  الـــســـوري 
ــؤاد الــشــمــالــي عــلــى الأرجــــــح( أحــد  ــ فـ
ــلـــحـــزب  أعــــــضــــــاء الـــــــنـــــــواة الأولــــــــــــى لـ
العام  الشيوعي السوري وسكرتيره 
الثاني من العشرينيات  في النصف 
ــر الـــعـــالمـــي  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ومـــــنـــــدوبـــــه إلـــــــى المـ
الــــســــادس لــلــكــومــنــتــرن، لــلــســفــر إلــى 
فلسطين للمشاركة في قيادة الحزب 
الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي. ومـــعـــروف 
ــــوري والــلــبــنــانــي  ــسـ ــ الـ الـــحـــزبـــين  أن 
ــداً مـــن 1924 حتى  ــ شــكــلا حــزبــاً واحـ
1943 تاريخ حل الأممية الشيوعية. 
ــة الــــى أبــــو زيـــــام وبــيــرغــر،  ــافـ بـــالإضـ
ــلــــة بــين  اطــــلــــع بـــمـــهـــمـــة تــــأمــــين الــــصــ
آخر  عدد  الكومنترن  وقيادة  الحزب 
ــان مــن أبــرزهــم  مــن قــيــادة الـــحـــزب، كـ
فــــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات إيـــمـــيـــك وشـــامـــي 
ونداب، وهي شخصيات تنتمي إلى 
»بوعالي صهيون« أيضاً. إيميك هو 
ــــذي هـــاجـــر إلــى  مـــوشـــي كـــوبـــرمـــان الـ
بــولــونــيــا، حــيــث انضم  فلسطين مــن 
في عــام 1922 إلــى الحزب الشيوعي 
اليهودي-بوعالي صهيون. وشامي، 
أو أناتولي، هو يعقوب أو ايلي تيبر، 
الذي هاجر إلى فلسطين من روسيا، 
المركزية  اللجنة  فــي  وأصــبــح عضواً 
للحزب منذ عام 1922. أوفدته قيادة 
الـــحـــزب إلــــى ســـوريـــا فـــي مــطــلــع عــام 
أوضــاع  تثبيت  فــي  للمشاركة   1925
الــحــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري الــولــيــد. 
ــــام 1930 بـــعـــد تـــدخـــل قـــيـــادة  مـــنـــذ عـ
الكومنترن لفرض »خطة التعريب«، 
بـــــرزت أســـمـــاء قـــــادة عــــرب كــنــجــاتــي 
صــــدقــــي وســـلـــيـــم عــــبــــود ومـــحـــمـــود 
الأطرش أو المغربي كونه ابن لأبوين 

قدما فلسطين من الجزائر.
ــاهــــم وثـــائـــق  ــول الــــشــــريــــف: »تــــســ ــقــ يــ
الأرشـــيـــف فـــي إغـــنـــاء المــعــلــومــات عن 
ــى  ــ ــيـــس الـــــنـــــواة الأولــ حـــيـــثـــيـــات تـــأسـ
للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان 
1924 حيث تسلط  الأول  فــي تشرين 
بذلتها  التي  المساعي  على  الأضـــواء 
ــة« الــيــهــوديــة  ــوريــ ــثــ المـــجـــمـــوعـــات »الــ
ــــت مـــرتـــبـــطـــة  ــانـ ــ ــة والـــــتـــــي كـ ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ
بالاتحاد العالمي »اليساري« بوعالي 
صــهــيــون، مــنــذ مــطــلــع الــعــشــريــنــيــات 
وقــبــل اعـــتـــراف الــكــومــنــتــرن بحزبهم 
ــــن أجــــــل مــــــدّ نـــشـــاطـــهـــم الــــــى مــصــر  مـ
ــــق  ــائـ ــ ــلــــط وثـ ــســ ــا تــ ــ ــمـ ــ وســــــــــوريــــــــــا«. كـ
الأرشيف أضواء جديدة على الجهود 
الحزب  قــيــادة  بذلتها  التي  الحثيثة 
قيادة  لإقناع  الفلسطيني  الشيوعي 
فيدرالية  إقــامــة  بأهمية  الكومنترن 
ــلـــدان  ــبـ لـــــأحـــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي الـ
الــــعــــربــــيــــة وبــــخــــاصــــة فـــــي فــلــســطــين 
الشيوعيون  يلعب  وســوريــا،  ومصر 
ــــدور  الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي إطــــارهــــا الـ

الرئيس.
* كاتب سوري
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الحسكة - أيهم مرعي

لم يمضِ وقت قصير على إعلان الولايات 
المتحدة اختراق الطائرات الروسية - أكثر 
من 20 مرّة - الأجواء فوق »قاعدة التنف«، 
ـــن بــن 

َ
ــل ــاق غـــيـــر مـــعـ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
وتـــالـــيـــا انـــتـــهـــاك ات

البلدَين في سوريا، حتى تعرّضت قاعدة 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي« فــي خـــراب الــجــيــر في 
ريف الحسكة الشمالي الشرقي، لاستهداف 
وقـــــــــع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة فــي 

َ
صــــــاروخــــــي، أ

صفوف الأميركين، للمرّة الأولى منذ بدء 
القواعد  باستهداف  الشعبية«  »المــقــاومــة 
ــبـــلاد، في  الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي الـ
الطائرات  حزيران عام 2021. وفيما كانت 
الروسية تواصل عمليّات الرصد والمراقبة 
فــــي أجــــــــواء مــنــطــقــة الـــــــــ55 كـــلـــم و»قــــاعــــدة 
المسيّرة  الطائرات  إحــدى  نجحت  التنف«، 
تابعة لفصائل سورية  أنــهــا  يُــرجّــح  الــتــي 
»قاعدة  استهداف  في  إيـــران،  من  مدعومة 
ومــطــار خــراب الجير« فــي ريــف اليعربية، 
ف خسائر 

ّ
بعدد من الصواريخ، وهو ما خل

بشرية ومادية فيها.
م، أن هناك تنسيقا روسيّا  ويبدو ممّا تقدَّ
- إيرانيّا غير معلن للتصعيد ضدّ الوجود 
الأميركي في سوريا، بهدف الضغط على 
ــخــاذ 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة لإجــبــارهــا عــلــى ات

قرار بالانسحاب من القواعد التي تتواجد 
ــا. والــظــاهــر  ــهـ ــرقـ فــيــهــا شـــمـــال الـــبـــلاد وشـ
أيــضــا أن الــجــانــب الــروســي ركّـــز اهتمامه 
الأميركين  تحرّكات  ب 

ّ
وتعق مراقبة  على 

ـــى 
ّ
ــــلاد، فــيــمــا تـــول ــبـ ــ ــي الـــتـــنـــف جـــنـــوب الـ فــ

الجانب الإيراني مهامّ مراقبة واستهداف 
ي الحسكة 

َ
القواعد الأميركية في محافظت

ــر الـــــزور، فـــي الــشــمــال الــشــرقــي منها.  وديــ
وفــي هــذا الإطـــار، أفــادت مصادر ميدانية، 
ــائــــرة مـــســـيّـــرة تــابــعــة  »الأخـــــبـــــار«، بــــأن »طــ
من  المدعومة  السورية  الشعبية  للمقاومة 
ــران، نــجــحــت فــي اخـــتـــراق نــظــام مــراقــبــة  ــ إيـ
ه الولايات المتحدة في عموم 

ْ
خاص نشرت

قــواعــدهــا فــي ســـوريـــا، واســتــهــدفــت بــعــدّة 
ــارة عــــن غـــرف  ــبــ ــنـــغـــاراً هــــو عــ صــــواريــــخ هـ
إلــى وقــوع خسائر بشرية  أدّى  مــا  منامة، 
ــتـــهـــداف  ــة«، مــشــيــرة إلــــى أن »الاسـ ــ ــاديـ ــ ومـ
الخميس، من دون تحديد  وقــع بعد ظهر 
الـــوجـــهـــة الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا الـــطـــائـــرة 
المــســيّــرة«. ولفتت المــصــادر إلــى أن »نجاح 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة فـــي إســـقـــاط قــتــلــى في 
نوعيّا  تــطــوّراً  يُعتبر  الأميركين،  صفوف 
المقاومة  »تصعّد  أن   

ً
متوقعة عملها«،  في 

إلــى هدفها  الــوصــول  عمليّاتها حتى  مــن 
الاحتلال  قــوات  الضغط على  فــي  الرئيس 

الأميركي، لمغادرة المنطقة نهائيّا«.
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وبـــعـــمـــلـــيّـــتـــهـــا هــــــــــذه، تـــــكـــــون »المـ
الشعبية« قد تمكّنت من خرْق نظام مراقبة 
التقنية، يتضمّن رادارات وكاميرات  عالي 
حـــــــراريّـــــــة ونـــــظـــــام دفــــــــاع جــــويــــا نــصــبــتــه 
في  قواعدها  المتحدة في جميع  الــولايــات 
ســـوريـــا. كــمــا أن اســتــهــداف »مــطــار خــراب 
لــم يكن الأوّل من   

ْ
الــجــيــر« خــصــوصــا، وإن

ــل نــجــاحــا إضــافــيّــا لــلــمــقــاومــة، 
ّ
نــوعــه، يــمــث

»قــســد«،  تحت سيطرة  تقع  المنطقة  لــكــون 
منذ أكثر من 10 سنوات، فيما تبعد أقرب 
نقطة من أماكن وجــود المقاومة المفترضة 
في دير الزور، عنه، أكثر من 200 كلم. ومن 
انطلاق  لنقطة  احتمالات  ثلاثة  ثمّة  هنا، 
إلى  بالنسبة  كــارثــيّــة  وجميعها  المــســيّــرة، 
ع أكثر 

ْ
الأميركين: فإمّا أنها نجحت في قط

الجيش  سيطرة  مناطق  مــن  كلم   200 مــن 
 سلسلة 

ً
الــســوري فــي ديــر الـــزور مــتــجــاوزة

من القواعد الأميركية في الدير والحسكة، 
أو أنــهــا انــطــلــقــت مـــن مــحــيــط الـــقـــاعـــدة، أو 
الــحــدود العراقية  أنــهــا انطلقت مــن داخـــل 
ــو احـــتـــمـــال يــبــدو  المـــلاصـــقـــة لــلــقــاعــدة، وهــ

ضعيفا.
ــام هـــذه الــســيــنــاريــوات، ســـاد التخبّط  وأمــ
صــفــوف الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة في 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ ــــذت، بـ ـ

ّ
ــف ــ ــي نـ ــتــ ــدة، والــ ــاعــ ــقــ الــ

 مدنين 
ّ

بــحــق اعــتــقــالات  »قـــســـد«، سلسلة 
المحيطة،  السكنية  والتجمّعات  القرى  في 
بــتــهــمــة تــســريــب مــعــلــومــات عـــن تــحــركــات 
المنطقة.  فــي  ومــراكــزهــا  الأميركية  الــقــوات 

الحسكة  ي 
َ
أجـــواء محافظت كــذلــك، شــهــدت 

للطيران   
ً
مــتــواصــلا تحليقا  ــــزور،  الـ وديــــر 

ــــوازاة  ــيّـــر، فـــي مـ الأمـــيـــركـــي الــحــربــي والمـــسـ
اســتــنــفــار داخــــل الـــقـــواعـــد ونــشــر دوريــــات 
ــيـــط »الــــعــــمــــر«  ــــد« فـــــي مـــحـ ــــسـ »قـ ـــ ــ تــــابــــعــــة لـ
و»كــونــيــكــو«، تــخــوّفــا مـــن وقــــوع هجمات 
مــشــابــهــة لــهــجــوم »خـــــراب الـــجـــيـــر«. وبــعــد 
وتأكيد  الاستهداف،  12 ساعة على  مــرور 
ــفــــوف  ــة فـــــــي صــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر بـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــوع خـ
ذت طائرات حربيّة أميركية، 

ّ
الأميركين، نف

غارات جويّة على عدّة مواقع لقوات محلية 
إيــران في مدينة دير  سورية مدعومة من 
ــــزور وبـــاديـــة الــبــوكــمــال. وأعــلــنــت وزارة  الـ
ــاع الأمـــيـــركـــيـــة )»الــــبــــنــــتــــاغــــون«(، فــي  ــدفــ الــ
 غـــارات مــحــدودة ودقيقة ضدّ 

ّ
ـــن

َ
بــيــان، »ش

جماعات مدعومة من إيران شرق سوريا، 
طــيــار  مــــن دون  ــرة  ــائــ طــ هـــجـــوم  عـــلـــى  رداً 
وإصابة  أميركي  متعاقد  مقتل  عــن  أسفر 
ــى أن  ــ ــيـــان إلـ ــبـ خــمــســة جــــنــــود«. وأشـــــــار الـ
المسيّرة  أن  دت  حـــدَّ الاستخبارات  »أجــهــزة 
من صنع إيــرانــي«، مضيفا أنــه »تــمّ تنفيذ 
الـــغـــارات الــجــويــة، رداً عــلــى الــهــجــوم الــذي 
إلــى سلسلة من  الخميس، بالإضافة  وقــع 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــدّ قـ ــــرى ضــ الــهــجــمــات الأخــ

الدولي من مجموعات تابعة لإيران«.
من جهتها، أكدت مصادر ميدانية سورية 
في دير الزور، في تصريح إلى »الأخبار«، أن 
»طائرات تابعة للاحتلال الأميركي اعتدت 
بعدّة غارات على بناءين عسكريّن توجد 
فــيــهــمــا قــــوات رديـــفـــة فـــي مــنــطــقــة هــرابــش، 
ــــزور الــعــســكــري،  بــالــقــرب مـــن مــطــار ديـــر الـ

ارتــقــاء خمسة شهداء وأربعة  إلــى  أدّى  ما 
جرحى«، مضيفا أن »العدوان طاول أيضا 
نــقــطــة عــســكــريــة لـــقـــوات رديـــفـــة فـــي بــاديــة 
الـــقـــوريـــة فـــي ريــــف المـــيـــاديـــن، مـــا أدّى إلــى 
أفــراد  خمسة  وجـــرح  عنصرَين  استشهاد 
ــفـــة«. وعـــــادت »المــقــاومــة  ــقـــوات الـــرديـ مـــن الـ
الشعبية« للردّ على الاعتداءات الأميركية 
مجدّداً، باستهداف صاروخي لقاعدة حقل 
»العمر« النفطية، شمال شرقي دير الزور، 
بعد ظهر الجمعة، من دون معلومات عن 
حــجــم الــخــســائــر، ووســــط اســـتـــمـــرار حــالــة 

ر في عموم المنطقة.
ّ
التوت

ر »المــركــز الاستشاري 
ّ
فــي هــذا الــوقــت، حـــذ

الإيــرانــي«، في بيان، أمــس، الأميركين من 
: »نملك 

ً
اســتــهــداف مــراكــزه وقـــواتـــه، قــائــلا

الــردّ في  الــقــدرة على  الطولى ولدينا  اليد 
حــال تــمّ اســتــهــداف مــراكــزنــا وقــواتــنــا على 
الأراضي السورية«. كما أوضح أن العدوان 
اســتــهــدف »نــقــاطــا مــدنــيــة« هــي عــبــارة عن 
ــدمـــات«، لافــتــا  »مـــخـــازن تــغــذيــة ومـــراكـــز خـ
الشهداء والجرحى  مــن  »عــدد  إلــى سقوط 
ــاء الـــذيـــن لا ذنــــب لـــهـــم«. كــمــا أشـــار  ــريــ الأبــ
يحاول،  الأميركي  الاحتلال  أن  إلى  البيان 
ــقـــة مــنــذ  ــنـــطـ ــن خــــــلال اعــــتــــدائــــه عـــلـــى المـ ــ مـ
ــنـــوات، »فـــــرْض مــعــادلــة، ولــطــالمــا كــانــت  سـ
ذريعتهم أنهم يردّون على مصادر نيران«، 
مضيفا أنــه »تــبــنّ أنــهــم يــســعــون، بحسب 
مــا يــعــتــقــدون ويُــشــيــعــون، إلـــى اســتــهــداف 
ــة  ــاسـ ــسّـ ــقــــة وتــــجــــهــــيــــزات حـ ــيــ ــلــــحــــة دقــ أســ
شكّل خطراً على ربيبتهم 

ُ
تنقلها إيران، وت

إســـرائـــيـــل«. وفـــي أعـــقـــاب إطــــلاق الــتــحــذيــر 
الأميركية  القاعدة  استهداف  تمّ  الإيــرانــي، 
في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور 

الشرقي، بعدة قذائف صاروخية.
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ف مع »عالم  فوكا«
ُّ

ة للتكي
ّ

منظومة إقليمي
وليد شرارة

المـــصـــالـــحـــات الـــتـــي يــشــهــدهــا الإقــلــيــم، 
ــران  ــ وآخــــرهــــا تـــلـــك الـــتـــي تـــمّـــت بــــن إيـ
ـــعـــة بــــن هـــذه 

ّ
والـــســـعـــوديـــة، أو المـــتـــوق

الأخيرة وسوريا، هي نتاج لسياسات 
للتعامل  ف اعتمدتها معظم دولــه  تكيُّ
مــع تــحــدّيــات ومــخــاطــر دخـــول النظام 
الـــدولـــي فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة صعبة. 
فانحدار هيمنة الولايات المتحدة التي 
تـــربّـــعـــت عــلــى رأس هــــرم هــــذا الــنــظــام 
لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة، واحـــــتـــــدام المـــواجـــهـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــيــنــهــا وبــــن روســيــا 
والصن، وما استتبعه ذلك من تراجع 
لأولـــويـــة الــشــرق الأوســــط عــلــى جــدول 
أعـــمـــالـــهـــا هــــي الــــتــــحــــوّلات الــبــنــيــويّــة 
فسّر، إلى جانب عوامل 

ُ
المركزيّة التي ت

ف المشار  أخرى ظرفيّة، سياسات التكيُّ
إليها. وقد تعاظمت، خلال هذه المرحلة، 
الــســمــات الــتــي طبعت الــوضــع الــدولــي 
عن  ية 

ّ
والمتأت التسعينيات،  بداية  منذ 

تكنولوجية  متفاعلة  تــحــوّلات  جملة 
ــيـــة وفـــكـــريـــة.  ــتـــمـــاعـ واقــــتــــصــــاديــــة واجـ
ب الشديد 

ّ
والسمات المذكورة هي: التقل

 ،)Uncertainty( والــلايــقــن   ،)Volatile(
والغموض   ،)Complexity( والتعقيد 
»عــالــم  بــاخــتــصــار  أو   ،)Ambiguity(
فوكا« )VUCA WOLRD(، وهي كلمة 
ــى للمفاهيم  ــرف الأولــ ــفــة مــن الأحــ

ّ
مــؤل

المذكورة.
ــالـــم  ــفـــهـــوم »عـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن مـ وعــ
ــرّة الأولــــــــى  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ فــــــوكــــــا« اســــتــــخــــدمــــه لـ
وبـــيـــرت  بــنــيــس  وارن  ــتــــصــــاديــــان  الاقــ
»استراتيجيات  كتابهما  في  نــانــوس، 
عـــــام 1985،  فــــي  ــادر  ــ ــــصـ الـ ــلــــقــــيــــادة«،  لــ
والمـــخـــصّـــص لــبــحــث الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
المتعدّدة  الخارجية  العوامل  تفرضها 
والمــتــفــاعــلــة عــلــى مــســؤولــي الــشــركــات 
وعملية إدارتها، فإن الجيش الأميركي 
»اســتــعــار« المــفــهــوم المـــذكـــور مــع بــدايــة 

التسعينيات.
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــحــ ــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ فـــمـــع انــ
ــا عــنــاه ذلــك  والمــعــســكــر الاشــتــراكــي ومـ
وحلول  الواضح،  للعدو  »اختفاء«  من 
»الــتــهــديــد«فــي  مــفــهــوم مــبــهــم وغــائــم كـــ
مكانه، باتت المهمّة الموكلة لهذا الجيش 
هــــي بــــلــــورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخــطــط 
لــلــتــعــامــل مـــع »تـــهـــديـــدات« فـــي ظـــروف 

ــب الــشــديــد 
ّ
عــالمــيــة يـــســـود فــيــهــا الــتــقــل

كانت  والغموض.  والتعقيد  واللايقن 
واشــنــطــن فـــي مــوقــع الــقــطــب الأحــــادي 
آنـــــذاك، وارتـــبـــط الــتــســلــيــم بـــدورهـــا من 
قِــــبَــــل حـــلـــفـــائـــهـــا، بـــالـــتـــزامـــهـــا بـــرعـــايـــة 
أمنهم ومصالحهم والحدّ من المفاعيل 
نفوذ  انحسار  فوكا«.  »عالم  لـ السلبية 
واشــنــطــن فــي الإقــلــيــم، وبــشــكــل خــاص 
بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــقـــدَيـــن مـــن الـــنـــزاعـــات 
العراق  غــزت  عندما  بها  تسبّبت  التي 
ضمن مشروع لإعــادة صياغة المنطقة 
برمّتها، يدفع بعض دوله إلى محاولة 
مــوازيــة  أمـــان«  »شبكات  لبناء  السعي 
للشبكات الأميركية، أو إحياء تلك التي 
ــلــت بــفــعــل هــذا 

ّ
كــانــت مـــوجـــودة وتــعــط

الغزو. المصالحة السعودية مع سوريا 
ومع إيران هي ترجمة لهذه التوجّهات 

المستجدّة.
مشروع إعادة صياغة الشرق الأوسط 
عــنــى فــي مــا عــنــى، إضــافــة إلـــى تفكيك 
بعض دول المنطقة وإعادة بنائها على 
النظام  تدمير  وعرقية،  طائفية  أســس 
الــذي كــان قائما قبل  الإقليمي العربي 
ب عليه من علاقات 

ّ
عام 2003، وما ترت

ع علاقات هذه 
ْ
تعاون بن بلدانه، وقط

بعد  لتشرف واشنطن  بإيران،  البلدان 
هذا »الهدم«، على عملية »بناء« طبقا 
لــتــســلــســل  مـــراجـــعـــة  أيّ  ــطــاتــهــا. 

ّ
لمــخــط

الأحداث لا تدع مجالًا للالتباس: غزت 
الولايات المتحدة العراق في 2003، وبدأ 
بعد ذلــك مسار تدهور علاقات معظم 
الـــدول الخليجية مــع ســوريــا، وصــولًا 

 ،2005 في  معها  الكاملة  القطيعة  إلــى 
ومـــع إيـــــران، الــتــي انــقــطــعــت الــعــلاقــات 
معها في مرحلة لاحقة. ما نراه حاليا 
هذه  جميع  بــن  للعلاقات  تطبيع  مــن 
ـــصـــل بــهــزيــمــة المـــشـــاريـــع 

ّ
الأطــــــــراف يـــت

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة وفــشــلــهــا في 
ضاح عقم 

ّ
إضعاف محور المقاومة، وات

واشنطن،  حماية  على  البعض  رهـــان 
لأولوية  التفرّغ  الأخــيــرة  بقرار  وكذلك 
 
ّ
المجابهة مــع روســيــا والــصــن. غير أن

اعتباراً آخر حَكم قرار التطبيع المشار 
الإقليم  إلــيــه، وهـــو حــاجــة جميع دول 
إلى استعادة قدْر معنّ من الاستقرار، 
والتعاون في ما بينها، للتفرّغ بنجاح 
أكبر لتحدّياتها الداخلية الاقتصادية 
والاجتماعية، مع الاختلاف في درجة 
خطورة تلك التحدّيات من ساحة إلى 

أخرى.
ــع الــــتــــحــــديــــث الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ
تحتاج  السعودية  في  والتكنولوجية 
ــرار لــــجــــذب المــســتــثــمــريــن،  ــقــ ــتــ ــــى اســ إلــ
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الإمـــــارات.  ــ والأمـ
إيـــران تحتاج إلــى الاســتــقــرار لمواجهة 
والاجتماعية  الاقتصادية  التداعيات 

الحصار  مــن  طويلة  لسنن  الــداخــلــيــة 
المختلفة. والأمر  الأميركية  والضغوط 
ــقــــوّة أكــبــر  بــطــبــيــعــة الــــحــــال يــنــطــبــق بــ
ــادة إعــمــار مــا دمّــرتــه  عــلــى ســوريــا لإعــ
الحرب التي تعرّضت لها. ولا شكّ في 
لا  مستدام،  استقرار  شــروط  تأمن  أن 
تــطــوّرات  أو  أمنية  ات 

ّ
ــز هـ بفعل  ينهار 

خــــارجــــيــــة ســـــرعـــــان مـــــا تـــنـــعـــكـــس فــي 
المــحــتــمــلــة لتفاقم  كــالمــفــاعــيــل  الإقـــلـــيـــم، 
ــاع  ــ ــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة عــلــى الأوضـ ــ أزمـ
الداخلية في أكثر من دولة في المنطقة، 
يــقــتــضــي الــســعــي إلــــى بـــنـــاء مــنــظــومــة 
ق أواصر 

ّ
إقليمية للأمن والتعاون توث

الــتــعــاضــد بـــن دولــــــه، وتـــنـــمّـــي شبكة 
مــصــالــح مــشــتــركــة فـــي مـــا بــيــنــهــا. لقد 
منعت  التي  الرئيسة  العقبة  تراجعت 
ودولها،  المنطقة  شعوب  بن  التعاون 
الإقليم،  على  الأميركية  الهيمنة  وهــي 
ــاق المــمــكــن أمـــامـــهـــا. ومــع  ــ ـــســـعـــت آفـ

ّ
وات

استعار الصراع بن الولايات المتحدة 
ــــن الــــــروســــــي والـــصـــيـــنـــي، 

َ
والــــعــــمــــلاق

وانــغــمــاس الأولــــى المــتــزايــد فــيــه، تتاح 
فرص تاريخية لا توجد مبرّرات لعدم 

التقاطها.

تقريرعلى الغلاف

السعودية - سوريا
نهاية قطيعة... بداية توازن

ل قتيل أميركي في سوريا
ّ

أو

المقاومة تبدأ الآن

علاء حلبي

أعــلــنــت الــســعــوديــة، رســمــيــا، الــعــمــل 
ــادة علاقتها مــع ســوريــا عن  على إعـ
القنصلية،  الــخــدمــات  تفعيل  طــريــق 
ع أن يَدخل حيّز التنفيذ 

ّ
وهو ما يُتوق

مع حلول عيد الفطر في شهر نيسان 
د من 

ْ
المقبل، ليُطوى بذلك أكثر من عق

لطالما  ين 
َ
اللذ البلدَين  بــن  القطيعة 

إقليميا  تـــوازنـــا  عــلاقــتــهــمــا  فـــرضـــت 
انعكس في مراحل عديدة على دول 
أخرى، أبرزها لبنان الذي يعيش في 
وعلى  رئاسيا.  فراغا  الحالي  الوقت 
الــرغــم مــن حــصْــر الإعـــلان السعودي 
عــن اســتــعــادة الــعــلاقــات بــالــخــدمــات 
الــقــنــصــلــيــة، فــهــو يــأتــي بــعــد جــولات 
الأمنية  المباحثات، ســواء  عديدة من 
السياسية  أو  البلدَين،  بن  المباشرة 
ــدأت عـــام 2019 عــبــر مــبــادرة  الــتــي بــ
روسية انضمت إليها لاحقا سلطنة 
زخمَها  زاد  بينما  والإمــــارات،  عمان 
التوافق السعودي - الإيراني، والذي 
ــيــــس الــــــســــــوري، بـــشـــار  ــه الــــرئــ ــفــ وصــ
ــاء  ــنـ ر أثـ ــــوَّ ــاء مـــــصـ ــقــ الأســـــــــد، خــــــلال لــ
ــه لمـــوســـكـــو، قــبــل نــحــو عــشــرة  ــارتــ زيــ

أيام، بأنه »مفاجأة سارّة«. 
ــوّه إلـــــى أن  ــ ــ ــذي نـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ عـــلـــى أن الأسـ
ــعـــدت مـــنـــذ ســـنـــوات  ــتـ ــة ابـ الـــســـعـــوديـ
ــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

ّ
عـــن الــتــدخ

السورية و»لم تدعم أيّا من الفصائل«، 
وفق تعبيره، استبعد عــودة سوريا 
إلــــى »جـــامـــعـــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة« في 
ــارة إلــى ما  وضعها الــحــالــي، فــي إشـ
رة 

َ
يــتــردّد عــن دعـــوة ســعــوديــة منتظ

الرياض  قمّة  في  للمشاركة  لدمشق 
المقبلة، معتبراً أن العلاقات الثنائية 
إلــى بــلاده. ولا  أكثر أهمّية بالنسبة 
الــســعــودي، على رغم  المــوقــف  يُعتبر 
ـــره، مــفــاجــئــا؛ إذ أبــــدت الــريــاض 

ّ
تـــأخ

مــرونــة مــتــزايــدة تــجــاه دمــشــق خــلال 
زت خــلال 

ّ
ــــعــــز

َ
ــامَـــن المـــاضـــيَـــن، ت الـــعـ

المملكة  إعـــلان  مــع  الفائتة  الأســابــيــع 
ـــق عــربــي عــلــى ضــــرورة 

ُ
وجــــود تـــواف

التواصل مع ســوريــا. وعبّر عن ذلك 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل  وزيـ
ـــع أن يـــزور 

ّ
ــذي يُـــتـــوق ــ ــن فــــرحــــان، الـ بـ

ــــع الــقــلــيــلــة  ــيـ ــ ــابـ ــ دمــــشــــق خـــــــلال الأسـ
المقبلة، بالقول: »الإجماع يتزايد في 
الــعــالــم الــعــربــي على أن عــزل سوريا 
الــــحــــوار مـــع دمــشــق  يـــجـــدي، وأن  لا 
الوضع  لمعالجة  ضــــروري، وخــاصــة 
)...( هــنــاك تــوافــق  الإنـــســـانـــي هــنــاك 
في الآراء في العالم العربي، الوضع 
الــــراهــــن لا يــمــكــن أن يــســتــمــرّ. وهـــذا 
يعني أنه يتعنّ علينا إيجاد سبيل 

لتجاوزه«. 
ويأتي توقيت إعادة تفعيل الخدمات 
الباب  ليفتح  البلدَين،  فــي  القنصلية 

 الــــحــــج الــــشــــائــــك، والــــــذي 
ّ

ــلــــف أمـــــــام مــ
السنوات  خلال  السعودية  استعملته 
بعد  كـــأداة ضغط سياسية،  المــاضــيــة 
»الائــتــلاف الــســوري«  تسليمها إيّـــاه لـــ
ــرم آلاف  ــ ــ ـــــــعـــــــارض، الأمــــــــر الــــــــذي حـ

ُ
الم

الــســوريــن مــن الــحــج، وأجــبــر كثيرين 
عــلــى الــســفــر إلـــى الـــعـــراق أو تــركــيــا أو 
لبنان بحثا عن طريق لأداء الفريضة. 
ــذي يــنــشــط من  ــ ــــلاف«، الـ ــتـ ــ ــان »الائـ ــ وكـ
حـــدّدت حصة  المملكة  أن  أعلن  تركيا، 

ســــوريــــا هـــــذا الــــعــــام بـــــــــــ22500 حــــاج، 
ــــج« الـــتـــي  ــحـ ــ ــا عـــبـــر »لـــجـــنـــة الـ ــ ــعـ ــ واضـ
 ،

ّ
المــلــف تسليمه  بــعــد  بتأسيسها  قـــام 

ــيــــة لــتــســجــيــل الـــطـــلـــبـــات، عـــلـــمـــا أن  آلــ
ــل 

ْ
الــحــج يُعتبر أحــد أبـــرز مــصــادر دخ

ــــارض، حــيــث تــتــجــاوز  ــعـ ــ ـ
ُ
الــتــشــكــيــل الم

 شــخــص 8 آلاف دولار، 
ّ

لــكــل تــكــالــيــفــه 
الرغم من حديث »الائتلاف« عن  على 
أن متوسّط تكاليفه بلغ العام الماضي 
فــإن  يــكــن،  وأيّـــــا  دولار.   4500 حـــوالـــي 
ــيـــوم مــفــتــوحــة  مــســألــة الـــحـــج تـــبـــدو الـ
ــا ســحْــبــهــا  ــ عــلــى ثـــلاثـــة احـــتـــمـــالات: إمّـ

عتبر الالتفاتة السعودية 
ُ

ت

ر حالة 
ْ

خطوة جديدة في كس

الجمود العربي مع دمشق

استبعد الأسد عودة سوريا إلى »جامعة الدول العربية« في وضعها الحالي )أ ف ب(

)من الويب(

ــك مــــن خـــلال  ــ الإنـــســـانـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي 
كما  المحتاجن.  السورين   

ّ
لكل المبكر 

قها »مؤتمر 
ّ
رحّبوا بالنتائج التي حق

ــد فــــي بــروكــســل  ــقـ ــذي عُـ ــ المـــانـــحـــن« الــ
الأســــبــــوع المـــاضـــي لــجــمــع الــتــبــرّعــات 
لــتــركــيــا وســـوريـــا، والــــذي استهجنت 
مه من دون أيّ تمثيل حكومي 

ْ
دمشق لأ

ــمــات الــتــي 
ّ
ســـــوري، واســتــبــعــاد المــنــظ

الحكومة  مــنــاطــق ســيــطــرة  فــي  تعمل 
السورية وعلى رأسها »الهلال الأحمر 
الــســوري« مــنــه. والــجــديــر ذكـــره، هنا، 
أنه من المقرّر أن يتمّ استكمال النقاش 
 الإنـــســـانـــي خـــــلال مــؤتــمــر 

ّ
فــــي الــــشــــق

ــابـــع، والــــذي  بـــروكـــســـل الـــســـنـــوي الـــسـ
سيُعقد فــي الــخــامــس عــشــر مــن شهر 

حزيران المقبل.

ساد التخبط صفوف 

القوات الأميركية 

الموجودة في

»قاعدة التنف«

انحسار نفوذ واشنطن 

في الإقليم يدفع 

بعض دوله إلى 

محاولة السعي لبناء 

»شبكات أمان« موازية 

لتلك الأميركية

ــة وإعـــــادتـــــهـــــا إلــــى  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـــــن يـــــد المـ
وضعها الطبيعي عبر وزارة الأوقاف 
السورية؛ أو تأجيل هذه الخطوة إلى 
التباسات؛  المقبل منعا لحدوث  العام 
فتح باب أداء الفريضة 

َ
أو إيجاد آلية ت

أمـــــــام الــــســــوريــــن الآتـــــــن مــــن دمــشــق 
جزئيا في العام الجاري، على أن تتمّ 
 إلـــى دمــشــق الــعــام 

ّ
إعــــادة كــامــل المــلــف

المقبل.
ــة  ــاتــ ــفــ ــتــ ــر الالــ ــبــ ــتــ ــعــ ــ

ُ
ــمـــــل، ت وفــــــــي المـــــجـــ

السعودية خطوة جديدة على طريق 
كـــسْـــر حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــعـــربـــي حــيــال 
سوريا، لتنضمّ الرياض بذلك إلى ركْب 
العواصم التي استعادت علاقاتها مع 
دمشق، ومن بينها: أبو ظبي ومسقط 
والــجــزائــر وتــونــس وبـــغـــداد والمــنــامــة 
تتابع  المقابل،  والقاهرة. وفي  وعمّان 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــمــلــة الــتــصــعــيــد 
الــســيــاســي ضـــدّ الــحــكــومــة الــســوريــة، 
في محاولة لإعاقة هذا الانفتاح عبر 
جــمــيــع الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة، وهـــــو مــا 
عــبّــر عنه وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع 
ــات الـــخـــارجـــيـــة في  ــعـــلاقـ فـــي لــجــنــة الـ
مــجــلــس الـــنـــواب أوّل مــن أمــــس، حيث 
أكد أنه بعث بشكل شخصي برسائل 
عبر الأقنية الرسمية إلى الــدول التي 
وتحديداً  مع سوريا،  للتطبيع  تعمل 
والجزائر وعمان  والبحرين  الإمــارات 

ــيـــة  ــيــــة« والمـــفـــوضـ ــعــــربــ ــة الــ ــعــ ــامــ »الــــجــ
المــتــحــدة، لمناقشة  ــم  ــ ــيــــة والأمـ الأوروبــ
ى الأردن مبادرة 

ّ
 السوري. ويتبن

ّ
الملف

ــة مــــنــــذ ثــــلاث  ــ ــــوريـ ــــسـ  الأزمــــــــــة الـ
ّ

لــــحــــل
ــنـــوات، تــقــوم عــلــى ضـــــرورة تغيير  سـ
 

ّ
ظل في  السياسي   

ّ
الحل استراتيجية 

اســتــعــصــاء الأزمـــــة، وفــشــل مــحــاولات 
إسقاط نظام الحُكم في سوريا، الأمر 
ــتــــواصــــل مــــع دمــشــق  الـــــــذي يـــجـــعـــل الــ
أمـــراً لا بـــدّ مــنــه. وتــدعــو المـــبـــادرة إلــى 
ــقــابــلــهــا إجــــــراءات 

ُ
خـــطـــوات دقـــيـــقـــة، ت

استخلاصها  عمّان  تحاول  سياسية 
وتــحــديــدهــا، وهـــو مـــا أعــلــنــت دمــشــق 
دعــمــهــا لـــه، غــيــر أن هـــذا الاجــتــمــاع لم 
يَــخــرج بـــأيّ جــديــد، بــل تضمّن بيانه 
رة  كــلــمــات فضفاضة ومــكــرَّ الــخــتــامــي 
عــن اجــتــمــاعــات ســابــقــة مــشــابــهــة، من 

ــــوة إلـــــى وقـــف  ــــدعـ ــد الـ ــديـ ــجـ بــيــنــهــا »تـ
إطلاق نار على مستوى البلاد، وإلى 
وصول المساعدات الإنسانية بصورة 
مستمرّة ومن دون عراقيل إلى جميع 
 الــســبــل، بما 

ّ
الــســوريــن مــن خـــلال كـــل

في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط«، 
ــن الـــدولـــي  ــ ــرار مــجــلــس الأمــ ــ ــم قــ ــ و»دعــ

الرقم 2254«.
أمّــــــا المـــســـتـــجـــدّ الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــن 
مناقشة  فهو  الاجتماع،  في  تسجيله 
آثــار الزلزال المدمّر الــذي ضرب تركيا 
ــيـــث رحّـــــــب المــــشــــاركــــون  ــا، حـ ــ ــوريــ ــ وســ
بــمــوافــقــة دمــشــق عــلــى فــتــح مــعــبــرَيــن 
السلامة  )بــاب  الحدود  نْ عبر  إضافيَّ
والـــــراعـــــي( لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات إلـــى 
ــــوري، ودعـــوا المـــجـــتـــمـــع  ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
الـــــــدولـــــــي إلــــــــى تــــوفــــيــــر المـــــســـــاعـــــدات 

ــل إبــــلاغــــهــــا المـــوقـــف  ــ ومــــصــــر، مــــن أجــ
الــرافــض لذلك. وجــاء إعلان  الأميركي 
بــلــيــنــكــن فـــي وقــــت طـــالـــب فــيــه أربــعــة 
مسؤولن عن العلاقات الخارجية في 
ن 

َ
رسالت عبر  الأمــيــركــي،  الكونغرس 

تمّ توجيههما إلى وزيــرَي الخارجية 
ــن، بــالــتــشــدّد في  والــخــزانــة الأمــيــركــيَّ
تطبيق »قــانــون قــيــصــر«، الـــذي يتيح 
كـــيـــانـــات  أيّ  عـــلـــى  ــات  ــوبــ ــقــ عــ فــــــــرْض 

تتواصل مع دمشق.
بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ذلــــــــــك، اســـتـــضـــافـــت 
العاصمة الأردنية عمّان اجتماعا ضمّ 
عربية وغربية،  دولــة   12 عــن  لن 

ّ
ممث

ــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا  أبــــرزهــ
ــة  ــعـــوديـ وألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــسـ
والإمـــــــارات  والأردن  والــــعــــراق  وقـــطـــر 
ــلــن عن 

ّ
وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلـــى مــمــث
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المتبادلة  القنصلية  الخدمات  عودة  على  سوريا  مع  اتفاقها  السعودية  إعلان  مع 

ع 
َّ

توق
ُ
ي انفتاحها على دمشق،  الرياض مرحلة جديدة في مسار  في كليهما، تفتتح 

فيصل  السعودي،  الخارجية  لوزير  رة 
َ

منتظ زيارة  مع  المقبلة  الفترة  خلال  ى 
ّ

تتقو أن 

بن فرحان، إلى العاصمة السورية في الأسابيع الآتية. وإذ سيكون من شأن الخطوات 

ر العزلة الجارية عن الحكومة 
ْ

السعودية المتلاحقة هذه، أن تمنح زخماً كبيراً لعملية كس

الأميركية  الحافزية  تعزيز  المقابل، في  ستسهم، في  روسي، فهي  بدفع  السورية، 

إلى بذل مزيد من الجهد على طريق عرقلة هذا الانفتاح، وهو ما أعلنه بصراحة أنتوني 

ة بضرورة فرملة ما تقوم به حيال دمشق
ّ

ل العواصم المعني
َ

بلينكن، كاشفاً أنه راس



بأنه »مــن الــواضــح أن هــذا لم يَحدث«. 
أكــســبــت  المـــفـــاوضـــات  أن  حــســن  ورأى 
»طــالــبــان بــاكــســتــان« مــزيــداً مــن الــقــوّة، 
ــه شــرعــيــة مــجــانــيــة، بــالــتــوازي 

ْ
وأعــطــت

مع الفشل في انتزاع وعد من »طالبان 
أمّا اللافت  أفغانستان« بكبح نشاطه. 
على حكومة  الغضب«  »حــالــة  أن  فهو 
معالجة  عــن  وعجزها  شــريــف  شهباز 
الاضــطــراب الأمــنــي، تغلغلت حتى في 
أوســـــاط الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة؛ ففي 
بيشاور،  على  الأخــيــر  الهجوم  أعــقــاب 
والذي راح ضحيّته نحو مئة قتيل من 
م عدد من أفراد 

ّ
بينهم 20 ضابطاً، نظ

المدينة،  في  واسعة  تظاهرات  الشرطة 
احتجاجاً على عدم تزويدهم بالمعدّات 
للعناصر  للتصدّي  اللازمة  العسكرية 
الــذي  الجيش  الإرهــابــيــن، على عكْس 
ــر، وأســلــحــة  ــبــ ــه مـــيـــزانـــيـــة أكــ ـــر لــ

ّ
ــوف تـــتـ

الــدور. وعلى  للقيام بهذا  أكثر  نوعية 
 

ّ
ــيــــرة، تـــحـــوّل المــلــف مــــدى الأشـــهـــر الأخــ

الأمـــنـــي المــــتــــردّي، مــســتــفــيــداً مـــن بيئة 
المتطرّفة،  الجماعات  لأجندات  خصبة 

إلى مادة سجالية بن حكومة شهباز 
شــريــف، والمـــعـــارض الــســيــاســي عــمــران 
هام الأولى الأخير 

ّ
خان، على خلفيّة ات

 الطرف عن خطر تلك الجماعات 
ّ

بغض
خلال فترة ولايته.

ــخــبــة 
ُّ
ــكـــن مــــن أمـــــــر، فــــــإن الــن ــا يـ ــمـ ــهـ ومـ

غارقة  تــبــدو  باكستان  فــي  السياسية 

في خلافاتها التي حرفت أنظارها عن 
المؤسّسة  ظهر 

َ
ت في حن  الأمني،  الهَمّ 

الخوض  إمّــا  أمــام خيارَين:  العسكرية 
فـــي حـــرب مــكــلــفــة بــشــريــاً ومــالــيــاً ضــدّ 
تطيقها  لا  باكستان«  »طالبان  تنظيم 
الــبــلاد حــالــيــاً، أو الــبــقــاء فــي حــالــة من 
ــردّ« الأمــنــي والمــيــدانــي بن  ــ »الأخــــذ والـ
ع 

ّْ
ــن، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن توق

َ
الــطــرف

 
ً
المزيد من الهجمات الإرهابية مستقبلا

استمرار  وبالتالي  التنظيم،  قِــبَــل  مــن 
توهن السمعة الاستثمارية لباكستان 
شدّد 

ُ
بصورة أكبر. ومن هذا المنطلق، ت

ـــة »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي« عـــلـــى أنـــه 
ّ
مـــجـــل

ــادة الــســيــاســيــن في  ــقــ يــتــعــنّ عــلــى الــ
ــاد إنــــهــــاء ســــنــــوات مــــن عـــدم  ــ ــــلام آبــ إســ
صعيد  على  سياستهم  بــشــأن  اليقن 
ــرار  ـــــخـــــاذ قــ

ّ
»مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب«، وات

ى 
ّ
أن يتسن وطني واضــح وجامع قبل 

استغلال  باكستان«  »طالبان  قاتلي 
ُ
لم

والمشكلات  السياسية  الفوضى  حالة 
ح 

ّ
الاقتصادية لتنظيم حالة تمرّد مسل

ـــة إلـــى 
ّ
أشـــمـــل وأوســـــــــع. وتـــلـــفـــت المـــجـــل

ــرار ســيــاســي بــهــذا الــشــأن  ـــخـــاذ قــ
ّ
أن ات

 مـــن جــانــب قـــادة 
ً
ــب دعــمــاً كـــامـــلا

ّ
يــتــطــل

ــرات 
ّ

 بــأنــه لا مــؤش
ً
الــجــيــش، مــســتــدركــة

في  السير  البلد بصدد  أن  إلــى  حالية 
قــــرار مـــن الـــنـــوع المــــذكــــور. فـــي المــقــابــل، 
ــال إنــتــرســت«  ــونـ ــاشـ ــة »نـ

ّ
ــعــتــبــر مــجــل

َ
ت

أنـــــه لا تـــوجـــد حـــلـــول ســهــلــة لــهــزيــمــة 
ــتـــان« بــالــنــســبــة إلـــى  ــاكـــسـ »طــــالــــبــــان بـ
 صعوبة ضبْط 

ّ
حكومة شريف، في ظل

الحدود، وحالة التعاطف الشعبي مع 
ل  تقبُّ أنــه لا مفرّ من   

ً
التنظيم، مضيفة

ــاد لـــذلـــك الــــواقــــع عــلــى المـــدى  ــ ــــلام آبـ إسـ
الــقــصــيــر. أمّــــا الــخــيــارات المــتــاحــة على 
بــــدّ أن تشمل  فــهــي لا  الــبــعــيــد،  المـــــدى 
المتطرّف  الفكر  بمكافحة  جــدّيــاً  الــبــدء 
داخـــل الــبــلاد، إلـــى جــانــب الــدخــول في 
ــادة قــبــائــل  ــ مـــحـــادثـــات ســيــاســيــة مـــع قـ
بصدق  هواجسهم  لمعالجة  البشتون 

ة الأميركية.
ّ
وشفافية، وفق المجل
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ــى، و»الأجــــــــنــــــــدة الانـــفـــصـــالـــيـــة  ــ ــ ــــأولـ ــ لـ
الــقــبَــلــيــة )الــبــشــتــونــيــة(« لــلــثــانــيــة، من 
مــخــاطــر عــلــى وحــــدة بــاكــســتــان كــدولــة 
ـــحـــاديـــة. عــلــى أن الــتــســاهــل الــرســمــي 

ّ
ات

 
ّ

وغض »الجهادية«،  التنظيمات  حيال 
الـــطـــرف عـــن انــتــشــار المـــــدارس الــديــنــيــة 
ــل عــدد  ــ ذات المــرجــعــيــة الــوهــابــيــة داخـ
مــن المـــدن الــبــاكــســتــانــيــة، ضــمــن أجــنــدة 
جــيــوســيــاســيــة مــرتــبــطــة بــالــصــراع مع 
نيودلهي، كرّسا تعاطفاً شعبياً مع تلك 
التنظيمات والمدارس، بشكل خاص في 
المناطق التي تقطنها غالبية من قبائل 
البشتون، التي تنحدر منها العناصر 
»الــطــالــبــانــيــة«. ومـــع الـــوقـــت، خـــرج من 
الباكستانية،  الأمنية  المقاربة  »قمقم« 
الــقــائــمــة عــلــى التمييز بــن »الإرهــابــي 
ــي الـــشـــرّيـــر« خــلال  ــابــ الــطــيّــب« و»الإرهــ
الحرب الأفغانية، مشروع إقامة »إمارة 

ــداء  ــ ــرة أعـ ــؤلاء نـــظـ ــ ــنــــاول هــ ــار. إذ تــ ــ بــ
الداخلي  ق 

ّ
التمز حالة  إلــى  إسرائيل 

تترجَم  أن  وإمــكــانــيــة  تعانيها،  الــتــي 
تلك النظرة إلى خطوات عملية. وفي 
هــذا المــجــال، أكــد بــار ارتــفــاع مستوى 
الفلسطينية،  الساحة  في  التهديدات 
ــق »الـــــــصـــــــدع فــي  ــمّــ ــعــ تـــــــوازيـــــــاً مــــــع تــ

خضر خروبي

ــة، قـــــد لا تــلــعــب  ــاســ ــيــ ــســ فـــــي عــــالــــم الــ
ــات، دائــــــــمــــــــاً، دورهـــــــــــــا فـــي  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ن 

َ
الــتــقــارب بــن طرف تعزيز مــنــاخــات 

ــذا هــــو واقــــع  ــ مـــتـــنـــازعـــن، أو أكــــثــــر. هـ
الـــعـــلاقـــات الــبــاكــســتــانــيــة - الأفــغــانــيــة 
الــيــوم، حيث تبدو فــي أســوأ حالاتها 
ــثــــرة نــقــاط  ــم كــ ــ ــلـــى رغــ ــنـــذ عــــقــــود، عـ مـ
الديني،   - والثقافي  الإثــنــي،  التقاطع 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، والــــــــتــــــــي تـــــحـــــوّلـــــت، 
أكثر  خلافية  عــنــاويــن  إلــى  للمفارقة، 
مــمّــا كــانــت عليه فــي أيّ وقـــت مضى. 
التفجيرات  مــوجــة  عــــودة  كــانــت  وإذا 
ــــى الــــداخــــل الــبــاكــســتــانــي مــرتــبــطــة  إلـ
وفي  المتطرّفة،  الجماعات  باستعادة 
طليعتها تنظيم »طالبان باكستان«، 
الجارة  أراضــي  من  انطلاقاً  نشاطها، 
أفغانستان، في فترة ما بعد انسحاب 
ــقـــوّات الأمــيــركــيــة، فــقــد أنــبــأ المشهد  الـ
الـــدمـــوي الـــجـــديـــد، فـــي خــــلال الأشــهــر 
د جــــولات  ــدُّ ــرة، بــإمــكــانــيــة تــــجــ ــ ــيـ ــ الأخـ
القتال بن التنظيم المتطرّف، وحكومة 
إســـلام آبـــاد، على نــحــوِ مــا حــدث قبل 
نت الأخيرة، 

ّ
د من الزمان، حن دش

ْ
عق

في عام 2014، حملة عسكرية لوضع 
حدّ لنشاط الأوّل، ومحاصرة انتشار 
عناصره في منطقة القبائل، ولا سيما 
الحدود  على  الواقعة  وزيرستان،  في 
ــاب نـــجـــاح  ــ ــقـ ــ ــن. وفــــــي أعـ ــدَيــ ــلــ ــبــ ــــن الــ بـ
بــاكــســتــان فــي إبــعــاد خــطــر المتطرّفن 
عـــن تــلــك المــنــطــقــة، واضـــطـــرار الــعــديــد 
اك إلى الانتقال سواء 

ّ
من قياداتهم مذ

جاه عدد من المدن الباكستانية، 
ّ
في ات

ولا سيما كراتشي، التي تحوّلت إلى 
جاه 

ّ
موطئ قدم جديد للتنظيم، أو بات

الأراضــــي الأفــغــانــيــة، يُــراهــن »طالبان 
عقارب  إعــادة  على  اليوم،  باكستان«، 
بـــصـــورة   

ْ
وإن الــــــــــوراء،  إلـــــى  الـــســـاعـــة 

في  نجاحه  اســتــغــلال  عبر  معكوسة، 
تـــكـــريـــس حــــضــــور مـــيـــدانـــي مــــــــوازٍ لــه 
فــي أفــغــانــســتــان، لــلانــتــقــام مــن إســلام 
دعْــم  فــي  آبــاد على خلفيّة مشاركتها 
»الحرب الأميركية على الإرهاب« منذ 

عام 2001.

علي حيدر

تحوّلت التقديرات والتوصيات التي 
الاستخبارية  الأجــهــزة  قـــادة  قــدّمــهــا 
والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــرئــيــس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
ــلـــى الـــســـاحـــة  إلـــــى حـــــدث مــــحــــوري عـ
ـــــــل مـــســـار 

َ
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، حــــيــــث تـــــــداخ

منه  نتج  ومــا  القضائي«،  »الانــقــلاب 
مــن احــتــجــاجــات، مــع تــفــاقــم المخاطر 
الأمنية في الداخل والخارج. يُضاف 
»التمرّد«  نطاق  ساع 

ّ
ات قدّم، 

َ
ت ما  إلى 

داخـــل الــجــيــش، والــــذي بــلــغ مستوى 
دفع رئيس الأركــان، هرتسي هليفي، 
ــى الــتــحــذيــر مـــن أن مـــواصـــلـــة هــذا  إلــ
المــــســــار ســتــحــمــل المــــزيــــد مــــن رجــــال 
الاســتــخــبــارات عــلــى إنــهــاء عــقــودهــم، 
ــــوسّــــع نـــطـــاق الــــرفــــض لــيــشــمــل 

ُ
ــت وســ

لا جنود  أيــضــاً،  النظامين  الــجــنــود 
جمع 

ُ
الاحتياط فقط. إزاء ذلك، تكاد ت

ليس  أنــه  على  الإسرائيلية  التقارير 
بالإمكان مواجهة التحدّيات المحدقة 
بــالــكــيــان مــجــتــمــعــة، مـــن دون تــقــديــم 
والــذي  الآخـــر،  البعض  على  بعضها 
ــة الــتــي تسبّبت 

ّ
يــعــنــي فــرمــلــة الــخــط

»طالبان أفغانستان« - باكستان: 

غرام وانتقام!

عــلــى مـــا يـــبـــدو، فـــإن اســتــبــشــار رئــيــس 
عــمــران  الــســابــق،  الباكستاني  ــــوزراء  الـ
خـــــان، بــانــســحــاب الــجــيــش الأمــيــركــي 
راً 

ّ
من أفغانستان، والــذي اعتبره مؤش

إلى أن الشعب الأفغاني »كسَر سلاسل 
ه تماماً، إذ 

ّ
العبودية«، لم يكن في محل

على رغم العلاقات الوثيقة تاريخياً بن 
وداعميها  الأفغانية،  »طالبان«  حركة 
داخـــل أجــهــزة المــخــابــرات والــحــكــومــات 
المــتــعــاقــبــة فـــي بــاكــســتــان، حـــن مضت 
الأخــيــرة على مــدى عقود في »لعبتها 
المــزدوجــة« بن دعــم ما يُسمّى »شبكة 
ناحية،  مــن  للحركة،  التابعة  حقاني« 
ــلــــف شـــمـــال   »حــ

ّ
ــــي صــــــف والــــــوقــــــوف فـ

ــا مــنــذ  ــدّهــ الأطــــلــــســــي« فــــي حــمــلــتــه ضــ
ق 

َّ
وف

ُ
عام 2001، من ناحية أخــرى، لم ت

آبــاد فــي تقديراتها بــأن الحُكم  إســلام 
ــابــــول ســـيـــكـــون حــلــيــفــاً  الـــجـــديـــد فــــي كــ
بينهما  ر 

ّ
التوت بلغ  وقــد  لها.  مخلصاً 

أوجه بعد تعرّض سفارة باكستان في 
كابول لتفجير قبل نحو ثلاثة أشهر، 
الباكستاني  السفير  إثـــره  عــلــى  غـــادر 
ه مناوشات 

ْ
إلــى بــلاده، وهــو ما أعقبت

أكثر  واحتدم  ر 
ّ
التوت عاد  ثمّ  حدودية. 

ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لــ
الــبــاكــســتــانــي، بــيــلاوال بــوتــو زرداري، 
دعــا فيها »طــالــبــان« الأفغانية إلــى أن 
الإرهـــاب«،  نبذ  بشأن  بوعودها  »تفي 
ــخــاذ »جــمــاعــات إرهــابــيــة« 

ّ
ات مستنكراً 

مــن أفغانستان مــقــرّاً لها. وفــي حديث 
لــأمــن«،  ميونخ  »مؤتمر  هــامــش  على 
ألمــح زرداري إلــى عــدم تــجــاوْب حكومة 
ــع مـــطـــالـــب بــــلاده  ــول الــــجــــديــــدة مــ ــابــ كــ

لوضع حدّ لنشاط تلك الجماعات.
المستجدّ،  الباكستاني  الانــزعــاج  هــذا 
تردّدت أصداؤه داخل المؤسّسة الأمنية 
المعروفة بقربها من الحركة؛ إذ اعتبر 
مسؤولون استخباريون باكستانيون، 
و»طالبان  حقاني«  »شبكة  أن  أخــيــراً، 
ــان لــعــمــلــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا »وجـ ــمــ بــــاكــــســــتــــان« هــ
واحــــدة«، فــي إشـــارة إلــى مــخــاوف ممّا 
يحمله هذا التحالف القائم على تزاوج 
بــــن »الـــعـــقـــيـــدة الـــوهـــابـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة« 

م الداخلي ونقلت الانقسام إلى 
ّ
بالتأز

داخل الجيش.
إلى  أدّت  التي  الأبـــرز  الشهادة   

ّ
ولــعــل

تــعــاظــم المـــخـــاوف والــتــحــذيــرات، هي 
تــلــك الــتــي قــدّمــهــا وزيــــر الأمــــن يــوآف 
ــــت، ورئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش،  ــالانـ ــ غـ
رونن  »الشاباك«  رئيس  إلى  إضافة 

إســـلامـــيـــة« فـــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة، 
ــات  ــ ــ ــيّ ــ ــد« وفــــــق الأدبــ ــنــ ــهــ الــ أو »غـــــــــزوة 

»الجهادية«.
من جهتها، لم تتعاون حركة »طالبان« 
الحكم،  ســدّة  مها 

ّ
تسل منذ  الأفغانية، 

ات عدّة، أبرزها 
ّ
مع إسلام آباد في ملف

ــافــــة إلـــى  ــــدود، إضــ ــحـ ــ  تـــرســـيـــم الـ
ّ

ــلـــف مـ
ـــحـــن المــتــطــرّفــن 

ّ
ــبْـــط نـــشـــاط المـــســـل ضـ

على أراضيها، وفي طليعتهم عناصر 
ــرع خـــراســـان«،  ــــش - فــ تــنــظــيــمَــي »داعــ
و»طـــالـــبـــان بــاكــســتــان«. ووفــــق أحـــدث 
التقديرات، يزيد عدد هؤلاء المقاتلن، 
مــمّــن يــتــشــاطــرون الــرغــبــة فـــي تــحــدّي 
الــــــقــــــوّات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وإضــــعــــاف 
لتكريس  تمهيداً  مقاتليها،  معنويّات 
ســيــطــرتــهــم عــلــى المــنــطــقــة الــحــدوديــة، 
مــا  بـــيـــنـــهـــم  ــن  ــ مـ ــل،  ــاتــ ــقــ مــ عـــلـــى 6000 
يــقــارب 4000 مــن »طــالــبــان باكستان« 

المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي«، الأمــــر الـــذي 
»ســيــؤدّي بــدولــة إسرائيل إلــى مكان 
الأجهزة  بقيّة  كذلك، حــذرت  خطير«. 
نشوب  احتمال  ارتفاع  من  المختصّة 
ــة عــــلــــى الــجــبــهــة  ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــهــ ــواجــ مــ
الشمالية، في وقت يعيش فيه الكيان 
ــاً لــــم يـــعـــهـــده طــــــوال تـــاريـــخـــه.  صــــراعــ

 ما 
ّ

، أن كل
ً
وممّا يزيد الصورة قتامة

ــقــدّم يــتــرافــق مــع حــالــة اهــتــزاز - في 
َ
ت

الجيش،  - يشهدها  التوصيفات   
ّ

أقل
للمواجهة.  وجهوزيته  كفاءته  تهدّد 
وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإن 
كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية 
عات 

ّ
يقدّمون يومياً، لوزير الأمن، توق

ــــول إمـــكـــانـــيـــة تــــضــــرّر تــلــك  مـــرعـــبـــة حـ
ى غالانت بدوره 

ّ
عاتٌ تول

ّ
الكفاءة. توق

أيضاً  مــتــنــاولًا  نتنياهو،  إلــى  نقلها 
ـــر فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع الـــولايـــات 

ّ
الـــتـــوت

كابول  تمسّك  ومــع  هــنــاك.  يتمركزون 
 دورنــــد«، 

ّ
»خـــط ــتـــراف بــــ بــرفــضــهــا الاعـ

ــــدود   حـ
ّ
ــط ــخــ ــــل بـــاكـــســـتـــانـــيـــاً كــ

ّ
ــفــــض المــ

ضها 
ْ
 عن رف

ً
نهائي بن البلدَين، فضلا

الــتــعــاون مــع إســـلام آبـــاد لكبح جماح 
من  عــدّة  باكستان« لأســبــاب  »طالبان 
ضمنها الخوف من حدوث انشقاقات 
يَكثر الحديث عن بروز  في صفوفها، 
 

ّ
أجنحة داخل »طالبان« الأفغانية أقل

ن العسكرية 
َ
خضوعاً لتأثير المؤسّست

والسياسية في باكستان، لحساب دول 
أخــــرى، فــي طليعتها قــطــر. وبــــدلًا من 
القديم«  »الحليف  لمطالب  الاستجابة 
شار إليها، اكتفت الحركة بأداء دور 

ُ
الم

الــوســاطــة بــن إســـلام آبـــاد و»طــالــبــان 
إيديولوجياً  سق 

ّ
يت الــذي  باكستان«، 

وإثنياً مع نسخته الأفغانية، وهو ما 
فاق لوقف إطلاق النار في 

ّ
أسفر عن ات

المتحدة، والخوف الجماعي من عدم 
الاستقرار.

عــلــى أن نــتــنــيــاهــو ســمــع ولـــم يقتنع. 
ــــف  وصـ ــاً  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ رفـ مـــــــصـــــــدراً   

ّ
أن ومـــــــــع 

رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــأنـــه مــنــفــصــل عن 
الــرئــيــس وراء  الــعــامــل  الـــواقـــع، إلا أن 
ـــل فــــي مـــخـــاوفـــه 

ّ
تــــــــردّد الــــرجــــل يـــتـــمـــث

 أيّ تـــراجـــع عـــن المـــســـار الــقــائــم 
ّ
مـــن أن

تفكّك حكومته  إلــى  يـــؤدي  قــد  حالياً 
وانفضاض بعض حلفائه عنه، وهو 
 مـــدوّيـــاً لــه ستكون 

ً
ــل فــشــلا

ّ
مــا ســيــمــث

والشخصية.  السياسية  تداعياته  له 
ــب هــــذا الــســنــيــاريــو، 

ّ
ومــــن أجــــل تــجــن

ــي الــــبــــدايــــة إلــــــى الـــطـــلـــب مــن  ــ عـــمـــد فـ
هليفي وغالانت معالجة تمرّد رجال 
الاحتياط، ليجيبه هذان بأنه لا يمكن 
والاحتجاجات.  التشريع  بن  الفصل 
وعــلــى إثـــر ذلـــك، اخــتــار خـــلال الكلمة 
ــيـــن،  ــلـ ــيـ ــــى الإســـرائـ ــتــــي وجّـــهـــهـــا إلــ الــ
في  ضبابية،  تطمينية  وعــود  تقديم 
المسار  أكــد فيه مواصلة  الــذي  الوقت 
فعل  ردود  أثـــار  مــا  وهــو  التشريعي، 
صاخبة من قِبل المعارضة التي أكدت 
الاستمرار في تصعيد الاحتجاجات. 
بالنسبة   

ً
الموقف صعوبة يزيد  وممّا 

حزيران الماضي، سرعان ما سقط بعد 
نحو خمسة أشهر.

السجال  قلب  في  الأمني  الوضع 

السياسي

ـــلـــن، فــإن 
ّ
وفــــق تـــقـــديـــرات بــعــض المـــحـــل

 
ّ

ــلـــدود لإســــلام آبــــاد اســتــغــل الــخــصــم الـ
عمران  وبــن حكومة  بينه  المفاوضات 
خــان الــســابــقــة، مــن أجــل إعـــادة تنظيم 
صــفــوفــه، وســــط تــقــاريــر بـــشـــأن عـــودة 
العديد من مُقاتليه من الداخل الأفغاني 
في  الــســابــقــة، ولا سيما  إلــى معاقلهم 
إلــــى وادي ســــوات،  ــيـــشـــاور، إضـــافـــة  بـ
 

ّ
وعدد من المناطق الحدودية. وفي ظل

تــزايــد نسبة تــعــرّض قــطــاعــات معينة 
المناطق،  تلك  فــي  ــي 

ّ
المــحــل المجتمع  مــن 

وبخاصة رجال الأعمال وحتى النوّاب، 
لتهديدات أمنية وعمليات ابتزاز مالية 
المــتــطــرّف، خــرج  مــن عــنــاصــر التنظيم 
الآلاف في مدينة ســوات في تظاهرات 
 2022 عـــام  أواخــــر  واســعــة  احتجاجية 
للتنديد بحالة الفلتان الأمني، ما فاقم 
الحكومة  الــضــغــوطــات على  مــن حجم 
 بسبب 

ً
في إسلام آباد، المتفاقمة أصلا

ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة الاقـ
الــتــي تعصف بــالــبــلاد. كــذلــك، خرجت 
تظاهرات مشابهة في مدن باكستانية 
أخرى في الآونة الأخيرة، كوزيرستان، 
وبـــيـــشـــاور، المــعــروفــة تــاريــخــيــاً كبيئة 

»طالبان باكستان«. حاضنة لـ
المستجدّة  الاعتراضية  الحالة  أن  على 
ــد، فــــي الـــــواقـــــع، تــقــتــصــر عــلــى  ــ ــعُـ ــ ـ

َ
لــــم ت

ــتـــونـــي« حــــصــــراً، بــل  ــبـــشـ ــتـــمـــع الـ »المـــجـ
أصبحت تمتدّ إلى مسؤولن سابقن، 
إذ عــبّــر المــســتــشــار الــســيــاســي الــخــاص 
السابق،  الباكستاني  الـــوزراء  برئيس 
ــدم  ــنـ الـ ــــن  مـ ــــن شــــــيء  عـ ــن،  رؤوف حــــســ
ــــه 

ْ
ــــزوج بــالــخــيــبــة حــــيــــال مــــا أبــــدت ــمـ ــ المـ

حــكــومــة عـــمـــران خــــان مـــن حُـــســـن نــيّــة 
ــاه تــنــظــيــم »طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان«،  ــجـ تـ
ــه، وأفـــــرجـــــت عــن  ــعــ حــــن تــــفــــاوضــــت مــ
قــيــاداتــه فــي الــســجــون، كاشفاً أن خان 
الديناميات  من  بالاستفادة  يأمل  كان 
ــرة بــــعــــد ســـيـــطـــرة  ــ ــيّ ــغــ ــتــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــ
كــابــول، لتجاوز عقود  »طــالــبــان« على 
، مستدركاً 

ّ
مــن الــوضــع الأمــنــي الـــهـــش

باكستان - أفغانستان: متلازمة  الأمن المفقود

صون
ّ
د... والأعداء يترب

َّ
قادة إسرائيل لنتنياهو: جيشنا مهد

شهدت 

باكستان ارتفاع 

عدد الاعتداءات 

الإرهابية بنسبة 

51%، خلال 

ل من 
ّ

العام الأو

ي »طالبان« 
ّ
تول

ة الحكم
ّ

سد

 )أ ف ب(

ك حكومته )أ ف ب(
ّ

 تراجع عن المسار القائم حالياً قد يؤدي إلى تفك
ّ
 أي

ّ
يخشى نتنياهو من أن

كلمات متقاطعة

1- من الطيور – 2- عازف كمان فلسطيني – سقي – 3- ينسقان الغرفة – حيوانات 
بحرية – 4- مسكن – من رجال الدين – 5- تطلعاته المستقبلية – 6- من الحيوانات – 
متن وراسخ – 7- متشابهان – مدينة مصرية – 8- عاتب – مدينة نيجيرية – ثوب 
بالٍ – 9- نادي كرة قدم إيطالي – 10- مدينة سعودية – معامل شهيرة في ألمانيا 

للصناعات الثقيلة والأسلحة

أفقيا

1- من رجالات الإستقلال في لبنان – 2- مقابر الفراعنة – قرد بالأجنبية – 3- إتفاقية 
أظفار  الإيطالية – مقياس طــول –4- بياض في  الرسولي والحكومة  الكرسي  بن 
الأحداث – من الحيوانات – جرذ بالأجنبية – 5- رياح بحرية هائلة – سلام – 6- علمّ 
اللغة وفهّمها – والدي – 7- فك العقدة –دروب – 8- حاكم سلطنة – للمساحة – 9- 
ينظر – عائلة سياسي ومهندس وعالم فرنسي ووزيــر حربية راحــل – 10- عائلة 

رئيس أميركي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- معتقل انصار – 2- تيرشكوڤا – 3- حنك – رجعي – 4- فعيل – آت – مع – 5- انابوليس – 6- لو 
– سانت بول – 7- شبر – تقيّ – ا ا – 8- مسرب – ترس – 9- عرزال – سمسم – 10- بيروت – دور 

أفقيا

1- متحف الشمع – 2- عن عنوب – رب – 3- تركيا – رمــزي – 4- قش – لبس – سار – 5- لكش – 
واترلو – 6- او – النقب – 7- نڤرتيتي – 8- صاج – سبّ – تمدّ – 9- عم – وارسو – 10- ربيع الأسمر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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1 6 3

6 1 7

3 8 9

5 1 8 9 4

8 4 7 5
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لاعب كرة قدم سوفييتي سابق ومــدرب كرة قدم أوكراني حالي. 
نال جائزة الكرة الذهبية

1+3+9+10+8+7 = الأحصنة ■ 5+7+4+2+11 = آلة لتدخن التبغ 
■ 6+5 = هاج الدم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

خبة السياسية
ُّ
الن

في باكستان تبدو 

غارقة في خلافاتها 

التي حرفت أنظارها 

 الأمني
ّ

م
َ

عن اله

السبت  25  آذار  2023  العدد  4882السبت  25  آذار  2023  العدد  4882

أيّ مــواجــهــة  أن  نــتــنــيــاهــو، هـــو  إلــــى 
مـــن  أيّ  فـــــــي  ــنــــشــــب  ــتــ ســ عــــســــكــــريــــة 
موضع  الحكومة  ستضع  الجبهات، 
تــســاؤل وتــشــكــيــك، حـــول مــا إن كانت 
أو رئيسها  إنــقــاذ نفسها  إلــى  تهدف 
 

ّ
أو استكمال الانقلاب القضائي، أو كل

تلك الغايات معاً، من خلال أجندتها 
إسرائيل  تجرّ  قد  التي  »الخلاصية« 
إلــى مناطق خــطــرة. ويعني ذلـــك، في 
مــا يــعــنــيــه، احــتــمــال فــقــدان الحكومة 
الـــتـــضـــامـــن والمـــشـــروعـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
وربّــمــا الــخــارجــيــة، حتى فــي لحظات 

دخولها في مواجهة مع »الأعداء«.
ــم تــفــلــح  ــ ــــــقــــــدّم، لـ

َ
ــا ت ــ  مـ

ّ
عـــلـــى رغــــــم كــــــل

أجــراس الإنــذار في زحزحة الحكومة 
 أكثر 

ّ
عــن خــيــاراتــهــا الــداخــلــيــة. ولــعــل

اقتران  هو  المهنية،  الجهات  يقلق  ما 
ذلــــك مـــع تــصــاعــد مــنــســوب المـــبـــادرة 
 

ّ
العملياتية لأعـــداء إســرائــيــل، فــي ظل

ر الانقسام في مجتمعها. ويضع 
ّ
تجذ

ــام تــحــدٍّ أكــثــر  هـــذا المـــوقـــف الــكــيــان أمــ
تعقيداً وخــطــورة ممّا واجــهــه فــي أيّ 
وقت مضى، وإزاء مفترق طرق تبدو 
ــة الــداخــلــيــة كــأنــهــا لامست  مــعــه الأزمــ

نقطة اللاعودة.

 أجراس الإنذار
ّ

لم تفلح كل

رعت في زحزحة 
ُ

التي ق

الحكومة عن خياراتها الداخلية

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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ــة، وخـــــصـــــوصـــــا فــي  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ هــــــــذه الــ
المنصب الأهم في المستعمَرة، والذي 

هو منصب رئيس الحكومة.
لقد بات من الواضح أن هناك تفوّقا 
 لإســرائــيــلــيــي المــســتــعــمَــرة في 

ً
كـــامـــا

عنصرية  استعمارية  يهودية  دولــة 
بالحقوق  فــقــط  الــيــهــود  بــهــا  يحظى 
الكاملة، بينما يحظى الفلسطينيون 
فــيــهــا بــبــعــض الـــحـــقـــوق مـــع الــتــنــكــر 
الكامل لهويتهم وحقوقهم القومية، 
في  الفلسطينيون  أمّـــا  وتهميشها. 
قــطــاع غــــزة، والــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، فــهــم ســكــان 
مــقــيــمــون بــا حــقــوق مــطــلــقــا، وليس 
السيادة  أشــكــال  مــن  لديهم أي شكل 
أنــفــســهــم،  عـــلـــى  ولا  الأرض  عـــلـــى  لا 
ويـــخـــضـــعـــون بــشــكــل كـــامـــل لــســلــطــة 
ــا أن  ــمــ ـــار. كــ ــ ــــصـ ــحــ ــ الاســــتــــعــــمــــار والــ
إسرائيل المستعمِرة تحولت من دولة 
إلــى حــدّ كبير فــي عقودها  وظيفية، 
الأولى، إلى لاعب رئيسي في المنطقة، 
وانــتــقــلــت مـــن الـــهـــامـــش إلــــى المـــركـــز، 
ــوة عــظــمــى عــلــى الــصــعــيــد  ــى قــ بـــل إلــ
الإقليمي، ولديها طموح كبير إلى أن 
تتحول إلى قوة عالمية أو إلى لاعب 
ــــي، يــشــجــعــهــا  ــــدولـ عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
ــــك مــــا حــقــقــتــه فــــي الــعــقــديــن  عـــلـــى ذلـ
الأخــيــريــن مــن إنـــجـــازات اقــتــصــاديــة، 
وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى اقـــتـــصـــاد الــتــقــنــيــة 
الــعــالــيــة، وتـــبـــوؤهـــا مــكــانــة متقدمة 
ــن الــوطــنــي وأنظمة  فــي صــنــاعــة الأمـ
الرقابة وتكنولوجيا التجسس. وفي 
ــادرات  ــ ــاق، تــضــاعــفــت صــ ــيـ ــسـ ــــذا الـ هـ
العسكرية،  الصناعات  من  إسرائيل 
وتزايد نجاحها في تعزيز عاقاتها 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وتــطــبــيــع عــاقــاتــهــا مـــع الــعــديــد من 
الدول العربية، مستفيدة من تشرذم 
الــعــربــي وضــعــفــه وانقسامه  الــنــظــام 
ــيــــل  ــرائــ ــــــفــــــت إســ

ّ
وعـــــــجـــــــزه. وقــــــــد وظ

المــســتــعــمِــرة هـــذا كــلــه، ولا تـــــزال، من 
الفلسطينية،  القضية  تهميش  أجــل 
الزاحف  الضم  استراتيجيا  وتنفيذ 
ــد وتـــــيـــــرة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــد، وتـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
وتقويض  الاستيطاني  الاســتــعــمــار 
إمكان قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أمّـــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــفــلــســطــيــنــي، 
فــــــإن هــــــذه الـــحـــكـــومـــة الـــفـــاشـــيـــة لــن 
تــكــتــفــي بــمــا هـــو قـــائـــم، بـــل ستعمل 
السلطة  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  على إضــعــاف 

جهاز  إلـــى  وتحويلها  الفلسطينية 
بــــيــــروقــــراطــــي هــــامــــشــــي خــــدمــــاتــــي. 
ــن المــــرجــــح أن تــســعــى الــحــكــومــة  ــ ومـ
الحالية لتصعيد وتيرة الاستيطان 
الضم  وتعزيز  والمصادرة  والتهويد 
الاستعمار  نظام  وتكريس  الــزاحــف، 
والأبارتهايد الاستيطاني، وتقويض 
الوضع القائم في القدس والأقصى، 
وتضييق الخناق على الفلسطينيين 
في المستعمَرة. ومن المتوقع أن تقوم 
الحكومة الفاشية بسلسلة إجراءات، 
التشريعات  من   مجموعة 

ّ
ســن منها 

أجل  الأرضــيــة من  لتهيئة  والقوانين 
التطهير  مسلسل  واستكمال  تنفيذ 
العرقي والتهجير. ولا شك في أن هذا 
الــســيــنــاريــو ربــمــا يــكــون ممكنا وإن 
كان ليس من السهولة الإقــدام عليه، 
أو الــنــجــاح فــي إنـــجـــازه. وســتــحــاول 
هـــذه الــحــكــومــة »حــســم الـــصـــراع« مع 
الفلسطينيين، بما في ذلك سيناريو 
تـــقـــويـــض الـــســـلـــطـــة، والــــــعــــــودة إلـــى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة 

المباشرة للضفة الغربية.
ــــذه  هـ ضـــــــــوء  فـــــــي  الآن،  والـــــــــســـــــــؤال 
ــة  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــا الــــصــ
الذي  العمل، ومــا  الواضحة، هــو: ما 

يمكن أن يقوم به الفلسطينيون؟
سأحاول الإجابة عن هذا السؤال ما 
النظام  أن  حقيقة  من  منطلقا  أمكن، 
الــعــربــي يــمــر فـــي أســــوأ حـــالاتـــه منذ 
أزمــة عميقة، ودولــه  عــقــود، ويعيش 
قـــرارهـــا غــيــر مستقل وتــســيــر بشكل 
ــــي ركــــــب الــتــبــعــيــة،  غـــيـــر مـــســـبـــوق فـ
ويهرول با كوابح نحو التطبيع مع 
حساب  على  الصهيوني،  المستعمِر 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. أمّــــا الــنــظــام 

الفرصة الفلسطينية

في الأزمة الصهيونية

البلاد

مروان البرغوثي *

ــرو الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــظــ ــنــ ــل مــ ــمــ ــــين عــ حــ
ــــح مـــشـــروعـــهـــم  ــــامـ ــيــــم مـ ــلــــى تــــرســ عــ
ــاري، كـــــانـــــوا يـــؤســـســـون  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
حــــلــــمــــهــــم عـــــلـــــى وقــــــــــع الـــــتـــــحـــــولات 
المــتــســارعــة فـــي المـــركـــز الاســتــعــمــاري 
الدولية  التحولات  ومجمل  الغربي، 
ــــدأوا بــوضــع  والإقــلــيــمــيــة. وعــنــدمــا بـ
الــفــكــرة فــي وقــائــع ومــنــجــزات، كانوا 
بعيد ومختلف  واقــع  فــي  يشتغلون 

عن مكان الحلم والفكرة.
ــع مــشــروع  لا يــعــنــي مـــا تــقــدم أن واقــ
الــصــهــيــونــيــة بــعــيــد بـــالـــضـــرورة عن 
صاغها  مثلما  الصهيونية  الــفــكــرة 
أن منهج  غــيــر  الأوائــــــــل،  ـــروهـــا 

ّ
مـــنـــظ

والمتمثل  الاســتــعــمــاري  الصهيونية 
ــمِـــرة كـــــان أمــــام  ــة المـــســـتـــعـ ــ ــدولـ ــ فــــي الـ
تاريخية  وتـــحـــولات  ــاد،  حــ منعطف 
ــدة المـــــــدى  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــج بـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــمــــل نـ ــتــــحــ ســ
ــلــــى مـــشـــروع  ــلـــى المـــســـتـــعـــمَـــرة، وعــ عـ
ت 

ّ
الــصــهــيــونــيــة الأكـــبـــر. فــعــنــدمــا تبن

ــة،  ــزيــ ــركــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أهــــدافــــهــــا المــ
ــائـــل  ووسـ أدوات  بــعــنــايــة  اخــــتــــارت 
ــداف،  وأســـالـــيـــب مـــائـــمـــة لــتــلــك الأهـــــ
ـــار  ــيــ ــ ــتـ ــ ــلــــــى اخـ ــلــــــت بــــــــدايــــــــة عــــ ــمــــ وعــــ
جانب  إلــى  السياسية  تموضعاتها 
قـــوى عــظــمــى، أو عــلــى الــتــحــالــف مع 
ــــوى عـــظـــمـــى. وعـــنـــدمـــا عـــمـــدت إلـــى  قـ
اختارت  الداخلية،  شؤونها  تنظيم 
ــام إلــــى الــعــمــل المــؤســســاتــي  ــكـ ــتـ الاحـ
ــي أدائــــــــــي يــكــفــل  ــراطــ ــقــ ــمــ بــــطــــابــــع ديــ
التنفيذ  في  مركّباتها حيزاً  لمختلف 
تحييد  أدوات  ويــضــمــن  والـــتـــأثـــيـــر، 
ــات المـــســـتـــمـــرة. ولــــعــــل أبــــرز  ــخــــافــ الــ
سمات الصهيونية كان ذلك الإصرار 
ــأدوات  عــلــى إقـــامـــة نــظــام ســيــاســي بــ
ديــــمــــقــــراطــــيــــة، وهــــــــي ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
يـــهـــوديـــة، وديــمــقــراطــيــة المــســتــعــمَــرة 
التي تحرم السكان الأصليين من أي 
أو  تأثير ذي معنى  أو  قيمة  أو  دور 

مغزى.
لــقــد ارتـــكـــبـــت الــصــهــيــونــيــة تــطــهــيــراً 
عــرقــيــا ونــكــبــة وتــهــجــيــراً ومـــجـــازر، 
وبـــــنـــــت بــــالــــيــــد ذاتــــــهــــــا مــــؤســــســــات 
المــســتــعــمَــرة مـــن حــكــومــة إلـــى بــرلمــان 
ذلك  وغير  مستقل،  وقضاء  منتخب 
مــــن مـــكـــونـــات مــجــتــمــع المــســتــعــمَــرة. 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وعــــــــاشــــــــت أعــــــــــــــــوام اسـ
وعنصريتها  وهيمنتها  واحتالها 
بتوافق وبتقسيم أدوار بين مركّبات 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ قـــوتـ
والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة 
ــة. ولـــــم يــكــن  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والإعــــامــــيــــة والـ
لــلــصــهــيــونــيــة أن تــحــقــق نــجــاحــاتــهــا 
بين  العاقة  إدارة  على  قدرتها  لــولا 
العسكري  وبـــين  المــكــونــات،  مختلف 
ــيــــاســــي  والأمــــــــنــــــــي، والمـــــــدنـــــــي والــــســ
والــقــضــائــي، والـــديـــنـــي والــعــلــمــانــي، 

والأشكينازي والشرقي.
ــع الـــتـــحـــولات  ــ ــلـــى وقـ ــا الــــيــــوم، وعـ ــ ــ أمّ
فإن  الــداخــلــي،  المشهد  فــي  المتسارعة 
المكتسبات كلها باتت مهددة بسبب 
ــد تـــؤثـــر في  ــات قـ ــدامــ صــــراعــــات وصــ
مـــرتـــكـــزات الــصــهــيــونــيــة وأعــمــدتــهــا 
ضعفها. ومن أبرز هذه 

ُ
السياسية وت

المكتسبات التي هي عرضة للزعزعة، 
تلك المتصلة بالعاقة بين العسكري 
ــة  ــســ ــيــــش، والمــــؤســ ــجــ ــالــ والمـــــــدنـــــــي. فــ
العسكرية والأمنية، اللذان بُنيا على 
قاعدة العلمانية الأشكينازية، وكانا 
موضع إجماع وقدسية فيما مضى، 
ــروع الــصــهــيــونــي  ــشــ ــكّــــا، فـــي المــ وشــ
الاســتــعــمــاري، الــضــمــانــة الأســاســيــة 
ــمَــــرة، شــــهــــدا مــنــذ  ــعــ ــتــ ــود المــــســ ــ ــوجـ ــ لـ
الصهيونية  لمــصــلــحــة  تـــحـــولًا  فــتــرة 
ــر  الـــديـــنـــيـــة والمـــتـــديـــنـــين، وبــــــات الأمــ
أكــــثــــر خــــطــــراً الــــيــــوم مــــع انـــقـــضـــاض 
الحكومة على  الفاشية في  الأحــزاب 
ــنـــيـــة  المـــؤســـســـتـــين الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
ــلــــطــــة تـــقـــديـــر  الــــلــــتــــين تـــمـــتـــلـــكـــان ســ
عتبر 

ُ
وت التهديدات  وتقدير  المخاطر 

تقاريرهما من أهم المرجعيات، وهما 
المـــصـــدر الــقــومــي الــــذي يــســتــنــد إلــيــه 
ــاذ الــــقــــرارات،  ــخـ الــســيــاســيــون فـــي اتـ
اللتين  والحصانة  المكانة  عــدا  وهــذا 
يــتــمــتــع بــهــمــا الـــجـــيـــش والـــعـــامـــلـــون 
نسمع،  فبتنا  الأمنية.  المؤسسة  فــي 
ــفــــردات الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي،  عــبــر مــ
ــم المــطــلــق  ــاكـ أن الـــســـيـــاســـي هــــو الـــحـ
وبالتالي،  والأمــنــي،  العسكري  على 
بـــــات يــتــعــين عـــلـــى الـــجـــيـــش والأمـــــن 
ــيــــاســــات  ــل لــــســ ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــ الانــــــصــــــيــــــاع ال
ــي  ــ ــة وتـــــوجـــــهـــــاتـــــهـــــا، وهـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تــوجــهــات اســتــيــطــانــيــة اســتــعــمــاريــة 
ــلـــى مـــســـاحـــات  عـــنـــصـــريـــة تـــقـــضـــي عـ
ــانـــت تــحــتــفــظ بــهــا  ــتـــي كـ ــاورة الـ ــ ــنـ ــ المـ
الــحــكــومــات الــســابــقــة، وتــمــكّــنــهــا من 
بعيداً  الاستعماري  دورهــا  ممارسة 

عن السخط والضجيج الإعامي.
البرلمانية  الانــتــخــابــات  أســفــرت  لــقــد 
ــمَــــرة  ــتــــعــ الأخـــــــيـــــــرة فــــــي دولــــــــــة المــــســ
القومي  اليمين  فوز  الصهيونية عن 
ــتـــطـــرف والــــفــــاشــــي الــــذي  ــنـــي المـ ــديـ الـ
اعتمدت  حــكــومــة  مــن تشكيل  تــمــكّــن 
برنامجا هجوميا استهدف الانقاب 
ــمَــــرة مــن  ــتــــعــ ــلــــى مــــؤســــســــات المــــســ عــ
جــــهــــة، وتـــصـــعـــيـــد وتــــيــــرة الــتــهــويــد 
والاستعمار والاستيطان في الضفة 
والقدس، وتشديد الحصار والعدوان 
على قــطــاع غـــزة، والانــقــضــاض على 
أنجزها  الــتــي  والــحــقــوق  المكتسبات 
من  المستعمَرة،  داخل  الفلسطينيون 
خرى. وتدل نتائج الانتخابات 

ُ
جهة أ

عــلــى انـــزيـــاح المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
لكنها  الديني،  القومي  اليمين  نحو 
ــبّــــر بـــــالـــــضـــــرورة عـــــن حـــــدوث  لا تــــعــ
ــة فــي  ــفــ ــاصــ ــة وعــ ــوريــ ــحــ تـــــحـــــولات مــ
سياق هذه المستعمَرة، وإنما تكشف 
التجميلية  الأقــنــعــة  جــمــيــع  ســقــوط 
عـــن الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة الـــحـــادة 
المستعمَرة منذ عقود  تعانيها  التي 

طويلة.
منذ  الصهيونية  القيادة  سعت  لقد 
وإبــداع  لإيــجــاد  المستعمَرة  تأسيس 
مــا يكفل الــتــوازن بــين الــدولــة ككيان 
سياسي، والدين كمنظومة لاهوتية 
واســعــة وجــامــعــة فــي مــعــادلــة تديين 
الصهيونية وصهينة الدين. إن هذه 
حدّتها  تتصاعد  الــتــي  الــتــنــاقــضــات 
داخـــــل الـــســـيـــاق الــصــهــيــونــي، بــاتــت 
تـــعـــبّـــر، بـــصـــورة جــلــيــة، عـــن الــطــابــع 

الصهيوني  القومي  للنمط  الفاشي 
ــيـــة  ــيـــونـ ــهـ الــــــــــذي تــــمــــاهــــى مــــــع الـــصـ
الــديــنــيــة، وهـــنـــا تـــغـــدو الــتــنــاقــضــات 
والــتــصــدعــات بــين مــركّــبــات مجتمع 
صدوعا،  وربــمــا  تخوما،  المستعمَرة 
ــل المــنــظــومــة الــقــومــيــة الــفــاشــيــة  ــ داخـ
ذات الــتــجــلــيــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
ــذا،  والــــيــــســــاريــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. ولـــــ
الحكومي  الائــتــاف  إن  الــقــول  يمكن 
ــرز تــصــاعــداً وتــمــركــزاً لــلــصــدع أو  أفــ
ــاقـــض بــــين الــــتــــيــــار الــســيــاســي  ــنـ ــتـ الـ
الشعبوي،  الديني  القومي  اليميني 
 في مؤسساتها 

ً
ومركز الدولة ممثا

دُرّة  ــا  ــيـ ــلـ الـــعـ المـــحـــكـــمـــة  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ
ُ
ت الــــتــــي 

ــي يـــتـــم الانـــقـــضـــاض  ــ ــتـ ــ ــا، والـ ــهــ ــاجــ تــ
وتعاني  المتطرف.  اليمين  من  عليها 
الصهيونية جرّاء تفكيك أو تقليص 
والحكومي  السياسي  العمل  آلــيــات 
الصهيونية  ــت 

ّ
تــغــن مـــا  كــثــيــراً  الــتــي 

بــطــابــعــهــا الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي. 
ــانــــب، هــي  ــة، فــــي هـــــذا الــــجــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ والمـ
ــة يــهــوديــة  ــ ــل دولــ ــيـ ــرائـ أن شـــعـــار إسـ
وديمقراطية لا يستثني فقط العرب 
ــمـــا  الــفــلــســطــيــنــيــين هــــــذه المـــــــــرة، وإنـ
يُقصي كذلك، أو سيعمل على إقصاء، 
جميع التيارات السياسية المعارضة 
ــة الـــفـــاشـــيـــة  ــيـ ــكـــومـ لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـ
قــادة  الأمــر ببعض  الحالية. ووصــل 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة إلـــى المــطــالــبــة 
 عن 

ً
باعتقال قـــادة المــعــارضــة، فــضــا

الانقضاض على المنظومة القضائية 
التي كثيراً ما كانت الصمغ الاصق 
لمختلف الــصــدوع والــتــنــاقــضــات في 

المستعمَرة.
إن الانـــقـــضـــاضـــات عــلــى مــؤســســات 
ــام الــــســــيــــاســــي لــلــمــســتــعــمَــرة  ــظــ ــنــ الــ
لـــن تــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، ذلــــك بــأن 
خــــرى 

ُ
تــداعــيــاتــهــا ســتــطــال نـــواحـــي أ

أهــمــهــا مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
والمــــؤســــســــات الـــحـــقـــوقـــيـــة، وقــضــايــا 
الـــــجـــــنـــــدر، ومَــــــــــن هــــــو الــــــيــــــهــــــودي... 
ــارة إلـــى أن  ــ وغــيــر ذلـــك. وتــجــدر الإشـ
الاستعماري  المجتمع  في  التحولات 
مــســتــمــرة عــمــلــيــا مــنــذ عـــقـــود، وهــي 
أسفرت في أحد تجلياتها عمّا عبّرت 
من  الأخــيــرة  الانتخابات  نتائج  عنه 
الصهيوني  العلماني  للتيار  نهاية 
والـــيـــســـار الــصــهــيــونــي الــلــذيــن قـــادا 
الصهيوني  الاســتــعــمــاري  المـــشـــروع 
مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. فــهــذان 
الاثــنــان أســســا المــســتــعــمَــرة، وقــاداهــا 
خال العقود الثاثة الأولــى، وشكّا 
هويتها وسياستها، وحدّدا معادلة 
ــفــــهــــا، وتــمــكّــنــا  تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا ووظــــائــ
ــة جـــمـــيـــع مــــــا أنـــتـــجـــتـــه  ــنـ ــيـ ــهـ مــــــن صـ
الــحــداثــة الأوروبـــيـــة مــن الاســتــعــمــار 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي إلــــــــــى الــــعــــلــــمــــانــــيــــة 
ــة، والــــعــــنــــف،  ــيــ ــقــــومــ الاشــــتــــراكــــيــــة الــ
فاها 

ّ
والإرهاب، والعنصرية التي وظ

لــتــنــفــيــذ أكــبــر عــمــلــيــة تــطــهــيــر عــرقــي 
فلسطين  عرفتها  جــمــاعــي  وتهجير 
وقد  والحديث.  القديم  تاريخها  في 
ــد ومــؤســســات  ــواعـ تـــاشـــى مــعــظــم قـ
الـــتـــيـــار الــعــمــالــي مـــثـــل: الــكــيــبــوتــس؛ 
)نقابة  »الــهــســتــدروت«  التعاونيات؛ 

العمال(؛ حزب العمل؛ دولة الرفاه.

ــقــــرن  ــات الــ ــيـ ــمـــانـــيـــنـ ــلـــع ثـ ــنـــذ مـــطـ ــمـ فـ
ل في  المـــاضـــي، جــــرت عــمــلــيــات تـــحـــوُّ
ــلـــت مــع  ـــكـــمـ

ُ
ــت بُـــنـــيـــة المـــســـتـــعـــمَـــرة اسـ

مــطــلــع الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، حــــين تــمــت 
الــرفــاه لمصلحة  نــظــام دولـــة  تصفية 
صخصت 

ُ
وخ الــجــديــدة،  الــلــيــبــرالــيــة 

ــة،  ــيــ ــكــــومــ أغــــلــــبــــيــــة الــــــشــــــركــــــات الــــحــ
وجــــرى تــقــلــيــص واســــع لــلــضــمــانــات 
ـــد نخبا 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، الأمـــر الـــذي ول

ــريــــة  ــكــ ــســ ــة وعــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ جـــــــــديـــــــــدة، سـ
واقـــتـــصـــاديـــة وثـــقـــافـــيـــة وإعـــامـــيـــة، 
ورثـــــت الــنــخــبــة الــقــديــمــة المــتــقــشــفــة. 

ولــعــل الــشــيء الــوحــيــد الــثــابــت الــذي 
لم يتغير هو سمة هذه النخبة ذات 
الــهــويــة الإثــنــيــة الأشــكــيــنــازيــة، فهي 
ذاتها في الأمس واليوم، من دون أن 
تتغير أيديولوجيتها الاستعمارية، 
الــعــنــصــريــة والـــعـــدوانـــيـــة. فــمــبــادىء 
 130 منذ  قــط  تتغير  لــم  الصهيونية 
الاستيطان؛  الأرض؛  الــهــجــرة؛  عــامــا: 
المتفوقة؛  والأمنية  العسكرية  الــقــوة 
التوسع  عظمى؛  قــوى  مــع  التحالف 
مرور  من  الرغم  وعلى  الاستعماري. 
الدولة  قيام  الــقــرن على  أربـــاع  ثاثة 
المــســتــعــمِــرة، ومـــن جــمــيــع الــتــحــولات 
الصهيوني،  المجتمع  شهدها  الــتــي 
المستعمَرة  فــي  التراتبية  نــظــام  فــإن 
الهيمنة  استمر على حاله، إذ بقيت 
ــم  الأشـــكـــيـــنـــازيـــة هــــي الــــســــائــــدة، ولـ
يتمكن اليهود الشرقيون من اختراق 

هذه الحكومة الفاشية لن تكتفي 

بما هو قائم، بل ستعمل على 

ى من السلطة 
ّ

إضعاف ما تبق

الفلسطينية وتحويلها إلى جهاز 

بيروقراطي هامشي خدماتي

الخطوة الأولى العاجلة 

والمطلوبة فلسطينياً هي 

عقد مؤتمر وطني للحوار 

الشامل بمشاركة جميع ممثلي 

القوى السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية 

والإعلامية والأكاديمية
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ملحقملحق

الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي فــمــنــقــســم 
وعاجز ومــأزوم، ويشهد حالة تآكل، 
بــيــنــمــا الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــي 
ســلــطــة مـــن دون ســلــطــة، واســتــعــمــار 
 عن أن حالة الانقسام 

ً
با كلفة، فضا

والمؤسساتي  والجغرافي  السياسي 
ــا بــــالــــنــــظــــام  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــــت ضـــــــــــرراً بـ ــقـ ــ ــــحـ ألـ

الفلسطيني.
ومع ذلك، أعتقد، جازما، أنه يتوجب 
خـــرى 

ُ
أ حقيقة  مــن  ننطلق  أن  علينا 

فـــي المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي. 
ــن مــــــــرور مـــئـــة عـــام  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ
ــغــــزو  ــواجـــــهـــــة الــ ــلــــى الــــــصــــــراع ومـــ عــ
الإحــالــي،  الصهيوني  الاستعماري 
ــرقــــي والـــنـــكـــبـــة  ــعــ ومــــــن الـــتـــطـــهـــيـــر الــ
ــــدوان المــســتــمــر، فــإن  ــعـ ــ والمــــجــــازر والـ
أسطورة  سجّل  الفلسطيني  الشعب 
فــي الــصــمــود والــبــقــاء والمــقــاومــة، إذ 
يــعــيــش مــا بــين الــنــهــر والــبــحــر نحو 
في  الفلسطينيين  مــن  مايين  سبعة 
مــقــابــل ســبــعــة مـــايـــين مـــن الــيــهــود. 
كمّا  لــيــســوا  الفلسطينيون  وهــــؤلاء 
ــا أو رقـــمـــا إحـــصـــائـــيـــا،  ــيـ ــرافـ ــمـــوغـ ديـ
ــاري وســيــاســي  ــم فـــاعـــل حــــضــ ــل هــ بــ
واقــــتــــصــــادي وثـــقـــافـــي واجـــتـــمـــاعـــي 
ونــــضــــالــــي وتــــــحــــــرري مــــــقــــــاوم. أمّـــــا 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــنـــصـــف الآخــــــر مــ
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــشـــتـــات والمــنــافــي 
ــإن فــلــســطــين تــســكــن  ــ والاغـــــــتـــــــراب، فــ
وهم  وعقولهم،  وقلوبهم  وجــدانــهــم 
الصمود،  فــي معادلة  أســاســي  فاعل 
ويــؤدون دوراً مهما على المستويات 
كافة. كما أن مقاومة الجيل الجديد، 
ــــي شــتــى  ــــاح الــفــلــســطــيــنــيــين فـ ــــجـ ونـ
المــــجــــالات فـــي فــلــســطــين وخـــارجـــهـــا، 
يشكان مــصــدر إلــهــام وحــافــزاً على 

مواصلة مسيرة التحرر الوطني.
انطاقا من هذا الواقع، فإن الخطوة 
الأولى العاجلة والمطلوبة فلسطينيا 
ــي لـــلـــحـــوار  ــنــ ــــي عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــ هـ
ــامـــل بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع مــمــثــلــي  الـــشـ
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والإعامية  والثقافية  والاجتماعية 
والأكـــاديـــمـــيـــة، وبــتــمــثــيــل الــقــطــاعــات 
والــشــرائــح والأجــيــال كلها، وممثلي 
والأســـرى  والشبيبة  والــطــلــبــة  المــــرأة 
ــام فــي  ــعــ المـــحـــرريـــن وقـــــــادة الـــــــرأي الــ
الداخل والخارج، وذلك بهدف بلورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة 
تــقــود إلـــى إنـــهـــاء الانــقــســام وإنــجــاز 
المصالحة والوحدة الوطنية، وإعادة 
ــنــــاء وتـــطـــويـــر مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر،  بــ
وإعــــادة الــنــظــر فــي وظــائــف السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وخــصــوصــا الأمــنــيــة 
الفلسطيني  الــبــيــت  وتــرتــيــب  مــنــهــا، 
ــدول  ــ ــي، والاتــــــفــــــاق عـــلـــى جـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الرئاسية  الانتخابات  لإجــراء  زمني 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة وعــــضــــويــــة المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي، وتـــولـــيـــد نــخــبــة ســيــاســيــة 
جديدة  فلسطينية  نضالية  قيادية 
عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع، والاســتــنــاد 
إلى »وثيقة الأسرى للوفاق الوطني« 
بــصــفــتــهــا وثــيــقــة الإجـــمـــاع الــوطــنــي 
الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي 
الــوحــيــدة، والــتــمــســك بــمــبــدأ الــوحــدة 
ــة  ــلــ ــامــ ــة والمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــشــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــى  ــة، إلــ ــر والــــــحــــــريــــ ــنـــصـ ــلـ ــق لـ ــريــ ــطــ كــ
جــانــب اســتــنــهــاض وتــأطــيــر طــاقــات 
شــعــبــنــا فـــي كـــل مـــكـــان، والاســـتـــفـــادة 
ــي فــــي دولــــة  ــلــ ــداخــ ــام الــ ــســ ــقــ مــــن الانــ
المــســتــعــمِــر، وتــوظــيــفــه لــلــعــمــل على 
ــذه الــحــكــومــة ومــحــاصــرتــهــا  ــزل هــ عــ
إلــزامــهــا  إقليميا ودولـــيـــا، واشـــتـــراط 
الــفــلــســطــيــنــي بتقرير  الــشــعــب   

ّ
بــحــق

مصيره، وحق الاجئين في العودة، 
والاعـــــــــتـــــــــراف بــــــدولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
الــشــريــف، ووقــف  الــقــدس  عاصمتها 
الاســـتـــيـــطـــان والـــحـــصـــار والــــعــــدوان 
والتهويد، والعمل على حشد موقف 
هذا  لتأييد  ودولـــي  وإقليمي  عــربــي 
البرنامج، إلى جانب تفعيل المقاومة 

الشاملة.

* أسير وقيادي فلسطيني، عضو اللجنة 
الاحتلال  يواصل  »فتح«،  لحركة  المركزية 
اعتقاله منذ 2002 وقد حكم عليه بخمس 

مؤبدات

نفحة-صحراء  سجن  في  العزل  قسم  من  البرغوثي  مروان  القائد  الأسير  كتبها  المقالة  هذه 

النقب المحتلة، ونشرت في مجلة الدراسات الفلسطينية في عددها الصادر حديثاً )ربيع 2023، 

ة العارية( ويعيد ملحق »البلاد« نشرها هنا:
ّ

ارة: الفاشي
ّ

العدد 134، بعنوان: حو

مصعب بشير

ـــر إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، وزيـــــر الأمـــــن الــقــومــي 
ّ

ــم يـــتـــأخ لـ
الإسرائيلي، عن البرّ بوعوده الانتخابية، فكانت نقطة 
والسجناء  السجينات  على  الخناق  تضييق  الــبــدء 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية التي يعدّها 
بــن غفير »مــخــيــمــات صيفية يــجــب أن تــتــحــول إلــى 
ــــان عـــن الإضـــــراب المــفــتــوح عن  ســـجـــون«. فــجــاء الإعـ
 أخيراً لانتصار على »الــذات والدنيا 

ً
الطعام سبيا

معا« كما قال السجناء والسجينات في بيانهم الذي 
صدر قبل أيام.

 لا بد منه
ٌ

تصحيح

ــــن الإضــــــــــراب تــصــحــيــح الأوضـــــــاع  ــــرض مـ ــغـ ــ كــــــان الـ
الاعــتــقــالــيــة، وضــبــط الــبــوصــلــة الــنــضــالــيــة للشعب 
الفلسطيني. ومــن المنطلق ذاتـــه، لا بــد مــن تصحيح 
ــرابٍ  ــ ــــدور هــنــا حــــول إضـ المــصــطــلــحــات؛ فــالــحــديــث يـ
مـــفـــتـــوحٍ عـــن الـــطـــعـــام يــخــوضــه بــبــســالــة ســجــيــنــاتٌ 
ــكــلِــمــة 

َ
وســجــنــاءٌ فــلــســطــيــنــيــون، ســجــنــاء لا أســـــرى. ف

 مـــع كــلــمــة »أســيــر 
ٌ

ــر« بــالــعــربــيــة جـــنـــاسٌ زائـــــف ــيـ »أسـ
 ،

ٌ
 خاطئة

ٌ
 حرفية

ٌ
مدت ترجمة

ُ
אסיר« العبرية، وقد اعت

»أسير« بالعبرية تعني سجين، أما  بناءً على ذلك؛ فـ
أسير بالعربية فتعني من تمّ أسره في ساحة المعركة.

وبــمــا أن جـــزءاً أســاســيــا مــن قِــراعــنــا مــع الاستعمار 
ـــة في 

ّ
 تـــحـــرّي الـــدق

ّ
ــراعٌ قــانــونــي، فــــإن ــ الــصــهــيــونــي قـ

المـــدلـــولات أمــــرٌ مــهــمٌ لــلــغــايــة، فــنــضــال شــعــبــنــا ضد 
ــح، لــكــنــه ليس 

ّ
الاســتــعــمــار يــنــطــوي عــلــى عــمــلٍ مــســل

 بين جيشين يقع فيها أســرى، بل 
ً
 تقليدية

ً
مواجهة

الأسير  استعمارية. وخــروج  قــوةٍ  كفاح شعبٍ ضد 
يــتــمّ إمـــا بــتــبــادلٍ لــأســرى أو بــعــد أن تــضــع الــحــرب 
أوزارها، وهذا ما لا ينطبق على حالتنا الفلسطينية، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــــدوث تـــبـــادلاتٍ مــنــذ بـــدء الــكــفــاح 
المسلح الفلسطيني أواخر الستينيات، فالاستعمار 
الصهيوني إحالي ولا يزال مستمراً. مع ذلك، فقد 
لت - على سبيل المثال - حالات تبادلٍ لسُجناء  سُجِّ
الفييتنامية والسلطات  التحرر  مشابهةٍ بين حركة 
وجبهة  الخمسينيات،  في  الفرنسية  الاستعمارية 
ــيــــق والــــســــلــــطــــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــبــ تــــحــــريــــر مــــوزمــ
الــبــرتــغــالــيــة عـــام 1972. وقـــد أســـر جــيــش الــتــحــريــر 
الوطني الجزائري عسكريين فرنسيين خال الثورة، 

ت فرنسا حال 
ّ
 تعن

ّ
 أن

ّ
وعاملهم معاملة السجناء، إلا

دون تبادلٍ للسجناء. لذلك، فإن الحديث عن تطبيق 
اتفاقيات جنيف كان واجبا قبل توقيع اتفاق أوسلو 
يعني  تطبيقها  عــن  فــالــحــديــث  الآن،  أمّــــا  الــكــارثــي. 
انتهاء الاستعمار، وهو ما يعني فناء أعمار الكثير 
من سجنائنا لدى الاحتال الصهيوني، قبل أن يتمّ 
هم ليسوا أسرى ولا أسيرات، إذا لم 

ّ
ذلك. وعليه، فإن

يؤخذوا في معارك تقليدية، بل سجناء وسجينات 
بسبب نضالاتهم ضد الاحتال.

دعوة لتصحيح ما جرى تصحيحه داخل السجون

إلــى  نـــزلاء سجونها  الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة  تقسم 
فــئــتــين: الأولــــى »الــســجــنــاء الــجــنــائــيــون«، والــثــانــيــة 
اقترفوا  مــن  هــم  الجنائيون  الأمــنــيــون«.  »السجناء 
مخالفات وجنح وجنايات وجرائم، أما »الأمنيون« 
فــهــم كـــل مـــن أقــــدم عــلــى فــعــل مــنــاهــض لــاســتــعــمــار 
الــصــهــيــونــي، وهـــم فـــي نــظــر إســرائــيــل »خــطــر على 

الأمن«.
بُعيد قيام دولة إسرائيل، كان الصهاينة يسجنون 
الأقــســام والغرف  فــي نفس  المناضلين والمــنــاضــات 
ح 

ّ
التي تؤوي المجرمين، وبعدما أخذ مدّ الكفاح المسل

يتقدم منذ 1965، أصبح كمّ المناضلين والمناضات 
فــي الــســجــون مــعــتــبــراً، فــبــدأت مــرحــلــة إثــبــات الـــذات 
والمطالبة بالانفصال عن الأقسام الجنائية. وبرغم 
الإسرائيلية  والمــخــابــرات  السجون  مصلحة  إرهــاب 
- الـــتـــي كـــانـــت تــحــت حـــكـــومـــات الـــيـــســـار الــعــلــمــانــي 
الـــصـــهـــيـــونـــي المـــحـــبـــوب عـــالمـــيـــا - واســـتـــخـــدامـــهـــمـــا 
والــعــرب  الفلسطينيين  المــنــاضــلــين  ضــد  للمجرمين 
 مــمّــا تمنحه 

ّ
الـــذيـــن مــنــحــتــهــم حــقــوقــا حــيــاتــيــة أقــــل

إضرابات  تنظيم  من  المناضلون  تمكّن  للجنائيين، 
البداية، ثم نجحت  الطعام، فشلت في  جماعية عن 
في تحقيق مطلبهم المتمثل في وضعهم في أقسام 

منفصلة عن »المدنيين« أواخر الستينيات.

لكن الحياة الاعتقالية في الأقسام »الأمنية« لم تكن 
»المــدنــيــين«.  الـــ - وليست - أفضل مما هــي عليه عند 
 للسجين 

ّ
يــحــق »الـــقـــوانـــين« الإســرائــيــلــيــة،  فبحسب 

تــان لــزيّ السجون، 
ّ
الأمــنــي مــا يــأتــي: »بطانيّتان، بــز

، صحن من الفول وبيضتان مسلوقتان، وساعة 
ّ

ف
ُ

خ
ه فــي ساحة السجن يوميا. أمّــا كــل ما 

ّ
واحـــدة للتنز

ة،  ــرَّ ــ يــمــكــن تــخــيّــلــه داخــــل الــســجــن، أي ســجــن مـــن أسِـ
ومرحاض آدمي، وأغطية، ومخدات، وكتب، وصحف، 
وأدوات للطبخ، ومَقصَف )كانتين(، وزيــارات...إلــخ«، 
فــهــو فــي »الــقــانــون« الإســرائــيــلــي: »امـــتـــيـــازات«. وقــد 
والإضرابات  بالتضحيات،  »الامتيازات«  هذه  ت 

ّ
تأت

عن الطعام، والمواجهات بالقبضات مع قــوات القمع 
الصهيونية المدججة بالساح. كان على السجينة أو 
»سيدي« قبل أيّ جملة،  السجين أن يخاطب السجان بـ
ثم تبدّلت الحال بالنضالات، إلى أن صار لازما على 
»لو سمحت«.  الطرفين أن يخاطب كل منهما الآخر بـ

لــذا يــرى السجناء أنهم يعيشون بين »إنــجــازات« لا 
بين امتيازات.

جدلية الداخل والخارج

لا ريــــب فـــي أن الـــســـجـــون تــشــكّــل خـــنـــدق المــواجــهــة 
إلى  تسعى  الــتــي  الصهيونية،  المنظومة  مــع  الأوّل 
أو  نفسيا  مريضا  أو  ما 

ّ
محط كائنا  السجين  جعل 

كائنا أحيائيا، يفكر في غرائزه وحسب. لكن أعظم 
فــي السجون  المناضلون والمــنــاضــات  إنــجــاز حققه 
فالسجناء  والتمثيل«.  »التنظيم  هــو  الإسرائيلية، 
موزعون حسب الفصائل، إذ يختار السجين حسب 
يريد قضاء  غــرفٍ  أيّ  الفكرية،  أو  السياسية  ميوله 
حكمه فيها، ولكل غرفة ممثلها، ولكل قسم ممثله، 
ممثلي  مــن  لجنة  سجن  ولكل  ممثله،  فصيل  ولكل 
له أمام إدارة السجن، كما أن هناك لجنة 

ّ
الفصائل تمث

الاعتقالي  الــكــل  ل 
ّ
تمث الفصائل  ممثلي  مــن  مكونة 

أمام مصلحة السجون والمخابرات الإسرائيلية. وقد 
التمثيل وبتنظيم  الصهيوني بحق  النظام  اعترف 
الــســجــون« )الاســـم المتعارف  فــي  الوطنية  »الــحــركــة 
إضــراب  بعد  الاعتقالي(  للتنظيم  فلسطينيا  عليه 
ــة مــنــاضــلــين  ــذي اســتــشــهــد فـــيـــه ثـــاثـ ــ ــام 1981 الــ ــ عـ
السجون  إدارة  تعامل  أصبح  وهــكــذا  فلسطينيين، 
وكــل سجين  إدارة  بــين  لا  تنظيم وتنظيم،  بــين  يتم 

على حدة.
ــازات الــحــركــة الــوطــنــيــة فــي الــســجــون  ــجـ تــتــنــاســب إنـ
ــالـــة الـــثـــوريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــــارج  ــا مــــع الـــحـ طــــرديــ
الـــســـجـــون؛ فـــمـــن الــســتــيــنــيــات حـــتـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
أوسلو ونهاية الانتفاضة الشعبية الأولــى، كان المدّ 
جارفا، وكــان لسان الشعب الفلسطيني يقول: »إننا 
«، وهو 

ً
 أو آجا

ً
موجودون وستعترفون بذلك عاجا

أمـــا فــي التسعينيات بعد توقيع  تـــمّ بعد عــنــاء.  مــا 
ــلـــو«، وانــخــفــاض عـــدد الــســجــنــاء والسجينات  »أوسـ
بشكل كــبــيــر، راحـــت إنـــجـــازات الــحــركــة الــوطــنــيــة في 
ــيـــاب الــعــنــف مــــن طــرف  ــم غـ ــ الـــســـجـــون تـــتـــاشـــى، رغـ
ــع الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة طــرأ  مــصــلــحــة الـــســـجـــون، ومــ
 

ّ
 نسبي، قبل أن يعود الأمر إلى السوء في ظل

ٌ
تحسّن

ترهّل وانقسام في المشهد الفلسطيني.

ومضة وسط ظلام دامس

مــرة أخــرى، وجــدت »الحركة الوطنية في السجون« 
نفسها مضطرّة إلى الدفاع عن إنجازاتها في لحظة 
ملتهبة، فلم تــدع مــجــالًا للشك فــي أنــهــا ستخوض 
مــعــركــة أمــعــاء خـــاويـــة، لــن تــجــدي معها نفعا الــقــوة 
الــغــاشــمــة، ويــبــدو أن الـــنـــداء الــــذي وجّــهــه السجناء 
ــراً، 

ّ
مــؤث كــان  الحيّة  ومقاومته  للشعب  والسجينات 

فعلى الرغم من أن مجموعات »عرين الأسود« كانت 
الــوحــيــدة الــتــي ردّت بــالإيــجــاب فــي بـــاغ نـــاري طال 
شراره السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن ذلك يُعدّ 
كافيا لدفع النظام الاستعماري الصهيوني إلى إعادة 
النظر في أسلوب تعامله مع السجينات والسجناء 
الــفــلــســطــيــنــيــين. فــمــجــمــوعــات »عـــريـــن الأســــــود« هي 
الوحيدة القادرة اليوم على جمع التأييد في أماكن 
ــة، وقــــد ثــبــت ذلــك  ــافـ وجـــــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كـ
عندما لبّت الجماهير نداء »العرين« بتنفيذ وقفات 
تضامنية في مختلف أرجاء الباد، وهو ما يستحيل 
أن يقدر عليه فصيل فلسطيني، مهما كان تاريخه أو 

توجّهه الفكري أو السياسي.
»الــعــريــن« حــالــة رد فعل شعبي مسلح،  أن  صحيحٌ 
الثوري ليس بعرض قاعدته الشعبية، إلا  أفقه  وأن 
أن قدرته على إشعال الباد حاليا جاءت في الوقت 
س 

ّ
وتنف الإسرائيلية،  الحكومة  فتراجعت  المناسب، 

الــســجــنــاء والــســجــيــنــات الـــصـــعـــداء إلــــى حــــين. فمن 
تكتيكيا،  الإسرائيلي  التراجع  يكون  أن  جــداً  الـــوارد 
لامـــتـــصـــاص الــنــقــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــلــتــفــرغ لحل 
الأزمة الداخلية، ثم العودة مجدداً لانقضاض على 
»الــحــركــة الوطنية فــي الــســجــون«، فــذلــك مطلب لدى 

الناخب اليميني الصهيوني.
 انتصار السجينات والسجناء الآن ضروريٌ، لنفح 

ّ
إن

الــروح الجمعية الفلسطينية ببعض الثقة الثورية، 
وربما لزرع وعي بأن وجود حالة تنظيمية ملتحمة 
أمــر ممكن وقــابــل للتطور، وقـــادر على  بالجماهير، 
نصرة السجينات والسجناء وإحــراز شيء ملموس 
على الأرض. ولعل أهم الأشياء الواجب إحرازها الآن، 
الخاص من الهياكل الفصائلية القائمة، والخاص 
من سلطة التنسيق الأمني التي حسمت أمرها ضد 
الشعب، وأخيراً وليس آخراً، شمل السجين المناضل 
خضر عدنان - الذي يخوض إضرابه الرابع المفتوح 
عــن الــطــعــام منذ مــا يــربــو عــن الـــ 40 يــومــا - فــي فعل 

جماعي يعيده إلى أسرته.

على قدر أهل العزم أتت العزائم!

لت الحال بالنضالات، إلى أن 
ّ

تبد

ين أن 
َ

صار لازماً على الطرف

»لو   منهما الآخر بـ
ٌّ

يخاطب كل

سمحت«. لذا يرى السجناء أنهم 

يعيشون بين »إنجازات« لا بين 

امتيازات

بعد أكثر من شهر من الطوارئ داخل 

سجون الاحتلال الصهيوني، وبعدما 

علمت مصلحة السجون الإسرائيلية 

ودولة الاحتلال بأن السجينات والسجناء 

الفلسطينيين عقدوا العزم على 

خوض إضراب مفتوح عن الطعام 

حتى النصر أو الشهادة، وأن ذلك 

اً على نار لاهبة في 
ّ

سيصب زيتاً حار

مختلف أنحاء فلسطين، رضخت 

مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي 

سها إيتمار بن غفير، 
ّ
الإسرائيلية، التي يترأ

ووافقت على إلغاء ما فرضته من 

تدابير تعسفية لاإنسانية. ليست تلك 

المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة



الــخــريــطــة الــخــطــأ، وعــلــى حــد علمي 
لم ينتبه أحد للأمر، حتى الفصائل 
المــوجــودة فــي هــذه المخيمات، وبقي 
المــخــيــمــات، حتى  فــي  التصميم  هـــذا 
ــدران، وراح مع  ــجــ صــــار جــــزءاً مـــن الــ

المطر وعوامل الطبيعة المختلفة.
مـــؤســـســـة  أن  الـــــحـــــديـــــث،  مــــنــــاســــبــــة 
فلسطينية )ليس مهماً ذكر اسمها( 
ــدور تــثــقــيــفــي وطــــنــــي رائــــد  ــ ــ تــــقــــوم بـ
بــالــفــعــل، تـــــوزع مــطــبــوعــة تــعــريــفــيــة 
ــا، فـــيـــهـــا هــــــذه الـــخـــريـــطـــة  ــهـ ــاطـ ــنـــشـ بـ
الخطأ، وحتى اليوم لم تسحبها من 
ــتــــداول، وإن قــيــامــهــا بــســحــب هــذه  الــ
المــطــبــوعــة مــن الـــتـــداول، لا يــقــل قيمة 
الــذي تقوم  الــدور الكبير  وطنية عن 
ــــدم ســحــبــهــا، ســيــضــعــهــا  ــه، لـــكـــن عـ ــ بـ
في دائــرة عدم الموثوقية، لأن الخطأ 
وتــصــحــيــحــه،  وتـــافـــيـــه  رده  يــمــكــن 
بــيــنــمــا الاســـتـــمـــرار فــيــه يــحــتــاج إلــى 
وقــفــة ونــظــر فـــي المــفــاهــيــم الــجــديــدة 
لدى المؤسسات، منها أن الهدف من 

العمل هو »الدعاية والإعان«.
ــا هـــنـــا، أن المــعــركــة  ــكـــام هـ ــــدف الـ وهـ
في جانب  الإسرائيلي،  الاحتال  مع 
منها معركة دعاية وإعــام، إلا أننا، 

كما يبدو، لم نتقنها بعد!

الــفــلــســطــيــنــي كـــذبـــة مــخــتــلــقــة قــبــل 
مــئــة عـــــام، وأنـــــه لا أســـــاس لــوجــود 
هـــذا الــشــعــب، والمــفــارقــة الأخــــرى أن 
»الأنـــوار«  مــن عاصمة  جــاء  خطابه 
باريس من دون أن يــرده أحــد، بعد 
أن اعــتــلــى مــنــصــة، عــلــيــهــا خــريــطــة 
فلسطين والأردن وبعض أجزاء من 
سوريا، على أنها دولة »إسرائيل«. 
ــة  ــرطــ ــشــ الــ أرادت  المــــــقــــــابــــــل،  وفــــــــي 
الألمــانــيــة، قــبــل عـــام، اعــتــقــال رئــيــس 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــمـــود 
فيها  شبّه  تصريحات  بعد  عباس، 
»الــهــولــوكــوســت«،  ســلــوك المــحــتــل بـــ
أصبح  السلوك  في  التشبيه  مجرد 
الغربية  الديموقراطيات  فــي  تهمة 
إنكار  مــن  تمنع  لا  لكنها  الحديثة، 
ــي  ــ شـــعـــوب، كــالــفــلــســطــيــنــي والأردنــ

والسوري.
عـــام  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ هـــــذا  يـــــوم الأرض  فــــي 
ــذي تــمــثــلــه  ــ الــتــحــفــز الــصــهــيــونــي الـ
ــمـــين فـــاشـــيـــة،  ــيـ ــتــــى حــــكــــومــــات الـ أعــ
ــى مــزيــد  ــ ــة إلـ ــراحــ ــتــــي تـــدعـــو صــ والــ
ــة  ــامـ ــــي، وإقـ ــــلأراضـ ــادرة لـ ــ ــــصـ مــــن المـ
أيضاً  تفرق  لا  والتي  المستوطنات، 
بين الجليل والضفة والنقب، فالكل 
سواء في أجندتها التي لا ترى فيها 
المــقــابــل، تعيش  فـــي  إلا »شــعــبــهــا«. 
فــلــســطــين بـــدايـــة تـــجـــدّداً لــلــمــقــاومــة 
المــســلــحــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــا 
والمــقــاومــة  الصهيوني  التحفز  بــين 
ــتـــح فــــصــــل جـــديـــد  ــفـ ــنـ المـــــتـــــجـــــددة، يـ
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــكــ ــن الــــــصــــــراع، الــ ــ مـ
يــعــيــش لــحــظــة الــجــمــع والـــوعـــي في 
مــواجــهــة عـــدو ألــقــى عـــن وجــهــه كل 
الأقنعة، ويريد اقتاع من تبقى من 

أرضهم. من  الفلسطينيين 
هـــــذه حـــقـــبـــة جــــديــــدة، تـــرســـم فــيــهــا 
معالم ووجهة الحركة الصهيونية، 
ومــــا أفــــرزتــــه مـــن مـــؤســـســـات طـــوال 
وترسم  المــاضــيــة،  الثمانية  الــعــقــود 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ أيــــضــــاً مــــعــــالــــم الــ
نفسها  تــجــدد  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هي الأخــرى، بعد أن سقطت أوهام 

الموعود. السام 

هاي إسرائيل مش فلسطين!

يوم الأرض: ذاكرة المستقبل

تثبيت إدانة إسرائيل بجرم الأبارتهايد:

أفقه، محدوديته، ومخاطره المحتملة

البلاد

مطر عدوان

بات مضحكاً مبكياً الخطأ الذي تكرر 
مراراً في استخدام »خريطة فلسطين« 
مــضــافــاً إلــيــهــا الـــجـــولان المــحــتــل الـــذي 
ضــمــتــه إســرائــيــل عـــام 1981، بــوقــاحــة 
منقطعة النظير، كما تعمل اليوم على 
بتنفيذ  باستمرارها  الصراع«،  »حسم 

ما بدأته في النكبة عام 1948.
المــحــتــلــة، مضموماً  فــلــســطــين  خــريــطــة 
إلــيــهــا الـــجـــولان المــحــتــل، هـــذه خريطة 
وزير  أن يخرج  قبل  »إسرائيل«، طبعاً 
مــالــيــة الاحـــتـــال مـــن فــرنــســا، ويعتلي 
ــنـــصـــة، عـــلـــيـــهـــا خــــريــــطــــة، مــضــمــومــاً  مـ
والخطأ  أخــرى.  ومناطق  الأردن  إليها 
فيها مع كل أسف يأتي من مؤسسات 
الوطني،  الــشــأن  فــي  عاملة  فلسطينية 
وأظــــن أن هــــذه المـــؤســـســـات لـــم تــرتــكــب 
هـــذه الخطيئة عــمــداً، بــل مــا أظــنــه عن 
كيف تجري هذه الأخطاء هو المضحك 
ــداعـــي إلــــى الــســخــريــة، عــلــى الأغــلــب،  الـ
المــــؤســــســــات  ــلــــى هـــــــذه  الـــقـــيـــمـــين عــ أن 
ــاز تـــصـــور  ــجــ ــإنــ ــاً، بــ ــمـ ــمـ ــفـــون مـــصـ ــلـ ــكـ يـ
أو  للبوستر  يريدونه  الــذي  للتصميم 
الــبــروشــور أو أي شــيء آخــر، والمصمم 
سيجتهد لتأمين صور وخرائط، بدقة 

باللغة  للبحث  غالباً  فيلجأ  مرتفعة، 
 »Israel Map« الإنكليزية، وربما يكتب
لــيــحــظــى بــخــريــطــة مـــمـــتـــازة، تــنــاســب 
الــدقــة. وفي  عمل المصممين من ناحية 
الــغــالــب أيــضــاً، لــن يــكــون هـــذا المصمم 
»مثقفاً« في الخرائط، فينجز تصميمه 
ــفــــق عــلــيــه،  ــبـــض مــــا اتــ ــقـ ــه، ويـ ــمـ ــلـ ويـــسـ
ويمضي في حال سبيله. لكن المصيبة، 
هـــي عــنــد الــقــيــمــين عــلــى المـــؤســـســـة أو 
ــتــــي طـــلـــبـــت الــتــصــمــيــم  المــــؤســــســــات الــ
ووافقت عليه وطبعته، ولم تنتبه. ولن 
أقــــول إن إســرائــيــل هـــي مـــن دســـت هــذا 
إن  ما سأقوله،  لكن  السم، في عقولنا، 
الــســم يــبــدو مـــوجـــوداً فــي عــقــولــنــا، لأن 
»الدعاية« باتت الشغل الشاغل للعديد 
أكتب  ولم  الفلسطينية،  الفعاليات  من 
ما أكتب، لولا أن هذه الظاهرة تكررت، 
القضية  بتوثيق  تعنى  مؤسسات  من 
ــة، وبــــعــــضــــهــــا »يـــتـــبـــع«  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
لـــفـــصـــائـــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــــبـــــرى. وفــــي 
إحـــــدى المـــــــرات، وقــــع هــــذا الــخــطــأ لــدى 
الصحافة  تعليم  فــي  عــريــقــة  مــؤســســة 
أنه  عــن  عــدا  الأردن،  فــي  الاستقصائية 
في العام الماضي، والذي قبله، انتشرت 
حملة في وسائل التواصل الاجتماعي 
ــاذا_أراك_فـــي_كـــل_ تحت هــاشــتــاغ »#لمـ

موسى جرادات

عـــــلـــــى أبــــــــــــــواب الـــــــــذكـــــــــرى الــــســــابــــعــــة 
الفلسطيني،  الأرض  ليوم  والأربعين، 
الألم،  لحظة  تعيش  فلسطين  زالت  ما 
وما زال أهلها يعانون قسوة المحتل، 
ــتــــال يــعــيــش أوهـــامـــه،  ومــــا زال الاحــ

بقدرته على نفي أهل الأرض.
بــالأمــس الــبــعــيــد كــانــت الــنــكــبــة، الــتــي 
شــــــــــردت أهــــــــل الـــــــبـــــــاد، ومــــــــن تـــبـــقـــى 
مــنــهــم، تــعــرضــوا لــكــل أشـــكـــال الــقــمــع، 
فـــالاحـــتـــال الــصــهــيــونــي هـــو مــدرســة 
ــاب المــنــظــم، الــــذي لا يــحــمــل فــي  ــ الإرهــ
وقــهــر  ــدم،  ــهــ الــ أدوات  ســــوى  جــعــبــتــه 

الآخر.
الــســبــعــيــنــيــات، أرادت  فــفــي مــنــتــصــف 
عملية  تستكمل  أن  الاحــتــال  حكومة 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــين في  مـــصـــادرة أراضـ
الجليل، تحت مسمى مشروع »تطوير 
الفلسطينيون  ســمّــاه  فيما  الجليل«، 
ــه بــكــل  ــ مــــشــــروع تـــهـــويـــد الـــجـــلـــيـــل، لأنـ
ــــذي غــلــف  ــ ــة هـــــذا المـــــشـــــروع، الـ ــاطـ بـــسـ
الأصــل  فــي  يستند  جميلة،  بحكايات 
إلـــى مـــصـــادرة 21 ألـــف دونــــم زراعــــي، 
الذين  للفلسطينيين  ملكيتها  تــعــود 
مواجهة  أول  لتبدأ  الجليل،  يسكنون 
فــعــلــيــة، بــــين مــــن تــبــقــى عـــلـــى الأرض 
الـــعـــام 1948، وبــين  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 

دولة الاحتال.
حد  إلى  أسهمت،  التي  المواجهة  هذه 
بــعــيــد، فــي كــســر حــاجــز الـــخـــوف، بين 
الــســكــان الأصــلــيــين، والمــحــتــلــين الــذيــن 
الفعل  رد  قــد جــربــوا جيداً  لــم يكونوا 
المتعرّض  الشعب  رد  أي  الفلسطيني، 

لاحتال.
الـــذي  الــفــلــســطــيــنــي،  يــــوم الأرض  فـــي 
ــام، لــيــس كــاســتــذكــار  يــحــيــا فـــي كـــل عــ
كلحظة  إنــمــا  فــقــط،  تــاريــخــيــة  للحظة 
ــددة حـــتـــى  ــ ـــجــ ــ ــتـ ـــ ــــة ومـ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ تــــــــــزال  لا 
وقــتــنــا هـــذا، فــالاحــتــال هــو الاحــتــال 
بــكــل مـــا يــفــعــل، والــفــلــســطــيــنــيــون هــم 
الــفــلــســطــيــنــيــون، لا يــمــكــن لـــشـــيء أن 
ــم. فـــهـــذا الــشــعــب  ــهــ يــنــزعــهــم مـــن أرضــ
فقاوم  تقريباً،  عــام  مئة  منذ  يناضل 

»إسرائيل«،  اليوم  ويقاوم  بريطانيا، 
ويــســتــمــر بـــا هــــــوادة أو تـــوقـــف، مــن 
جــيــل إلـــى جــيــل. فــالأجــيــال المــتــعــاقــبــة 
مشاركتها  عبر  النضال،  دورة  تدخل 
ــرة  ــذا الــــيــــوم، لـــتـــرث ذاكــ ــاء هــ ــيـ فـــي إحـ
ــرة تــعــرف  ــ فــلــســطــيــنــيــة بـــامـــتـــيـــاز، ذاكــ
الواقع  ففي  وبدايتها.  الحكاية  أصل 
المناطق  في  الفلسطيني  يحياه  الذي 
يـــحـــاول  والــــــذي   ،1948 عــــام  المــحــتــلــة 
ــــرض »الأســــــرلــــــة« عــلــيــه،  الاحـــــتـــــال فــ
ــــي ذاكــــــرة  تـــحـــضـــر فـــلـــســـطـــين دومـــــــاً فـ
المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، مــــؤكــــدة هـــويـــة 
هــــؤلاء  عــــن  ــة  ــيـ ــافـ نـ ــا،  ــهــ ــلــ وأهــ الأرض 
الغرباء ما يدعونه من تاريخ للأرض، 
 ما شهدناه عام 2021، في 

ً
وهذا مثا

القدس«. أثناء معركة »سيف 
هـــكـــذا يــعــيــش الــــوعــــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ولــهــذا يــــدرّب الأجـــيـــال، عــلــى الــحــفــاظ 
الــخــالــد  ــرة. ويــــوم الأرض  ــذاكــ الــ عــلــى 
ــــذي ســـقـــط فـــيـــه الــــشــــهــــداء، قـــبـــل 47  الــ
عــامــاً فــي ديـــر حــنــا وعـــرابـــة الــبــطــوف 
ــم الأيــــام الــتــي  ــد أهـ وســخــنــين، هـــو أحـ
وتجعلها  وتحفزها،  الــذاكــرة  تصقل 
من  خــال  مستقبل  نحو  للعبور  ممراً 

الاحتال.
فــي مناطق  الأهـــل  يـــوم الأرض، وحّـــد 
48 الشعب الفلسطيني في كل البقاع، 
ــــي بــــاقــــي فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة، وفـــي  فـ
لكل  ملكاً  أصبح  اليوم  فهذا  الشتات. 
مفصلية  محطة  شكّل  الفلسطينيين، 
في تاريخ الصراع؛ فمن أراد الاحتال 
أن يــحــولــهــم إلــــى عــبــيــد فـــي المــصــنــع 
إنهم  المــآن  بالفم  قــالــوا  الإســرائــيــلــي، 
كــــســــروا  أن  بــــعــــد  الأرض،  ــاب  ــ ــحـ ــ أصـ
الــعــصــا الـــتـــي ظـــن قــــادة إســـرائـــيـــل أن 

ستنفع. غاظتها 
ــــر مـــع انــتــفــاضــة الأقـــصـــى،  تـــكـــرر الأمـ
ــار عــلــى  ــنـ فــالــقــاتــل الــــدمــــوي أطـــلـــق الـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــجــلــيــل والمــثــلــث 
والــنــقــب وفـــي كـــل المــــدن المــحــتــلــة عــام 
1948، بعد أن هب الشعب في »داخل 
وأعاد  واعتقل،  فقتل وجرح  الداخل« 
الكرة مرة أخرى في هبة الكرامة قبل 
عـــامـــين. والمــــاحــــظ فـــي تـــلـــك الأفـــعـــال 

غادة الكرمي*
ألان علم الدين**

ــــون الأخـــــــيـــــــرة أمــــــراً  ــنـ ــ ــسـ ــ شـــــهـــــدت الـ
لافـــــــــتـــــــــاً مـــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الــــــحــــــديــــــث 
الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي والإعـــامـــي 
ــل، أي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد« إسـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــن »أبـ ــ عـ
ممارستها الفصل العنصري، بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وفـــــي حــــين يــعــتــبــر 
الأساس  التطوّر حجر  هذا  البعض 
ــدوّ، يـــرى  ــ ــعــ ــ فــــي نـــضـــالـــنـــا بــــوجــــه الــ
البعض الآخر أنه ليس سوى تعبير 
إضافي لوصف عنجهية العدوّ. فما 
حقيقة الأمر؟ ما هي مدلولات كلمة 
»أبـــارتـــهـــايـــد« الــقــانــونــيــة، مـــا الأفـــق 
التي يفتحها، وما هي محدوديتها 

المحتملة؟ ومخاطرها 

ما »الأبارتهايد«، وما القيمة من 

إدانة إسرائيل به؟

ــل الـــــعـــــنـــــصـــــري، أو  ــ ــــصـ ــفـ ــ يــــشــــيــــر الـ
ــايـــد«، إلـــى »أيــــة أفـــعـــال لا  »الأبـــارتـــهـ
ــرتــكــب فــي ســيــاق نظام 

ُ
إنــســانــيــة... ت

مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي 
والـــســـيـــطـــرة المـــنـــهـــجـــيـــة مــــن جــانــب 
جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة 
وترتكب  أخــرى،  عرقية  أو جماعات 
ــام«،  ــنـــظـ ــك الـ ــ بــنــيــة الإبــــقــــاء عـــلـــى ذلـ
ــدولــــي الــعــرفــي  ــانـــون الــ ــقـ بــحــســب الـ
للمحكمة  الأســـاســـي  ــا  ــ رومـ ونـــظـــام 
النحو،  هذا  على  الدولية.  الجنائية 
ــانـــونـــي  ــقـ ــيـــر هــــــذا الــــتــــعــــريــــف الـ يـــشـ
لا  دولــة  إلى ممارسات  للأبارتهايد 
يُعَدّ  أنــه  إلــى جوهرها. ومــن الافت 
قــانــونــيّــاً »جــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة« 

حدة.
ّ
بنظر الأمم المت

لــــذا، مــن الــافــت الــعــدد المــتــزايــد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات والمـــجـــمـــوعـــات الــتــي 
 تعبير 

ً
ــــت إســرائــيــل مــســتــعــمــلــة أدانـ

القليلة  السنوات  »أبارتهايد« خال 
ــنـــهـــم مــــســــؤولــــون فــي  ــة، ومـ ــيــ المــــاضــ
وســول  لينك  كمايكل  المتحدة  الأمــم 
تــاكــاهــاشــي، وســيــاســيــون غــربــيــون 
شــورت  كلير  البريطانية  كالنائبة 
جيمي  السابق  الأميركي  والرئيس 
كـــارتـــر، وســيــاســيــون إســرائــيــلــيــون 
بــارزون كرئيس »المــوســاد« السابق 
ميئير داغان، وجمعيات إسرائيلية 
»كــــــــيــــــــش ديــــــــــــــــن« و»بــــــتــــــســــــيــــــلــــــم«، 
ــة  ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ »مــ ـــ ــة كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات دولـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـ

الــعــفــو الــدولــيــة« و»هــيــومــن رايــتــس 
ووتــــــــــش«، ولـــجـــنـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــغــرب 
لــدراســة  آســيــا )الاســكــوا(. وسنعود 

تقارير هذه الجمعيات.
الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــذه  ــ هــ أن  فــــي  ــكّ  ــ شــ ولا 
ــاريـــخ المــوقــف  ــة فـــي تـ ــارقـ ــات فـ عـــامـ
الــدولــي المــنــحــاز دائــمــاً لــلــعــدوّ. فهي 
ــر، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى  ــ

ّ
مــــن جـــهـــة مــــؤش

رين 
ّ
وعي سياسيين ومسؤولين مؤث

لمــــمــــارســــات إســــرائــــيــــل الــعــنــصــريــة، 
يتخذوا  أن  لاستعدادهم  أيضاً  لكن 
أن  لتقديرهم  أي  منها،  أجــرأ  موقفاً 
ــقـــوى تـــغـــيّـــرت بــحــيــث لم  مــــوازيــــن الـ
يــعــد بــإمــكــانــهــم الــســكــوت عــن الأمـــر. 
كلمة  وشــيــوع  استعمال   

ّ
إن بـــدوره، 

»أبـــــارتـــــهـــــايـــــد«، بـــبـــعـــده الـــعـــاطـــفـــي 
المــــقــــرون بـــســـيـــاســـات دولــــــة جــنــوب 
أفــريــقــيــا الــعــنــصــريــة وبــســقــوط هــذه 
ـــر إيــجــابــاً فـــي تــضــامــن 

ّ
الـــدولـــة، يـــؤث

ــرب، ومــــنــــهــــم أعــــضــــاء  ــ ــغــ ــ ــ شــــعــــوب ال
ومؤيّدو أحزاب حليفة للصهيونية، 
ــة. ولا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــع الــــقــــضــــيــــة الـ ــ مــ
ــاء  إلـــــــى إحــــصــ ــا  ــنــ نـــشـــيـــر هــ بـــــــدّ أن 

ـــحـــدة فــي 
ّ
ــــات المـــت ــــولايـ جــــــــرِي فــــي الـ

ُ
أ

أكــبــر  عـــــدد  أنـــــه  ووجــــــد   2023 آذار 
مــــن »الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــين« يــتــعــاطــف 
مــع  مـــن   )%49( الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــع 
الأولــى  للمرّة   ،)%38( الإسرائيليين 
 
ّ
خــــرى، إن

ُ
فــي الــتــاريــخ. مــن نــاحــيــة أ

القانونية  »أبارتهايد«  كلمة  أبعاد 
ــيـــل مــن  ــرائـ قـــد تــســهــم فـــي إدانــــــة إسـ
قِـــبـــل المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 

خرى.
ُ
ومؤسسات قانونية أ

ــر هـــذه الـــتـــحـــوّلات الــتــي يمكن 
ّ

تــبــش
وصـــفـــهـــا بـــــالإنـــــجـــــازات بـــتـــحـــوّلات 
محورياً  دوراً  تلعب  قــد  مستقبلية 
ــزل إســرائــيــل دولـــيـــاً و»هــجــرة  فـــي عـ
ــزاة مــــــن فـــلـــســـطـــين  ــ ــ

ُ
ــغ ــ ــلــ ــ ــ ــة« ل ــيــ ــكــــســ عــ

ــى بـــــادهـــــم. لا نــســتــغــرب  ــ  إلــ
ً
عــــــــودة

وجهودها  إسرائيل  غضب  بالتالي 
ــــذه الــكــلــمــة مــــن الــخــطــاب  لــشــطــب هـ
بــهــا، كإجبارها  ــق 

ّ
المــتــعــل الــســيــاســي 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى ســحــب تــقــريــر 
بممارسة  أدانها  الــذي  »الإسكوا«  الـ
الأبــارتــهــايــد عــام 2017 مــن موقعها 

الرسمي.
بأهمية   

ّ
نستخف أن  ينبغي  لا  لــذا، 

ــقــة بـــإدانـــة إســرائــيــل 
ّ
المــعــركــة المــتــعــل

الوقت  في  علينا  لكن  بالأبارتهايد. 
نفسه أن نعي محدوديّة هذه المعركة 

وحتى إلى مخاطرها المحتملة.

المعركة ومخاطرها  محدودية 

المحتملة

إلــى ثاثة  خـــرى، نشير 
ُ
أ ناحية  مــن 

فيها  الحذر  خاذ 
ّ
ات ينبغي  مجالات 

من محدودية ومخاطر خوض هذه 
 
ّ
المعركة. فأوّلًا، لا يغيب عن بالنا أن
مــا يُــحــدث فــرقــاً عــلــى أرض الــواقــع، 
حــتــى مـــن نــاحــيــة تــطــبــيــق الـــقـــرارات 
ــوى، لا  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ الــــدولــــيــــة، هــــو مـــــوازيـ
 
ّ
ــا. وهــــذا يــحــث ــهـ ــرارات بــحــد ذاتـ ــقــ الــ

ــة إســـرائـــيـــل  ــالـ ــــاص فــــي حـ بــشــكــل خـ
نـــظـــراً لــتــاريــخــهــا الــحــافــل بــتــجــاهــل 
الــــــــقــــــــرارات الـــــدولـــــيـــــة. لـــــــذا يــنــبــغــي 
لإدانة  القانونية  المعركة  إلى  النظر 
ــإحـــدى  ــل بــــالأبــــارتــــهــــايــــد كـ ــيــ ــرائــ إســ
ــة ضـــــد الـــــعـــــدوّ،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ســـــاحـــــات المـ
عــــن ســـاحـــات  ــتـــغـــاضـــي  الـ مــــن دون 
خــــرى، ومــنــهــا المــقــاومــة 

ُ
المــواجــهــة الأ

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــحــــة المـــــشـــــروعـــــة والمـ
ّ
المــــســــل

ــة والمــــقــــاطــــعــــة والـــضـــغـــط  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ
السياسي وغيرها.

ثانياً، يشير تعريف الأبارتهايد إلى 
ســعــي »جـــمـــاعـــة عـــرقـــيـــة« لــلــســيــطــرة 
على أخرى. إلا أن الزعم أن »اليهود« 
يـــشـــكّـــلـــون جـــمـــاعـــة قـــومـــيـــة هــــو زعـــم 
صهيونيّ. فعلى أرض الواقع، يهود 
العالم لا يشكّلون ديناً واحداً )فمنهم 
ــهــــم مـــــن لا يـــعـــتـــرفـــون  ــنــ ــلــــحــــد ومــ المــ
 واحدة 

ً
بيهودية بعضهم( ولا إثنيّة

الأوروبـــي  ومنهم  الأميركي  )فمنهم 
ــنـــهـــم الـــشـــرق  ــقــــي ومـ ــريــ ــنـــهـــم الأفــ ومـ
أوســــــطــــــي ومــــنــــهــــم الــــصــــيــــنــــي( ولا 
يتشاركون مساحة جغرافية واحدة. 
أنهم  القائل  بزعمهم  القبول  وخطر 
أوّلًا، خطوة  هـــو،  قــومــيــة«  »جــمــاعــة 
 هذه »الجماعة 

ّ
تجاه الاعتراف بحق

ــر مـــصـــيـــرهـــا  ــريــ ــقــ ــي تــ ــ الــــقــــومــــيــــة« فــ
وبـــالـــتـــالـــي الانــــــــــزلاق نـــحـــو تــثــبــيــت 
ــهــم« فــي قـــرار العيش 

ّ
»حــق قــانــونــي لـــ

فــي دولـــة خــاصــة بــهــم فــي فلسطين، 
العنصري- بالمنطق  القبول  وثانياً 

ــأن الــبــشــر فــئــات  الــطــائــفــي الــقــائــل بــ
 تقرير المصير. 

ّ
 منها حق

ّ
عرقية لكل

ونــشــيــر هــنــا إلـــى تــوضــيــح »هيومن 
ــي 

ّ
رايـــتـــس ووتـــــش« بــخــصــوص تــبــن

تـــعـــريـــف واســــــع لمـــفـــهـــوم »الــجــمــاعــة 
ــد يـــكـــون مـــثـــالًا  ــيـــة« والـــــــذي قــ الـــعـــرقـ

يحتذى به.
ثــالــثــاً، لا يــجــب أن يــغــيــب عـــن الــبــال 
الفرق بين مفهوم الفصل العنصري 
الأيديولوجية  الــقــانــونــيّ.  وتعريفه 
الــصــهــيــونــيــة، بــتــســيــيــســهــا لــلــهــويــة 
يشكّلون  العامية  يهود  أن  وزعمها 
في   

ّ
الحق ومنها  ذات حقوق  قومية 

ــة خــاصّــة بــهــا، وبسعيها  إقــامــة دولـ
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي لإنــشــاء 
هذه الدولة على أرض فلسطين، هي 

بــجــوهــرهــا حـــركـــة فــصــل عــنــصــري. 
أمّا التعريف القانوني بالأبارتهايد 
 ممارسات 

ّ
فا يشمل، كما ذكرنا، إلا

الدولة وليس جوهرها. لإيضاح هذا 
الـــفـــرق عــمــلــيــاً، لــنــســتــعــرض وجــهــين 
أســـاســـيـــين لــجــوهــر دولـــــة إســرائــيــل 
ككيان استيطاني: أوّلًا، رفضها منح 
العودة  حق  الفلسطينيين  الاجئين 
وامتاك أراضيهم وبيوتهم. وثانياً، 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـــسـ مـــنـــحـــهـــا الـــجـ
هذين   

ّ
إن العالم.  يهود  لكل  تلقائياً 

ــلــين 
ّ
ــيّـــين، المــتــمــث ــن الـــســـيـــاسـ ــراريــ ــقــ الــ

يعكسان  ومــؤســســاتــهــا،  بقوانينها 
ــل الاســــتــــيــــطــــانــــي  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ جـــــوهـــــر إســ
الــتــعــريــف  يشملهما  فــهــل  بــامــتــيــاز. 

القانوني للأبارتهايد؟
قـــــد يــــكــــون ســـبـــب رفــــــض إســـرائـــيـــل 

ــــودة الـــاجـــئـــين حـــتـــى الــــيــــوم أبــــرز  عــ
مـــثـــال لــجــوهــرهــا الـــعـــنـــصـــريّ، فهو 
فــي ســيــاق سعيها للمحافظة  يــأتــي 
الــعــرقــيــة« بصفتها  »طــهــارتــهــا  على 
ــذا هــــو فــصــل  ــ ــة يــــهــــوديــــة«، وهــ ــ ــ »دولـ
 مــقــاربــة 

ّ
ــه. إلا أن ــ عــنــصــري بــحــد ذاتـ

المسألة قانونيّاً تحمل تحدّيات عدّة. 
فــالــتــعــريــف الــقــانــونــي لــلأبــارتــهــايــد 
من  المنهجية  »الــســيــطــرة  إلـــى  يشير 
جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية 
جــمــاعــة أو جــمــاعــات عــرقــيــة أخـــرى« 
ولـــيـــس إلـــــى ســـعـــي دولــــــة أن تــكــون 

خـــاصّـــة بــفــئــة مــــا. ويــمــكــن بــالــتــالــي 
للصهاينة )أو حتى لغير الصهاينة 
»المـــــغـــــشـــــوشـــــين« بــــالــــبــــروبــــاغــــانــــدا 
 
ّ
أن القانونية  المحاجة  الصهيونية( 

رفــــض إســـرائـــيـــل عــــودة الــاجــئــين لا 
جماعة  على  »السيطرة  بدافع  يأتي 
خـــــــــرى«، بــــل ضـــمـــن »حــقــهــا 

ُ
عـــرقـــيـــة أ

ــروع« بــمــنــع دخــــــول الــاجــئــين  ــ ــشـ ــ المـ
»أراضــــيــــهــــا« حـــفـــاظـــاً عـــلـــى »أمــنــهــا 
القومي« من »طابور خامس«. وهنا 
ــضــح قــصــور مــفــهــوم الأبــارتــهــايــد 

ّ
يــت

الــقــانــونــي مــن نــاحــيــة عـــدم مقارعته 
استيطاني  جوهرها  دولــة  لشرعية 
وعــــنــــصــــري. عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو، مــن 
بعنوان  »بتسيلم«  تقرير  أن  الافت 
»نــــظــــام ســـيـــطـــرة يـــهـــوديـــة مــــن نــهــر 
المتوسط  الأبيض  البحر  إلــى  الأردن 

ــــشــــار إلــيــه 
ُ
هـــو فــصــل عـــنـــصـــري« )الم

سابقاً( لا يتطرّق أبداً إلى الاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــصــفــتــهــم ضــحــايــا 
باعتبارهم  ربّما  العنصري،  الفصل 
خـــــارج الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لأرض 

فلسطين!
ــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 

ّ
ــا تــقــاريــر مــنــظ أمّـ

فتعتبر  رايتس ووتــش«،  و»هيومن 
الــــعــــنــــصــــري  ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ فــــصــــل  أن 
يــــطــــاول الــــاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــعــودة  مــن   منعهم وأحــفــادهــم 

ّ
وأن

ولو  أبارتهايداً،  يشكّل  أرضهم  إلــى 
كــانــت إشــارتــهــم إلــى ذلــك عــابــرة في 
بــعــض الأحـــيـــان. لــكــنــهــم مـــن نــاحــيــة 
الــــقــــانــــون  أن  يــــعــــتــــبــــرون  لا  أخــــــــرى 
ــري الـــــــذي  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الـ
« كـــل يـــهـــود الــعــالــم 

ّ
»حــــق يــقــضــي بـــــ

)وبالتالي  الإسرائيلية  بالجنسية 
بـــاســـتـــيـــطـــان فـــلـــســـطـــين( مـــشـــمـــولًا 
ضــمــن الأبــارتــهــايــد. وإحـــدى نتائج 
ى 

ّ
ي حت

ّ
قصور هذه المقاربة هو تبن

بـــعـــض الــصــهــايــنــة لـــهـــذه الــتــقــاريــر 
بالأبارتهايد كجزء  ونعت إسرائيل 
من سعيهم في المحافظة على دولة 

خاصة باليهود!
أولًا،  فيمتاز،  »الإســكــوا«،  تقرير  أمّــا 
دولــة  أن  الــعــبــارة  بصريح  باعتباره 
إسرائيل نفسها هي »دولة عنصرية« 
ــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة المــســتــعــمــلــة  ــمـ ــلـ ــكـ )والـ
في   ،racist ولــيــســت   racial هــي  هــنــا 
ــارة لغوية إلــى جــوهــرهــا( وأنها  إشـ
»مـــصـــمّـــمـــة« لــلــســيــطــرة الــعــنــصــريــة. 
وثـــانـــيـــاً، بــتــطــرّقــه واســـتـــنـــاده ليس 
بل  العنصرية  إلــى ممارساتها  فقط 
أيضاً إلى الأيديولوجية الصهيونية 
ــام »دولــــــــــــــة خــــاصــــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
أن  المفاجئ  ليس من  لــذا،  باليهود«. 
يكون الإسرائيليون قد فعلوا كل ما 
في وسعهم كي يُسحب هذا التقرير 

حدة.
ّ
بالذات من موقع الأمم المت

 المعركة القانونية الهادفة 
ّ
ختاماً، إن

إلى أوســع إدانــة قانونية وسياسية 
وإعــــامــــيــــة ومــجــتــمــعــيــة لإســـرائـــيـــل 
ساحات  إحــدى  تشكّل  بالأبارتهايد 
مــواجــهــتــنــا الـــعـــدوّ، وقـــد تــثــبــت أنها 
دولياً،  إسرائيل  لعزل  محوريّة  أداة 
مقارعة  عــن  قــاصــرة  بكونها  ها، 

ّ
لكن

ــة الــيــهــوديــة، قــاصــرة  ــدولـ شــرعــيــة الـ
عــن تحقيق هــدفــنــا بــإزالــة الاحــتــال 
الاســـتـــيـــطـــانـــي. فـــمـــمـــارســـات الـــعـــدو 
ــــوى نــتــيــجــة  الـــعـــنـــصـــريـــة لـــيـــســـت ســ
الصهيونية  الأيديولوجية  لجوهر 
ــة  ــ ــويّ ــهــ ــيـــيـــس الــ ــلــــى تـــسـ ــة عــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
ــيـــات عــرقــيــة- واعـــتـــبـــار الـــبـــشـــر قـــومـ

ديــنــيــة وصــاحــبــة حـــقـــوق جــمــاعــيّــة. 
 أن يكون 

ّ
، بالتالي، لا يمكن إلا

ّ
والحل

بــمــشــروع ســيــاســي يــشــكّــل النقيض 
الـــجـــوهـــري لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، 
وهو المشروع الفلسطيني التاريخي: 
إقامة دولة ديموقراطية واحــدة، من 

النهر إلى البحر.

* طبيبة وناشطة سياسية وكاتبة 
ومــن  لــنــدن،  فــي  مــقــيــمــة  فلسطينية 
 Jerusalem Today: What« مؤلفاتها
 In«و »Future for the Peace Process
 »One State«و  ،»Search of Fatima

المعدّ نشره قريباً

الــــدولــــة  ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ فـــــي »مـ نــــاشــــط   **
الــديــمــوقــراطــيــة الــــواحــــدة«، وعــضــو 
في حزب »مواطنون ومواطنات في 

دولة«

شيء« ظهرت تحته تصاميم جميلة 
فــي الــشــكــل، إلا أن بعضها، كــان فيه 
المــذكــور، والمــبــكــي، أن قلة من  الخطأ 

ــا فــي  ــنـ ــبـ ــة بــــحــــق شـــعـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الداخل، أن تفعيل قوانين الطوارئ، 
يــتــم فــقــط لمـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــين 
تتفاجأ  مواجهة  كل  ومع  وقمعهم، 

ــة،  ــيــ ــتــــالــ المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة الاحــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ وكــــــذلــــــك المــــــؤســــــســــــات الإعـ
زالــــــوا  مـــــا  الـــــقـــــوم  أن  ــيــــة،  ــثــ والــــبــــحــ
يــنــســوا  ــم  ــ ولـ الأول،  عـــهـــدهـــم  عـــلـــى 
ــم يـــقـــبـــلـــوا بـــإســـرائـــيـــل،  ــ ــم، ولـ ــ مــــن هـ
لمـــا  المـــــخـــــادعـــــة  ــا  ــهــ ــاولاتــ ــحــ ــمــ بــ ولا 

عــلــقــوا عــلــى هـــذا الــخــطــأ. وقــبــل نحو 
عـــامـــين أو أكـــثـــر، عــلــق عــلــى جــــدران 
المــخــيــمــات فــي لــبــنــان »بــوســتــر« فيه 

تــحــاول أن تــروجــه عــن »المــســاواة«. 
ــم لا  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــون أنـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
يأبهون بكل تلك المحاولات، فأصل 
لذا  ودولته،  الاحتال،  رفض  الأمــر 
ويرفعون  »فــدائــي«،  يــنــشــدون  فهم 
عــلــم فــلــســطــين، أيــنــمــا تــمــكــنــوا. هــذا 
مـــا نــاضــل مـــن أجــلــه مـــن انــتــفــضــوا 
اســـتـــشـــهـــد  ومــــــن  الأرض  يــــــوم  ــي  ــ فـ
مــنــهــم، والــذيــن ســـاروا عــلــى دربــهــم 
الآن. فالكل يشكلون  وهديهم حتى 
روايـــــــة واحـــــــدة لـــشـــعـــب واحـــــــد، تــم 
ــا قــــــدراً،  ــيــ ــرافــ ــغــ تـــقـــســـيـــمـــه فـــــي الــــجــ
لعله  مختلفة،  أقــفــاص  فــي  ووضــع 
يــنــســى، يــتــنــاســى، يــتــوب، يــتــراجــع 
ــم يـــحـــدث،  ــ ــــل هــــــذا لـ ــة، كـ ــلــ ــمــ قـــيـــد أنــ
قـــرن مــن الــزمــان والــفــلــســطــيــنــي في 
يثبت  لحظة  كل  وفي  الألم،  مختبر 
فــي  مــــربــــوطــــة  ــيــــه وذاكـــــرتـــــه  أن وعــ

الوطن.
والمفارقة الكبرى أتت قبل أيام، عبر 
تصريحات وزير المالية في حكومة 
ــتــــال بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــش،  الاحــ
ــــود الــشــعــب  ــــذي اعــتــبــر فــيــهــا وجـ الـ

ما بين التحفز الصهيوني 

والمقاومة المتجددة، ينفتح 

فصل جديد من الصراع، الكل 

الفلسطيني يعيش لحظة الجمع 

والوعي في مواجهة عدو 

ألقى عن وجهه كل الأقنعة

ينبغي النظر إلى المعركة القانونية لإدانة إسرائيل 

 ،
ّ

بالأبارتهايد كإحدى ساحات المواجهة ضد العدو

خرى، 
ُ
من دون التغاضي عن ساحات المواجهة الأ

حة المشروعة
ّ
ومنها المقاومة المسل

عبد الرحمن المزين )1970(

ملصق لحركة المقاطعة ضمن فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والابارتهايد
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ما«
ّ
تحرير »إن

رَس، وبالتغاضي عمّا يزعجك. الابتعاد عن وجع الرأس هو التصرّف الأمثل، وإذا ازداد الأمر قذارة سيربّتون كتفيكِ 
َ
سيُوصونك بالصبر والخ

ص من الشيء 
ّ
بة. التخل

ّ
ص مما يثقلكم، أو الصراخ بوجهه كردّة فعل مهذ

ّ
كم مجدّداً بالتخل

ّ
من بين أكتاف آخرين مثلك، وسينصحونكم كل

ل بإضرام النار والتشويه والاقتلاع إن احتاج الأمر. العرض 
ّ
ب اتخاذ خطوات أشدّ عنفاً، تتمث

ّ
ص من الغائب يتطل

ّ
يعني أنه قائم، غير أن التخل

غير قائم، وربّما لن يأتي. لسنا ننتظر شيئاً مثلما يفعل بطلي صاموئيل بيكيت ببلاهة، ولا كائن واحد، ولا حتى هبوط نور مدوٍّ من السماء. 
، كارهو مونوتونيّة العرض، مَن ضاقوا ذرعاً بعالم لا يُحرّك ساكناً، ما 

ً
هذا ما استنتجه باكراً الفنانون الماكرون والكارهون، كارهو الملل أوّلا

عدا بثّ الضجيج الأجوف. الفنان الفرنسي المشاكس بيار بينونسيلي )1929 - 2021( عرِف أن العرض الذي يركن إلى الاطمئنان الأيقوني 
، قطعه إلى نصفين بحركة مأسوية تصنع ذروتــه، كما حينما قام بتكسير نسخة من »نافورة« )1917( 

ً
يحتاج إلى حركة ما: التدمير مثلا

الفنان الفرنسي مارسيل دوشان )1887 - 1968(. ولأن دوشان قام بتحويل المرحاض إلى نافورة، وقرّر تكرار عمله الفني هذا بنسخ عدّة، قرّر 
بينونسيلي بدوره حمل مطرقته وتكسير القطعة الفنية مجدّداً أثناء عرضها في »مركز بومبيدو« في باريس عام 2004، بعدما كان قد أردى 
 عليها حينها، في محاولة لإعادة المرحاض إلى وظيفته ومعناه الأوّلين. والمفارقة الهازئة التي 

َ
بالمطرقة نسخة أخرى من العمل عام 1993، وبال

ل الفني هي أن بينونسيلي اعتبر نفسه من أتباع الفنان الفرنسي الدادائي مارسيل دوشان، الذي دعا يوماً إلى استخدام 
ّ
يقوم عليها هذا التدخ

لوحات الفنان الكلاسيكي رابرانت كألواح لكيّ الثياب، ما يُضمِر رغبة بإتلافها وإذابة طبقاتها اللونية.
لة. في إحدى ليالي عيد الميلاد، ارتدى الفنان الضخم ثياب بابا نويل وبدأ بتحطيم الألعاب وتكسيرها أمام 

ّ
كان التدمير ملهاة بينونسيلي المفض

ع والمطمئن، فبكى 
ّ
توق

ٌ
ه السردي الم

ّ
بَ لهم العرض وخط

َ
أعين الأطفال في أحد المراكز التجاريّة في فرنسا. قل

ع منهم في الأعياد والاحتفالات(، وكان ذلك بمثابة 
ّ
توق

ُ
 من أن يضحكوا )وهو التعبير الوحيد الم

ً
الأطفال بدلا

صفعة وجّهها الفنان إليهم باكراً، كي يستفيقوا فلا ينساقوا لاحقاً إلى الطابع الاستهلاكي الرأسمالي الذي 
اقترن بعيد الميلاد.

التثاؤب فحسب، من دون أن يُفضي  إلــى  إلــى حــدث يدعو  أو يتحوّل  أو الاستعراض،  العرض  حين ينتفي 
ي. ابتعِدوا عن وجع الرأس، سيقولون لكم، مربّتين على 

ّ
إلى النوم، تقع مهمّة إيقاظه عندها على عاتق المتلق

أكتافكم وهم لا يعلمون أن الوجع ينخر بالعظام والأطراف وفي القصبة الهوائيّة لدى أي محاولة لاستنشاق 
الهواء. لن يدعوكم أحد إلى إضرام الوقت حين لا ينقضي، وأن تقتلعوا التذمّر من الحنجرة والوجع من جذره 
كما حين فعل بينونسيلي ذات مرّة، فاقتطع شقفة لحم من إصبع يده كاحتجاج سياسي، ما جعله الفنان 

الأوّل الذي يعرِض قطعة من جسده في المتحف.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ة خارج السباق
ّ
ة السوري

ّ
الدراما الاجتماعي

ار شمالي«
ّ

مطاردات على »دو

وسام كنعان

اجتماعية  سورية  أعمال  أربعة  خرجت 
هذا  الرمضاني  السباق  من  معاصرة 
»دوّار  وقع  فيما  منوّعة.  لأسباب  الموسم، 
وإخراج  سليمان  حازم  )كتابة  شمالي« 
عامر فهد وإنتاج آي سي ميديا( ضحية 
شركة  فشلت  الكادر(،  )راجع  الرقابة 
»مال  تسويق  في  الدولية«  »إيبلا  الإنتاج 
القبّان« )كتابة علي وجيه ويامن حجلي، 
ــ بطولة:  وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج  
خالد  فواخرجي،  سلاف  كوسا،  بسّام 

القيش وغيرهم(. نحن أمام نوع اجتماعي 
الواقع  من  قصص  مجموعة  يقترح 
السوري، بطريقة تحاكي الوضع المعيشي 
ومشاكل  أزمات  من  يتخلله  وما  الراهن 
وينطلق  يومياتهم.  في  الناس  يواجهها 
مترفة  خاصة  حدثية  بيئة  من  العمل 
يُعتبر  الذي  الهال  سوق  وهي  بالغنى، 
النبض،  عن  يتوقف  لا  رئيسياً  شرياناً 

مهما قست الحياة أو اشتعلت الحروب.
»كانون«  على  ينسحب  نفسه  الواقع 
)تأليف علاء المهنا، ومعالجة درامية خالد 
إبراهيم، وإخراج إياد نحاس، وإنتاج جميل 

بسام  بطولة:  ــ  الجوابرة  وناصر  الغيث 
كوسا، مهيار خضور، ميلاد يوسف، رنا 
الأبيض، سلمى المصري، هبة نور، جوان 
الفتاح  عبد  مرعشلي،  طارق  الخضر، 
حسام  رافع،  أحمد  قاسم،  علاء  المزين، 
الشاه، فرح خضر، محمد قنوع، راما زين 
الذي  مراد(  وإنجي  بركة  سارة  العابدين، 

ط الضوء 
ّ
ينطلق من القاع الدمشقي، ليسل

يظهّرها  مسحوقة،  حياتية  نماذج  على 
بأسلوب مختلف من خلال رصد وقراءة 
أن  للدراما  يسبق  لم  جديدة  لبيئة  درامية 
دخلتها، من خلال حكاية بوليسية تجري 
 

ّ
كل تنتهي  أن  بشرط  تشويقي،  قالب  في 

حلقة بحدث جسيم مرتبط بما يليه. 

»كسر عضم  يستطع  لم  موازٍ،   
ٍّ
خط على 

2« )السراديب/ كتابة هلال الأحمد ورفعت 
اسكندراني،  كنان  وإخراج  الخطيب، 
ــ بطولة: رشيد عساف،  وإنتاج »كلاكيت« 
فايز قزق، كرم الشعراني، محمد حداقي، 
وغيرهم(  الموصللي  وفاء  الأحمد،  محمد 
كنا  العمل،  هذا  وفي  بالموسم.  اللحاق 
بشدّة ووصل  فاسد  سنتابع قصة رجل 
الأوّل  الموسم  ق 

ّ
حق مؤذية.  خواتيم  إلى 

من العمل جماهيرية كبيرة، دفعت شركة 
الإنتاج إلى الاستمرار فيه مع تغيير كبير 

في خريطة الأحداث والكاتب والمخرج.

 I See Media محاولات شركة 
ّ

لم تنفع كل
رغم  السورية  الرقابة  قبضة  ي 

ّ
تخط في 

تكرار المناورات من أكثر من باب. والنتيجة 
الرماد«  »تحت  لنصّ  وحاسم  قطعي  رفض 
)استقرّ الاسم النهائي على »دوّار شمالي«(، 
حتى  عة. 

ّ
متوق غير  بوليسية  ومطاردات 

عندما قررت الشركة التصوير خارج البلاد، 
كانت  حين  القصّة  بدأت  الرقيب!  لاحقها 
عامر  المخرج  من خلال  تقدّمت  قد  الشركة 
في  الإنتاج  على  سيشرف  كان  الذي  فهد 
بعنوان  ثلاثيني  مسلسل  بنصّ  سوريا، 
»تحت الرماد« )كتابة حازم سليمان وإخراج 
بذريعة  رفضته  الرقابة  لكنّ  فهد(.  عامر 
رياح  وتحريكه  الطائفية،  »الفتن  لـ إثارته 
تشير  طبعاً،  مسيحية«.  إسلامية  مواجهة 
لعنا 

ّ
تقارير قرّاء النصوص الدرامية التي اط

على بعضها، إلى وقوع النص في هذا المأزق 
تكن مشكلة جوهرية،  لم  ها 

ّ
لكن البداية،  في 

بل كان يمكن تعديلها من دون التأثير على 
 

ّ
كل أنّ  وخصوصاً  العمل،  وتمرير  الدراما 

شخص   500 قرابة  يشغّل  يُنجز  مسلسل 
العوز  وانتشار  لئيم  اقتصادي  زمن  في 
 
ً
والجوع الفعلي في البلاد. وقد خضعت فعلا

من  النص  تقديم  وأعيد  للتعديل،  الخطوط 
جديد، لكنّ »اللجنة الوطنية للدراما« المسؤولة 
لها مجموعة مشتركة 

ّ
عن الموضوع، التي تمث

من لجنة صناعة السينما ومؤسسة الإنتاج 
ونقابة  السينما  ومؤسسة  التلفزيوني 
النص  أحالت  الإعلام،  ووزارة  الفنانين 
بدورها،  عليا.  أمنية  جهات  على  المرة  هذه 
النص  ليعود  قرّاء مختصين  الأخيرة  فت 

ّ
كل

هنا،  جديدة.  جذرية  لتعديلات  بتوصيات 
اختارت الشركة أن تنقل تصويرها إلى لبنان، 
بخاصة أن الظروف الإنتاجية والخدمية غير 
متوافرة بسهولة في الشام. وبالفعل، أخذت 
 

ّ
كل وصوّرت  اللبناني،  العام  الأمن  موافقة 

حصل  المشروع  أنّ  علماً  هناك.  المسلسل 
يُفترض  وكان  إماراتية،  رقابة  موافقة  على 
ظبي«.  »أبو  تلفزيون  على  حصرياً  عرضه 
سوريا  في  للدراما«  الوطنية  »اللجنة  لكنّ 
 

ّ
كل من  عاً 

ّ
موق كتاباً  وجّهت  ما  سرعان 

الفضائية  المحطات  من  عدد  إلى  أعضائها، 
تنوّه فيه بأنّ العمل لم يحصل على موافقة 
التوصيات  تلك  على  وبناءً  سورية.  رقابية 
العلاقات  نتيجة  وربما  المتشددة  الرقابية 

وقف 
ُ
أ الأيام،  هذه  السورية  الإماراتية  الودية 

إعلاناته  انطلقت  بعدما  العرض  عن  العمل 
ذت 

ّ
نف المنتجة  الشركة  أنّ  علماً   .

ً
فعلا

تعديلات جذرية على العمل، ونفت وجود أي 
في  الصراع  سبب  وأحالت  دينية،  تناحرات 
شامية  حارة  في  عقارية  أطماع  إلى  العمل 
»دوّار  ليصبح  الاسم  وغيّرت  استراتيجية، 
شمالي«، وهو اسم خط الميكرو الذي يجوب 
وعشوائياتها  أحيائها  أفقر  من  العاصمة 

حتى أرقى واجهاتها المترفة، على أساس أن 
يكون المسلسل بمثابة عين راصدة ليوميات 
المدينة الاجتماعية وحياتها الاعتيادية وسط 

تصعيد الحكاية.
هذا  السوريين  المراقبين  بعض  يستغرب 
التي تحصل  المطاردة  الرقابي وهذه  ت 

ّ
التعن

سوريا،  خارج  صُوّر  لعمل  الأولى  للمرّة 
ات غير سورية. 

ّ
وكان سيُعرض على محط

يلمّحون إلى عملية تصفية حسابات يقودها 
منتجون سوريون مسيطرون محلياً، نتيجة 
خلافات سابقة مع الشركة المنتجة. ويطرح 
 واضحاً: لماذا هذه الاستماتة 

ً
بعضهم سؤالا

البلاد  في وجه مسلسل أراد أن يُصوّر في 
لم  لأعمال  سبق  أنه  علماً  قانوني،  بشكل 
منح إجازات رقابية وصُوّرت خارج سوريا، 

ُ
ت

عُرضت من دون أن يعترض طريقها أحد؟ 

وسام...

أمل بوشوشة في مشهد من المسلسل

2023

تصميم: 

فرنسوا الدويهي

ها عارضة؟!(
ّ
)كأن

العرض ليس آتياً

لقراءة ملحق »إنما« 
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نــــزار قبانــــي

كي لا نفقد قارة شعرية بكامل عشاقها
خليل صويلح

على الأرجح، ليست مصادفة أن يولد نزار قباني )21 آذار/ مارس 
ــــــ 30 نيسان/ إبريل 1998( في مثل هذا التوقيت! نقصد   1923
الانقلاب الربيعي، ويوم الشعر العالمي، فهو منذ ذلك التاريخ يهدينا 
شعراً بمذاق مختلف اجتاز الشوارع والساحات والمنابر، ثم اقتحم 
أسرّة العشاق. شاعر غرّد خارج السرب، مؤسّساً لقصيدة عربية 
إلى  الطين  يحوّل  خــزّاف  مثل  والمعنى،  المبنى  في  مغايرة  إيقاعية 
بوصفة  هــكــذا،  المستقرة.  الأرض  أطــاح  بــركــان  مثل  أو  صلصال، 
والــدلالات  بالمعاني  إلــى ضفاف خصبة  الذائقة  استدرج  سحرية، 
 من الغريزي إلى الجمالي. هكذا أيضاً دخل منطقة 

ً
الشعرية، منتقلا

 الحرائق في كل مكان برفع الكلفة بينه وبين »لسان 
ً
النار مشعلا

الــعــرب« و»مــحــيــط المــحــيــط«، وأقــنــع اللغة أن تجلس مــع الــنــاس في 
المقاهي والحدائق العامة، وتقرأ صحف اليوم حتى لا تنسى الكلام 

وفق ما يقول في »قصتي مع الشعر«. نظنّ أن معجم صاحب »قالت 
بنسبٍ  اللاحقين  الشعراء  تجارب  معظم  إلــى  ل 

ّ
تسل السمراء«  لي 

»موسيقار  ستيتية:  صــلاح  الــراحــل  عنه  قــال  كما  فهو  مختلفة، 
الكمان، من يلعب بكمانه على السطح«، فيما عدّه محمود درويش 
 يخترق تاريخ الشعر العربي غير 

ّ
»أمير الشعراء العرب« كأنه »خط

مكترث بأسئلة الحداثة. كان أنيقاً كريش الطواويس« فيما قال عنه 
محمد الماغوط بأنه كان »أنيقاً كخط كوفي«.

اليوم سنجد كتب نزار قباني على الأرصفة، وفي واجهات المكتبات، 
بطبعات جديدة، أكثر مما نجد الأدوية في الصيدليات، كأنه لم يغب 
يوماً، على رغم تجاهل المؤسسات الثقافية لذكراه المئوية. ففي لحظة 
أهدانا  الــذي  الشاعر  يُنسى  أن  من  بد  لا  كــان  العمومي،  الزمهرير 
بمعجمٍ  الدمشقي  الياسمين  بــيــاض  تعريف  وأعـــاد  طــازجــاً،  خــبــزاً 
خاصٍّ به دون سواه، أو لنقل الشاعر الذي خلخل المعجم الشعري 
العربي، وأدخل عليه لغة الحياة بقصائده الجريئة ومفرداته اليومية 

 يحرس إحدى 
ً
الأليفة. في المقابل، لم تمنحه دمشق متحفاً، أو تمثالا

ساحات المدينة، كما لن نجد زهوراً فوق ضريحه في »مقبرة الباب 
اق الشعراء الآخرين في العالم. 

ّ
الصغير« على غرار ما يفعله عش

التيار، وبثورته على معجم  تكمن ظاهرة نزار قباني، بمعاكسته 
الخدر والغيبوبة والدروشة، إذ أثار عاصفة غير مسبوقة منذ أن 
لتتلوها عواصف أخرى،  السمراء«،  لي  الأول »قالت  أصدر ديوانه 
حول قصيدته »خبز وحشيش وقمر«، ثم حول »متى يعلنون دفن  
لــم يُسجّل على قيد نفوس  نـــزار قباني  أن  لــو  الــعــرب«. لكن مـــاذا 
الشعر بذهابه إلى شأنٍ آخر؟ سنكتشف بالتأكيد حجم الخسارة، 
لنستعد  عشاقها.  بكامل  كاملة  شعرية  قـــارة  نفقد  أنــنــا  لــو  كما 
إذاً، هذا السيف المسلول من العشق والهجاء والغضب، كي تكون 
»أكتبُ لأغيّر طقس  ألم يقل يوماً:   شقاءً، وأكثر حباً. 

ّ
أقــل حياتنا 

العالم... وأجعل الشمس أكثر حناناً... والسماء أكثر زُرقة... والبحر 
 ملوحة«؟

ّ
أقل
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عفيف عثمان

لا بــد لــنــا فــي بــــادئ الأمــــر مــن الــنــظــر في 
ة 

ّ
اســتــقــبــال الــفــكــر الــعــربــي لــتــرجــمــات حن

ــأن، كـــتـــب أســـتـــاذ  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ أرنـــــــــدت. فــ
الــتــاريــخ فــي »جــامــعــة تــورنــتــو« المختص 
 
ً
في الشرق الأوســط، نيس هانسن، مقالا
شديد الأهمية بعنوان »قــراءة حنة أرندت 
أولية في  الأوســـط: ملاحظات  الشرق  في 
ــــدراســــات  الــشــمــولــيــة والــــثــــورة« )مــجــلــة ال
تتبّع   .)2013  ،95 الــعــدد  ـــــ  الفلسطينية 
ــتــــخــــدام  ــذا المـــــقـــــال، الاســ ــ ــانـــســـن فــــي هــ هـ
الغرضي لأفكار الفيلسوفة، رغم رفضها 
ــا، إنّ  ــذه الـــصـــفـــة. فــــي زعـــمـــهـ ــهـ الـــقـــاطـــع لـ
ــــذي »يــعــرف  الــفــيــلــســوف هـــو الــشــخــص ال
أنه لا يعرف شيئاً« وفقاً للمعلم اليوناني 
ســـقـــراط، وبــالــتــالــي لــيــس لــديــه مـــا يُعلمه 

للآخرين. 
ــيــــس: »لمـــــاذا  ــــرئــ وكــــــان ســــــؤال الـــبـــاحـــث ال
تستحضر أرنــدت في خدمة قضايا هي 
مــحــل نــــزاع، ولـــم تــتــواتــر الــعــلاقــة العربية 
ــداد الـــنـــزاعـــات؟  ــتـ مـــع أفـــكـــارهـــا إلا مـــع اشـ
ــــصــــلات الأولـــــــى كـــانـــت غـــيـــر مــنــتــظــمــة،  ال
فــأولــى الــتــرجــمــات قــام بها خــيــري حماد 
ــثــــورات«  ــ ال ــي  فـ »رأي  ــكــتــاب  ل  1964 عــــام 
)أعيد طبعه عام 2011(. وفي عام 1974، 
الرحمن بوشناق عملها »بين  ترجم عبد 
الماضي والمستقبل: ستة دروس في الفكر 
ــام 2014(.  ــد طــبــعــه عــ ــيـ الــســيــاســي« )أعـ
ــــى أنــــه فـــي ربــيــع عــام  ويــشــيــر هــانــســن إل
الجامعة  فــي  الفلسفة  قــســم  ــدّم  قـ  ،1983
للدراسات  مساقاً  بــيــروت  فــي  الأميركية 
العليا بعنوان »تأملات فلسفية معاصرة 
ـــرّس 

ُ
فــي اســتــخــدام الــعــنــف الــســيــاســي« ك

ـــدرس 
ُ
ــدت الــرئــيــســة، نسقه الم لأعــمــال أرنــ

دخل 
ُ
الأميركي فينس دولان. من دون أن ن

نظرية المؤامرة في صلب السرد، يتساءل 
الــكــاتــب )بــخــبــث( عـــن الــســبــب الــــذي دفــع 
الــبــروفــســور الــشــاب )آنـــــذاك( المــقــيــم منذ 
عام 1980 في لبنان، لأن يُعلم في بيروت 
ــوام الــحــرب  ــ »الـــغـــربـــيـــة« ويــمــكــث فــيــهــا أعــ
القاسية. ويطلعنا أنه في عام 2017، قدّم 
المعهد الإيراني للفلسفة في طهران، إبان 
حــكــم أحــمــدي نــجــاد، مــســاقــاً لــلــدراســات 
ــتــــاذة  ــعــلــيــا عــــن أرنـــــــدت بــــإشــــراف الأســ ال
الأميركية الزائرة، نورما موروتزي. وتقول 
هذه الأخيرة إن الطلبة شهدوا بأمّ أعينهم 
عقم إصــلاحــيــة خــاتــمــي: »كــانــوا يتوقون 
وفوريتها«.  الشارع  درامــا سياسات  إلــى 
ــــى انـــشـــغـــال المــثــقــفــين الـــعـــرب  ــــن ثــــم أتـ ومـ
الـــلاحـــق بــأفــكــارهــا حــــول الــتــوتــالــيــتــاريــة 
والثورة والعنف والسلطة بسبب ما أسماه 
أوهـــام بعضهم حول  »انــقــشــاع«  هانسن 
المــاركــســيــة، فــتــحــولــوا »نــحــو نـــمـــوذج من 
ماركس  من  فهاجروا   ،»

ً
تأملا أشد  النقد 

إلى ابن خلدون وإلى أرندت، أي ذهبوا من 
تتالت  الداخلي.  النقد  إلى  الخارجي  النقد 
شر في بيروت: »في 

ُ
الترجمات وأكثرها ن

التوتاليتارية«  »أســـس   ،)1992( الــعــنــف« 
»أيخمان   ،)2008( الثورة«  »في   ،)1993(
الــســيــاســة؟«  »مـــا   ،)2014( الـــقـــدس«  فـــي 
 ،)2015( الـــبـــشـــري«  »الـــوضـــع   ،)2014(
»حياة العقل - التفكير« ) 2016(، »حياة 
(، وهــذه الأعمال  الإرادة« )2017   - العقل 
فـــي مــجــمــلــهــا تــغــطــي مـــيـــاديـــن تــفــكــيــرهــا 

وانشغالاتها العملية.
الــذي  لعملها  جــديــدة  ترجمة  أيدينا  وبــين 
حــمــل بــالــعــربــيــة عــنــوان »الــتــفــكــيــر الــحــر« 
الـــســـاقـــي(  )دار  ــالـــك ســـلـــمـــان  مـ أنـــجـــزهـــا 
تقول:  الإنكليزية  من  الحرفية  والترجمة 
ـــ محاولة في  درابزين  »التفكير من دون 
 Thinking without »1975 الفهم 1953 ـــ
 a banister : essays in understanding
بـــإشـــراف وتــقــديــم  ــام 2018  المــنــشــور عــ
جيروم كون )J. Kohn(، ورعاية القيّمين 
الــفــكــري، وهــو يــشــرح بعض  على تراثها 
سياقات أفكارها والمناخ العام الذي هيمن 
ــــــرت فيه 

ّ
عــلــى الـــقـــرن الــعــشــريــن الـــــذي أث

عميقاً. 

الــكــتــاب المــذكــور عــبــارة عــن مجموعة من 
الــدراســات والمــقــالات والمــقــابــلات والخطب 
ــــردود، وُضعت  والــرســائــل والمــداخــلات وال
فـــي مــنــاســبــات وأزمـــــــان مـــتـــبـــاعـــدة. لــكــنّ 
تقع  والــثــورة  والسلطة  السياسية  المسألة 
ــتــأكــيــد قــضــيــة الــحــريــة،  فـــي قــلــبــهــا، وبــال
وقـــد قـــدّمـــت فــيــهــا مــعــنــى جـــديـــداً للحياة 
السياسية في زمن أزمة المجتمع الحديث. 
فداخلت في »الانعتاق« والثورة وشروطها 
ومعناها، والشمولية والحرب الباردة وفي 
والأخــلاق،  والقيم  والتقليد  القومية  الدولة 
من دون أن تنسى توجيه التحية لأستاذها 
الأشــهــر  الألمــانــي  الفيلسوف  ومــرشــدهــا، 

مارتن هايدغر »في عامه الثمانين«.
ولدخول عالم أرندت، من المفيد نقل قولها 
حول »التفكير من دون درابزين«: »عندما 
تتمسك  أن  يمكنك  الـــدرج  وتــنــزل  تصعد 
الدرابزين.  هذا  فقدنا  لكننا  تقع.  به كيلا 
أنا أفكر بهذه الطريقة. وهذا ما أحاول أن 

أفعله في حقيقة الأمر«.
تــتــحــدث أرنـــــدت هــنــا عـــن الــفــهــم والــحــكــم 
ــــذات مــن دون الاعــتــمــاد على  مــن خـــلال ال
ــذا ما  ــتـــصـــوّرة مــســبــقــاً«. هــ ــقــــولات المـ »المــ
درابزين«  بدون  »التفكير  بعبارة  قصدته 
إلــيــه( كــمــا فعل  )مـــن دون شـــيء نستند 
نيتشه في »هكذا تكلم زرادشت«، إذ رأت 

لعصرنا  المميّز  المعايير  فقدان  أن  أرنــدت 
ــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه.  ــة وفـــرصـ ــ يــمــثــل أزمـ
تــحــديــدات، فهو  بـــدون  المـــرء  عندما يفكر 
يفكر من دون الرجوع إلى مقولات الفكر 
التي لا جدال فيها. وعندما يحثنا نيتشه 
عــلــى الــشــك بــنــحــو  أفــضــل مــن ديــكــارت، 
فإنه يحثنا على التفكير من  دون عوائق، 
أن  يــجــب  التفكير خطير لأنـــه  هـــذا  ومــثــل 
بدون  وبالتالي  والشر  الخير  فــوق  يكون 

الرجوع إلى »الأخلاق«.
الذاتي لازمها  إن اهتمام أرندت بالتفكير 
مدى عمرها، ويعود على الأقــل إلى وقت 
عملها مــع أســتــاذهــا هــايــدغــر. أعلنت في 
عن   )1958( الــبــشــري«  »الــوضــع  مؤلفها 
مع  نفعله«.  مــا  فــي  »بالتفكير  اهتمامها 
ذلـــك، فــإن تــأمــلات أرنـــدت الأولــيــة والأكــثــر 
 حـــول التفكير جـــاءت إلـــى درجــة 

ً
شــمــولا

أدولــف  فــي محاكمة  تجربتها  مــن  كبيرة 
أيخمان )1961(. لقد صُدمت في القدس 
إنساناً  أيخمان  فيها  كــان  التي  بالدرجة 
- ليس ســاديــاً - ولا حتى معادياً  عــاديــاً 
للسامية بشكل خاص. وجدت أنّ ما كان 
إلــيــه هــو عــدم تفكيره.  بالنسبة  مــحــوريــاً 
ــــتــــحــــدي الــــــذي تــضــعــه لــنــفــســهــا ولــنــا  وال

جميعاً هو إعادة تعلم فن التفكير. 
نظرة السياسية في رؤية »الشر 

ُ
رغبت الم

المـــحـــض« )الـــجـــذري بــتــعــبــيــر كــانــط الـــذي 
استعاده الفيلسوف الفرنسي بول ريكور 
ــــى الــتــدمــيــر الــصــرف،  لاحـــقـــاً( الـــهـــادف إل
الــذي »لا يتمتع بأي ارتباط جوهري  ذاك 
بمعاداة السامية أو أي إيديولوجية أخرى«، 
وكــانــت قــد رأت الــشــر فــي ظــهــور الأنظمة 
ومــصــادرتــهــا  )الــتــوتــالــيــتــاريــة(  الشمولية 

للحرية الإنسانية.
ــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاســـة«  فــــي نــصــهــا عــــن »الـ
للمفهومين  واســــع  اســتــعــراض   )1958(
الإنسان  أدرك  إذ  اليونان،  ولا سيّما عند 
نـــفـــســـه »كـــائـــنـــاً ســـيـــاســـيـــاً« إلـــــى صــفــتــه 
الــعــمــل، وبــنــاءً عليه،  الإنتاجية مــن خــلال 
ترى المفكرة حاجة السياسة إلى الثقافة، 
لأن هــذه الأخــيــرة تضمن استمرار أقــوال 
وأفعال البشر الفانين، وإلى تداخلهما ثمة 
انتماؤهما  بينهما هي  خاصية مشتركة 
كــظــاهــرتــين إلـــى »الــعــالــم الـــعـــام«. تــقــرّ بــأنّ 
السياسي لا يزدهر ويعيش في  الفضاء 
الثقافية، وتلك  »معزل عن جمال الأشياء 
الأبهة الساطعة التي تتجلى فيها الديمومة 

السياسية وخلود العالم«.
تـــرى أرنــــدت فــي »مــحــاضــرة فــي الــحــريــة 
والسياسة« )1960( إلى الارتباط بينهما 
فلا  للحرية،  الكثيرة  التعريفات  بــخــلاف 
يمكن اختبارها، في شكل إيجابي إلا في 
المجتمعات  ففي  والفعل،  السياسة  »عالم 
الفضاء  عن  السياسة  تغيب  الاستبدادية 
في  متزامنتان  والسياسة  الحرية  الــعــام: 
تجسّدهما الواقعي وترتبطان ببعضهما 
العصر  أن  بيد  الــواحــدة«.  العملة  كوجهي 
ــز على مسألة 

ّ
الحديث فصل بينهما ورك

الأنظمة  الحرية، وجهدت  الأمــان من دون 
ــيــة فـــي قــمــع الـــحـــريـــات. غــيــر أن  الــشــمــول
أنــه مــن العسير منع البشر  أرنـــدت تــقــدّر 
ــــك أن لا أحـــد  مــــن الـــتـــصـــرّف بـــحـــريـــة، ذلـ
يستطيع منع الناس »من التفكير والإنتاج 
أرنــدت  تــربــط  لا  الإرادة«.  مــن  وتجريدهم 
أو الاخــتــيــار، كما  الإرادة  بــحــريــة  الــحــريــة 
يفعل أكثر الفلاسفة الغربيين التقليديين، 
ــنــــاس أحــــرار  ــ ـــ »ال ــفــعــل، فـ ــل تــربــطــهــا بــال بـ
فـــي ســيــاق الــفــعــل، ولــيــس قــبــلــه أو بــعــده، 
منخرطاً  تكون  أن  يعني  حــراً  تكون  وأن 
بــالــتــالــي، يتطلب ذلــك ميداناً  الــفــعــل«.  فــي 
مــنــاســبــاً لــلــفــعــل. تـــشـــدّد عــلــى أنّ أشــيــاء 
ولا  الإنسانية،  الحرية  تعتمد على  كثيرة 
سيّما »قدرة الإنسان على منع الكوارث« 
التي تحدث دائــمــاً. وقــد أكــدت على الفعل 
في قولها أثناء مشاركتها في مؤتمر عن 
لدراسة  تورنتو  »جمعية  مته 

ّ
نظ أعمالها 

الفكر الاجتماعي والسياسي« عام 1972: 
الــفــعــل مــشــروط بالعمل  »إنــنــي أؤمـــن أن 
الجمعي، وأن التفكير شيء فردي، وهذان 
ــان مــخــتــلــفــان تــمــامــاً«.  ــوديــ وضـــعـــان وجــ
الانتماءات  وحــين سئلت عن موقعها في 
المعاصرة، أجابت بشفافية، بأنها لم تكن 
اشــتــراكــيــة أو شــيــوعــيــة، رغـــم أن أبــويــهــا 
كانا اشتراكيين، والمجموعة الوحيدة التي 
انضوت فيها هي »الصهيونية« بين عامَي 
عنها،  انفصلت  ثــم  ومــن  و1943،   1933
وهي تعبر عن ندمها، وتبرر هذا الانتماء 
بــأنــه كـــان لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا بصفتها 
ــدر بــهــا أن تـــدافـــع عن  ــان أجــ يــهــوديــة، وكــ

نفسها بصفتها كائناً إنسانياً.
انتهت أرندت في تجربتها الفكرية الغنية 
العالم والانغماس في  الانسحاب من  إلى 
لها صعوبة  تــبــدّت  الــذاتــي، حــين  التفكير 
عليه، وحين  تتكئ  مــن دون شــيء  المهمة 
وجدت هوّة عميقة بين الماضي والمستقبل، 
وهي تنقل عن  المفكر الفرنسي ألكسيس 
دو توكفيل قوله: »عندما لا يعود الماضي 
عقل  فــإن  المستقبل،  على  بضوئه  يلقي 
لــذا، رأت أن  الإنــســان يهيم في المجهول«. 
على المرء التفكير »كأنّ أحداً لم يفكر من 
م من الآخرين«. 

ّ
قبل، ومن ثم يبدأ في التعل

وكما سبق أن عبّرت أرنــدت في »الوضع 
الــبــشــري«: »لــيــس اغــتــراب الأنـــا، كما كان 
مــــاركــــس يــعــتــقــد، هــــو خـــاصـــيـــة الــعــصــر 

الحديث، بل هو الاغتراب عن العالم«.

ملف

ة
ّ

« ينتقل إلى المكتبة العــربي
ّ

 كتابها »التفكير الحر

 وفــكر راهن
ّ
حنة أرندت: مسار إشكالي

مصطفى شلش

تــــصــــاعــــد أفـــــكـــــار الــــيــــمــــن المــــتــــطــــرّف 
الــولايــات  فــي  الشعبوية  والــحــركــات 
والهند،  والبرازيل  المتحدة وإيطاليا 
تــزامــنــا مـــع تــجــربــة الإغـــــاق الــعــالمــي 
خال جائحة كوفيد 19 حن أحكمت 
الــــحــــكــــومــــات قــبــضــتــهــا عـــلـــى حـــيـــاة 
الــشــعــوب، أدّى إلـــى تــزايــد الانــقــســام 
أولئك  السياسية بن  النظرية  داخــل 
الـــذيـــن يــجــادلــون بـــأن الــديــمــقــراطــيــة 
للديكتاتورية  الــحــل  هــي  الليبرالية 
الشمولية، وأولئك الذين قد يجادلون 
في  متأصّلة  الشمولية  عناصر  بــأن 
إلى  مُحتكمن  نفسها،  الديمقراطية 
تــلــك الـــفـــروق الأرســـطـــيـــة الــتــي تــقــول 
ـــه لا يــمــكــن أن يــكــون لــديــك شكل 

ّ
بـــأن

خالص لأي نظام سياسي.
ــقــــاش يـــجـــعـــل أعــــمــــال الــفــيــلــســوفــة  نــ
الألمانية الأميركية حنة أرندت )1906 
ها 

ّ
– 1975( ذات أهمية راهنة، علما أن

تــنــتــمــي إلــــى الــقــائــلــن بــــأن عــنــاصــر 
الــشــمــولــيــة ســتــســتــمــر فــــي الـــوجـــود 
كانت هناك معاناة  أينما  العالم  في 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
ــل الـــنـــظـــام  ــكــ ــن شــ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ  الــ

ّ
ــــض ــغـ ــ بـ

 أعـــمـــالـــهـــا تــنــاولــت 
ّ
ــكـــن الـــســـيـــاســـي، لـ

السامية  معاداة  نقد  تحليلي  بشكل 
والاســتــعــمــار والــعــنــصــريــة والــنــازيــة 

والستالينية.
حنة أرنــدت التي تعود إلى الواجهة 
مــن خـــال تــرجــمــة كــتــابــهــا »التفكير 
ـــ دار  ـــ الـــحـــر« )تــرجــمــة مــالــك ســلــمــان ـ
ــاه(، ولــدت  الــســاقــي/ راجـــع المــقــال أدنــ
عــام 1906 لأبــويــن يــهــوديــن بالقرب 

مــــن هـــانـــوفـــر، ونــــشــــأت فــــي الــــدوائــــر 
ــــي كـــونـــيـــغـــســـبـــيـــرغ. فــي  المـــتـــعـــلـــمـــة فـ
الفلسفة  ــة  بـــدراسـ بــــدأت   ،1924 عــــام 
والاهوت، أولًا في ماربورغ، ولاحقا 
وحصلت  وهايدلبرغ،  فرايبورغ  في 
على الدكتوراه في الفلسفة عام 1928. 
ــعــت 

ّ
فـــي وقــــت بـــاكـــر عــــام 1931، تــوق

 الـــنـــازيـــن ســيــصــلــون إلــى 
ّ
أرنـــــدت أن

إلى  الهجرة  إلــى  دفعها  مــا  السلطة، 
المنظمات  بــعــض  مــع  لتعمل  فــرنــســا 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــشـــبـــابـــيـــة لمـــســـاعـــدة 
اليهود في باريس إلى جانب عملها 
بهاينريش  التقت  هناك  الأكــاديــمــي. 
ــل الـــــــــذي ســيــصــبــح  ــ ــرجــ ــ بــــلــــوشــــر، الــ
زوجــهــا فــي مــا بعد. وجـــراء نشاطها 
فــي الأوســـاط الــيــهــوديــة، سُجنت في 
فرنسا،  اعتقال جنوب غرب  معسكر 
الــفــرار عــام 1941  مِــن  قبل أن تتمكن 
مــع زوجــهــا ووالــدتــهــا إلــى نيويورك 
عــبــر لــشــبــونــة، لــتــحــصــل لاحــقــا على 

الجنسية الأميركية عام 1951.
خــــال الأربـــعـــيـــنـــيـــات، كــتــبــت أرنــــدت 
ــة  ــيــ ــامــ ــســ مـــــــقـــــــالات عـــــــن مـــــــــعـــــــــاداة الــ
والــــاجــــئــــن والــــحــــاجــــة إلــــــى جــيــش 
يهودي في عدد مِن المجات الألمانية 
 في 

ً
فــي المــهــجــر. عملت كــذلــك مــحــررة

منصب  وشــغــلــت   Schocken Books
»مــنــظــمــة إعــــادة  ــر الــتــنــفــيــذي لـــ ــديـ المـ
الــيــهــودي«. شهدت  الثقافي  الإعــمــار 

والــتــنــكــيــل بــالــشــيــوعــيــن. شـــاهـــدت 
كــيــف تــحــول أصـــدقـــاؤهـــا وزمـــاؤهـــا 
وأســاتــذتــهــا إلـــى نـــازيـــن، مــا دفعها 
إلـــى تـــرك عــالــم الفلسفة الأكــاديــمــيــة. 
رة سياسية«، 

ِّ
»منظ لت وصفها بـ

ّ
فض

كبير  حـــد  إلـــى  للتمييز  عــائــد  ــذا  وهــ
 »كــل تفكير يأتي من 

ّ
فــي فهمها بــأن

التجربة«. رغبت في تناول الأحــداث 
والأفــــــعــــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــمـــعـــيـــاريـــة 
ــيـــة حـــول  ــلـ ــــى رؤى أصـ إلــ لــــلــــوصــــول 
ــبـــداد  ــتـ ــديــــث لـــاسـ ــحــ الاســـــتـــــعـــــداد الــ
ــان الــتــي  ــسـ والـــتـــهـــديـــدات لــحــريــة الإنـ
يــفــرضــهــا كـــل مـــن الــتــجــريــد الــعــلــمــي 

والأخاق البرجوازية.
عبارة »كل تفكير يأتي من التجربة« 
أفــاطــون وكـــارل ياسبرز  هــي تأثير 
عــلــى مــفــهــوم الــتــفــكــيــر لــــدى أرنـــــدت. 
ــم تـــحِـــد بـــعـــيـــداً عــمــا  فــلــســفــيــا، هــــي لــ
يُــســمــى »الــظــواهــر المــاديــة الــغــربــيــة«، 
ــصــبــح تــجــاربــنــا فـــي الــعــالــم 

ُ
حــيــث ت

 لتفكيرنا، ما يعني أن التغيرات 
ً
مادة

ــر جــــودة  ــيّـ ــغـ ـ
ُ
فــــي مــحــيــطــنــا المـــــــادي ت

تــفــكــيــرنــا، وتـــؤثـــر عــلــى قــدرتــنــا على 
التغيرات. هــذا هو  التعامل مــع هــذه 
ــاب الـــتـــي تــجــعــل أرنــــدت  ــبــ أحــــد الأســ
حــــذرة مــن صــعــود مجتمع الــحــداثــة 
وفقدان التمييز بن الحياة الخاصة 
والـــعـــامـــة، وانــــعــــدام الـــعـــزلـــة، وفــقــدان 
مـــســـاحـــة لــلــتــفــكــيــر، حـــيـــث يــــبــــدأ كــل 
ــادي الــبــعــد  ــ شــــيء فـــي أن يــصــبــح أحــ
ـــحـــا ونــــبــــدأ فــــي فــــقــــدان هـــذه 

ّ
ومـــســـط

الفروق، ما يُضعف تفكيرنا وقدرتنا 
الـــحـــكـــم. وإذا فـــكّـــرنـــا بـــذلـــك في  عــلــى 
ســيــاقــنــا الــســيــاســي المــعــاصــر الــيــوم، 
ــإن الــتــكــنــولــوجــيــا تــتــوســط معظم  فــ
التي نعيشها. وهــذا يعني  التجارب 
أنـــهـــا تـــغـــيّـــر طـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــرنـــا، لــكــن 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــســلــيــم بــأنــه 

تغيير سيّئ.

ظـــهـــرت مـــركـــزيـــة مــفــهــوم »الــتــفــكــيــر« 
لدى أرنــدت في كتابها »أيخمان في 
الـــقـــدس«، مُــعــتــبــرة أن الــقــائــد الــنــازي 
أوتـــو أدولـــف أيخمان )تــولــى تنظيم 
والترحيل  القسرية  الهجرة  عمليات 
للشعب اليهودي لتنسيق ما يسمى 
النهائي وبــن عامي 1942 و  بالحل 
1945، أرسل أكثر من مليون ونصف 
مليون يهودي إلى معسكرات الموت( 
لـــم يــكــن قـــــادراً عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي أي 
ــر، فــقــط فـــكّـــر فـــي نــفــســه،  ــ شــخــص آخـ
ولم يكن عاكسا لذاته. لكنها اعتبرت 
جرائمه ناجمة عن فشل في التفكير، 
نا 

ّ
أن مفادها  أفاطونية  قـــراءة  وهــي 

لا نستطيع إلا التفكير في الفضائل: 
لكنها  والــســعــادة.  والشجاعة  الخير 
 أفــاطــون 

ّ
لــم تــكــن كــافــيــة لأرنــــدت لأن

وصـــف الــشــر فــقــط، ولـــم يــقــدم إجــابــة 
عن أصل الشر. إنه يفسر فقط وجود 
الــشــر فـــي الــعــالــم عــلــى الــنــقــيــض من 
عيد 

ُ
الأشكال المثالية، ما دفعها لكي ت

قراءة أوغسطن في اعترافاته )سبق 
 عنه(.

ً
لأرندت أن كتبت أطروحة أصا

طــبــيــعــة  يـــفـــهـــم  أن  أوغــــســــطــــن  أراد 
الــشــر ويــثــبــت وجــــود الـــلـــه، ويــجــادل 
القراءة  فالشر في  الشر ظاهرة،  بــأن 
الــديــنــيــة ظــاهــرة تظهر إلـــى الــوجــود 
فـــي الـــعـــالـــم، لــكــنــهــا لــيــســت جــــزءاً من 
خـــلـــق الــــلــــه. لـــكـــن فــــي قــــــــراءة أرنـــــدت 
الــعــلــمــانــيــة لأوغــســطــن، الــتــي لجأت 
فيها إلى الفينومينولوجيا الألمانية، 
فالشرّ لا ترتكبه الوحوش، بل البشر. 
»تفاهة  مصطلح  خلقت  عــنــدمــا  لـــذا 
الــشــر«، فــهــي كتبت عــن شــكــل خــاص 
جـــداً مــن الــتــفــكــيــر. وعــنــدمــا قــالــت إن 
الــقــدرة على  أيخمان كــان يفتقر إلــى 
التفكير، كان ما تعنيه أنه يفتقر إلى 
القدرة على تخيل العالم من منظور 
ــدم وجــــود  ــ ــر هــــو عـ ــشـ الـ آخــــــر. أي أن 

ــا تسميه  ــذا مـ ــ خـــيـــال مُـــتـــعـــاطِـــف. وهـ
عـــدم الــتــفــكــيــر. ومـــن المــمــكــن أن يُفكر 
أيــخــمــان، لكن مــع افــتــقــار إلــى الشكل 
ــذا  ــيـــاســـي. وهــ ــدد لـــلـــخـــيـــال الـــسـ ــحــ المــ
يــحــســم الـــجـــدل حـــول هـــذا الــعــمــل، إذ 
مِــن قبل أغلب  أرنـــدت  تــمّــت مُهاجمة 
الذين  آنــــذاك،  الإســرائــيــلــيــن  المثقفن 
اليهودي،  الشعب  بخيانة  اتهموها 
 أرنـــــــــدت كـــانـــت 

ّ
ــن أن ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 

مــنــتــبــهــة إلــــى الــتــمــيــيــز بـــن المـــبـــادئ 
ــرورات  ــة الـــتـــي تـــؤكـــد الــــضــ ــيـ الأخـــاقـ
الأخـــاقـــيـــة لــلــعــمــل، وتــحــدثــت كــثــيــراً 
قــراءة   

ّ
لكن الأخاقية،  المسؤولية  عن 

ــهــا 
ّ
الــبــعــض لــهــا جــــاءت بــنــاءً عــلــى أن

نــاشــطــة ســيــاســيــة، فــأغــفــلــوا الــبــعــد 
الـــفـــلـــســـفـــي فــــي تـــفـــكـــيـــرهـــا، مــــا جــعــل 
الكتاب يخرج عن سياقه ويأخذ بُعداً 

إشكاليا.
ــــدت  ــ ــيـــد آخــــــــر، فـــــرّقـــــت أرنـ عــــلــــى صـــعـ
الليبرالية  الــقــيــم  بــن  بــديــهــي  بشكل 
والإيــديــولــوجــيــة الــلــيــبــرالــيــة، مــا بــدا 
ــا الـــصـــريـــح  ــرهـ ــيـ ــبـ ــعـ واضـــــحـــــا فـــــي تـ
عـــن الــقــيــم الـــتـــي قـــد نــربــطــهــا الــيــوم 
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، مــثــل  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــالـــديـ بـ
والحاجة  التعبير  وحــريــة  التعددية 
إلى العمل السياسي، لكنها لا توافق 
الــتــقــدم«،  مــا تسمّيه »أســطــورة  على 
بن  التمييز  يمكننا  كــيــف  تـــرى  ولا 
تــــاريــــخ الـــتـــقـــدم وتــــاريــــخ الــهــمــجــيــة. 
خال تكريمها في »جامعة تورنتو« 
مورجنثاو:  هانز  سألها   ،1972 عــام 
»مـــــاذا أنــــت؟ هـــل أنــــت لــيــبــرالــيــة، هل 
أنت جمهورية، هل أنت ديمقراطية؟« 
فــقــالــت: »لا أعـــرف قـــط. ولا أعــتــقــد أن 
هـــذا الــنــوع مــن الأســئــلــة سيساعدنا 
ــرد عـــلـــى المـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة  ــ فــــي الــ
لكنها  الــيــوم«.  نواجهها  التي  الملحّة 
»كنت  الــذي  الوحيد  الشيء   

ّ
إن قالت 

عليه كـــان صــهــيــونــيــا«. كـــان ذلـــك من 

عام 1933 إلى منتصف الأربعينيات، 
عندما كان ذلك ضروريا من الناحية 
الــســيــاســيــة. لــكــن بــشــكــل عــــام كــانــت 
أرنـــــــــــدت مــــعــــاديــــة لـــإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ها لن تشترك في 

ّ
أن بعمق، ما يعني 

نـــوع الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
السياسيون  ــرون 

ّ
المــنــظ عنها  يكتب 
المعاصرون اليوم.

لأرندت مواقف جدلية: عارضت حكم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي قــضــيــة »بــــراون 
ضد مجلس التعليم«، وهي القضية 
التي ستصبح الأكثر شهرة. يومها، 
ــــراون دعــــوى قضائية  ــع أولــيــفــر بـ رفـ
ــد مــجــلــس الــتــعــلــيــم في  جــمــاعــيــة ضـ
كــانــســاس عـــام 1951 يــرغــب بــدخــول 
ابنته ليندا بـــراون إلــى أحــد مــدارس 
ــام  ــ ــت الــــقــــضــــيــــة أمــ ــ ــرضــ ــ ــ ــيـــــض. عُ ــ ــبـ ــ الـ
 
ّ
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، الــــتــــي أقــــــــرّت بــــأن
الــفــصــل فـــي المـــــدارس الــعــامــة كـــان له 
تــأثــيــر ضــــارّ عــلــى الأطـــفـــال المــلــوّنــن 
لكنه  بالدونية،  الشعور  فــي  وأســهــم 
 بـــالمـــســـاواة. انــتــقــدت أرنـــدت 

ّ
لـــم يــخــل

ــلــــى أســـــــــاس الـــعـــمـــل  ــم عــ ــكــ ــحــ هـــــــذا الــ
الـــنـــاس  عـــلـــى  أن  ورأت  ــاســـي،  ــيـ الـــسـ
تــحــمّــل المــســؤولــيــة والـــتـــصـــرف على 
من  بــدلًا  للسياسة  اليومي  المستوى 
من  نــوعــا  العليا  المحكمة  تــفــرض  أن 
السياسة، فهذا يؤدي إلى تدخل أكبر 
مـــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة والــســلــطــة 
القضائية في حياة الناس، ما يسمح 
بــمــزيــد مـــن الاســـتـــبـــداد. وقـــالـــت إنــهــا 
الحكومة  مسؤولية  من  أن  تعتقد  لا 
للمساواة  تشريعات   

ّ
ســن الاتحادية 

الاجــتــمــاعــيــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر 
من ذلك، اعتقدت أن تشريع الحكومة 
الفيدرالية للمساواة الاجتماعية من 
شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى رد فــعــل عنيف 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــا المـ ــ ــمـ ــ ــنــــطــــاق وربـ واســـــــع الــ
 المساواة لا يمكن 

ّ
التحيز. وأعلنت أن

فرضها، بل يجب كسبها.
ــــدة الـــســـيـــاســـة  ــــشـ ــــت أرنــــــــــدت بـ ــــضـ رفـ
المـــركّـــزة حـــول الـــهـــويـــات، إذ اعــتــبــرت 
ــقــــط،  وفــ »الـــــــفـــــــرد«  هـــــي  الــــهــــويــــة   

ّ
أن

وعــارضــت مــحــاولات خلق موضوع 
كوني للأغراض السياسية. اختلفت 
مـــع أفـــكـــار روزا لــوكــســمــبــورغ حــول 
النسوية )1912(، إذ كانت روزا ترى 
ــرأة بــاعــتــبــارهــا مشكات  ــ مــشــاكــل المـ
المــجــتــمــع الطبقي.  اقــتــصــاديــة داخــــل 
ــــدت، هــنــاك ما  لــكــن بالنسبة إلـــى أرنـ
نحن عليه، ما يظهر مِنا إلى العالم. 
البشري«  »الــوضــع  كتابها  في  تقول 
ــه بــمــجــرد أن يسألنا أحــدهــم »مــن  ـ

ّ
إن

يكون هذا الشخص؟« ننزلق بسرعة 
إلــى تــأطــيــره، فــإن سألتك: مَن  كبيرة 
ــرأة  ــ امــ إنــــهــــا  الـــشـــخـــص هــــنــــاك؟  ذاك 
 
ّ
ــا أرغــــبــــه، بـــل إن ــذا مـ طـــويـــلـــة. لــكــن هــ
ماهية  »لتحديد  الصحيحة  الإجابة 
شخص ما«، هي ما يتم الكشف عنه 
ريد أرندت 

ُ
من خال كامه وأفعاله. ت

تجنيب الإيديولوجيا وكشف ما هو 
الناس، وخصوصا كشف  عند  فريد 
الــداخــلــي  والأصــــل  تفكيرهم،  طــريــقــة 
لشخصيتهم. وكان نقد أرندت لاذعا 
لشخصية نسوية أخرى هي سيمون 
التي عرفتها في باريس  بــوفــوار  دو 
خــــال الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وكــتــبــت عنها 
في مراساتها مع ماري مكارثي، إذ 
 سيمون ليست ذكية جداً ـ 

ّ
أوردت أن

غبية ــ وأن من الأفضل مغازلتها من 
التحدث  فــي محاولة  وقتكم  إضــاعــة 

معها.
ــقــــال لأرنــــــــدت بـــعـــنـــوان »نــحــن  فــــي مــ
ــالًا لــشــخــصــيــة  ــثــ ــقــــدم مــ ــ

ُ
ــون«، ت ــ ــئـ ــ لاجـ

ــان كـــوهـــن أفــضــل  الــســيــد كـــوهـــن. كــ
جبر على مغادرة 

ُ
مواطن ألماني حتى أ

ألمانيا، ثم كان أفضل مواطن فرنسي 
جــبــر على مــغــادرة فرنسا، ثم 

ُ
أ حتى 

كان أفضل مواطن سويسري وهكذا. 
فقط لأنه يهودي، كان محكوما عليه 
بــحــيــاة بــائــســة كــمــتــســائــل مـــن نــوع 
راغــب في  أنــه غير  يوليسيس، طالما 
قبول ما هو عليه. كــان هــذا مُلخص 
مــرّت  التي  الحقيقية  اللجوء  تجربة 

بها في باريس في الأربعينيات.
 تقول فــي مقابلتها )عــام 1964( مع 
 الــشــيء الــوحــيــد 

ّ
ــأن غــونــتــر غــــاوس بــ

الذي بقي لها بعد الحرب هو لغتها 
الأم: الــلــغــة الألمـــانـــيـــة. لـــذا رفــضــت أن 
القصائد  لــغــة  كــانــت  لهجتها.  تفقد 
كانت  عندما  حفظتها  التي  الألمانية 
فـــي عــقــلــهــا جعلتها »غــريــبــة«  طــفــلــة 
و»مــنــبــوذة« فــي المجتمع الأمــيــركــي، 
الخاصة  مساحتها  أعطتها  ها 

ّ
لكن

من التمرد.
ــا هــــي عــلــيــه،  رفـــضـــت أرنـــــــدت نـــبـــذ مــ
ألمانية  يــهــوديــة  بوصفها  وتعاملت 
مُــــهــــاجــــرة إلـــــى أمــــيــــركــــا. فــهــمــت إلـــى 
حــــد كـــبـــيـــر بـــأنـــهـــا تـــقـــع بــــن عـــالمـــن، 
ــــن المـــاضـــي  ــراغ الـــبـــيـــنـــي، بـ ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ فـ
ــراً فــي  ــيــ ــثــ ــبــــل. انــــجــــرفــــت كــ ــقــ ــتــ والمــــســ
مفتونة  وكانت  الأميركية،  السياسة 
بــالــنــظــام الــســيــاســي والــديــمــقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــنْ، وكــانــت تعتقد حــقــا أن 
هـــنـــاك حـــريـــة مــطــلــقــة فــــي الــــولايــــات 
لم   ما وحّــد الأميركين 

ّ
المتحدة، وأن

القومية العرقية أو  يكن أي نوع من 
 
ّ
الشوفينية بالمعنى التقليدي، بل إن
الجميع يخضع لمبادئ الدستور. لذا 
فــي مــراســاتــهــا الــبــاكــرة مــع ياسبرز 
ــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، حـــرصـــت  عــ
ــة  ــيــ عــلــى مـــقـــارنـــة الــســيــاســة الأوروبــ
والـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة، وتــفــضــيــل 

الأخيرة.
 .

ً
ــار طــــويــــا ــهــ ــبــ ــذا الانــ ــ لــــم يــســتــمــر هــ

رت مــن 
ّ
ــا، حـــــــــذ ــهـ ــاتـ ــيـ ــة حـ ــايـ ــهـ قــــــرب نـ

ــــور الاســـــتـــــبـــــداد فـــــي الـــــولايـــــات  ــهـ ــ ظـ
ــدة، وخــــــصــــــوصــــــا مـــــــن قـــبـــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
ل 

ّ
تدخ ورفــضــت  التنفيذية،  السلطة 

إذ بدأ  السياسة،  وسائل الإعــام في 
العام  النقاش  في تشكيل  التلفزيون 
فـــي الــســتــيــنــيــات، مـــا دفــــع بــتــغــيّــرات 
ســريــعــة وغـــيـــر إيــجــابــيــة فـــي آلــيــات 
الأحــزاب السياسية في التعاطي مع 
الانــتــخــابــات الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
عارضت النزعة العسكرية التي بدأت 
تظهر خال حرب فيتنام، وشاهدت 
نتيجة  يتآكل  العامة  الحياة  نسيج 
إضرابات السياسة وانعدام استقرار 

المؤسسات الأميركية.
ــيء يـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــه  ــ ــ ــم شـ ــ ــ  أهـ

ّ
لــــعــــل

لــنــا أرنــــــدت هـــو الــتــحــذيــر مـــن خطر 
ــبــــويــــة،  الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات، والــــشــــعــ
ــنـــامـــي الـــعـــنـــصـــريـــة، والـــصـــوابـــيـــة  وتـ
أمــام  الــعــام  المــجــال  السياسية، وغلق 
الــحــريــات. الــحــل ليس مــن أعــلــى عبر 
الــســلــطــات والـــحـــكـــومـــات والمـــحـــاكـــم، 
بـــل عـــن طــريــق الانـــخـــراط الــســيــاســي 
المـــدفـــوع بتفكير  الـــواعـــي  الــجــمــاعــي 
أرنـــدت نموذج  نــقــدي تحليلي جـــادّ. 
تمرّد غير تقليدي بقي ــ رغم كل النقد 
والعداء ومحاولات الإقصاء ــ صادقا 
الــيــوم قد  لأفـــكـــاره، وإن كــانــت بيننا 
ــبــالــي كــثــيــراً بــصــراخ الــيــســاريــن 

ُ
لا ت

فــــي ســــاحــــات الـــجـــامـــعـــات أو بــعــنــف 
مُستقلة.  الرمزي. ستبقى  اليمينين 
 هـــذه هــي الفضيلة الــغــائــبــة عن 

ّ
لــعــل

عالمنا السياسي اليوم.

الــخــمــســيــنــيــات نــشــر أعـــمـــال أرنــــدت 
ــيـــة«  ــيــــة: »أصــــــــــول الـــشـــمـــولـ ــيــــســ الــــرئــ
لــلأســس  الــثــاقــبــة  دراســـتـــهـــا   )1951(
الفكرية والتاريخية للأنظمة النازية 
والــســتــالــيــنــيــة، و»الـــوضـــع الــبــشــري« 
لتراجع  روايــتــهــا  قـــدّم  الـــذي   )1958(
الحديث.  العصر  فــي  العامة  الحياة 
شر عام 

ُ
أما كتاب »في الثورة« الذي ن

1963، فــقــد كـــان تــعــبــيــراً عــن تــأثــرهــا 
الأميركي  السياسي  بالنمط  الشديد 
المــتــعــلــق بــالــديــمــقــراطــيــة الــدســتــوريــة 
إلى  بــالإضــافــة  السياسية،  والــحــريــة 
عملها الإشكالي »أيخمان في القدس 
ــر« الــــــذي لـــقـــي صـــدى  ــشــ – تـــفـــاهـــة الــ
واســعــا فــي العالم الفكري بــن مؤيد 
ومُــــعــــارض، إذ تـــنـــاولـــت فــيــه جــرائــم 
ــــدى قــانــونــيــة  ــادة الـــنـــازيـــة ومـ ــ ــد قـ أحــ
ــد أصــــــــدرت الـــعـــديـــد  ــ ــه. وقــ ــتـ ــمـ ــاكـ مُـــحـ
ــل: »بــــــن المـــاضـــي  ــثــ ــن المــــؤلــــفــــات مــ ــ مـ
والمــســتــقــبــل«؛ »الـــرجـــال فـــي الأوقــــات 
المــظــلــمــة«؛ و»أزمــــــــات الــجــمــهــوريــة«، 
وكتابها الأخير غير المكتمل بعنوان 
ــــشــــر مُـــعـــظـــم تــلــك 

ُ
ــقــــل«. ن ــعــ »حــــيــــاة الــ

الأعمال بعد وفاتها عام 1975.
 أرندت أبداً وظيفة أكاديمية 

َّ
لم تتول

ــك كـــانـــت أول أســـتـــاذة  ثـــابـــتـــة، مـــع ذلــ
جــامــعــيــة فــي »جــامــعــة بــريــنــســتــون«، 
ودرّســـــــــــــــــــت أيـــــــضـــــــا فـــــــــي »جـــــامـــــعـــــة 
شــيــكــاغــو«، و»جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــلـــي«، و»جــــامــــعــــة ويـــســـلـــيـــان«،  ــركـ ــيـ بـ
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــمـ ــة إلـــــــى مـــســـاهـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
 The New York Review of مــجــات 
Books و Commonweal و Dissent و 

.The New Yorker
لــم تــكــتــب أرنــــدت بــصــفــة الأكــاديــمــيــة 
على  بشدة  واحــتــجّــت  الفيلسوفة  أو 
الأخــيــر، وخــصــوصــا بعد عام  اللقب 
1933 بعد حرق الرايخستاغ وتنامي 
الـــعـــداء الــشــديــد لــلــيــهــود فـــي ألمــانــيــا، 

خطر الإيديولوجيات، والشعبوية، 

وتنامي العنصرية، والصوابية 

السياسية، وغلق المجال العام أمام 

الحريات

زة حول الهويات واختلفت مع أفكار روزا لوكسمبورغ ووصفت سيمون دو بوفوار بالغبية
ّ

رفضت بشدة السياسة المرك

مت معنى جديداً 
ّ

قد

للحياة السياسية في 

أزمة المجتمع الحديث

« في زمن الأزمات
ّ
»التفكير الحر
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شذرات

قصة

قصائد

ــه ما 
ّ
1. إن تــعــريــف الــعــمــل الــفــنــي بــأن

ــان، يــثــيــر  ــ ــســ ــ يــــرضــــي حـــســـاســـيـــة الإنــ
حــتــمــا مــســألــة مــعــايــيــر الـــجـــمـــال: إذا 
كان الذوق أمراً ذاتيا، كما يُقال، كيف 
ه – وعلى الرغم من 

ّ
فسر أن

ُ
يمكننا أن ن

كل شي - هنالك إجماع حول الأعمال 
العظيمة، كما هو الأمر ]حادث[ حول 

المناظر الطبيعية الجميلة؟
2. إن ظهور المتلقي بصفته إنسانا ذا 
ذوق والفنان باعتباره عبقريا، وهذا 
بالجمال،  لعلاقتنا  ــزدوج  المــ الــطــابــع 
ــقــــا بــمــســألــة  ــيــ ــا وثــ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ مــــرتــــبــــط ارتـ
المعايير الجمالية والثورة الجمالية.

 مـــفـــارقـــة الــعــمــل الــفــنــي في 
ُ
3. تــكــمــن

المــادي،  كونه تجسيداً للروحاني في 
وللملموس في الحسي، وللمثالي في 

الجسدي.
ــرّف العمل  ــ عُـ 4. مــنــذ فــجــر الــفــلــســفــة، 
ــادة  ــ ــــي مـ ــيـــد، فـ ــتـــجـــسـ ــه الـ ــأنــ الـــفـــنـــي بــ
مـــلـــمـــوســـة، لـــفـــكـــرة عــظــيــمــة أو رمــــوز 
عــظــيــمــة، لـــرؤيـــة أخــلاقــيــة أو روحــيــة 

للعالم.
إلــــــى الإغــــــريــــــق، وقـــبـــل  5. بـــالـــنـــســـبـــة 
ــــظِــــر إلـــــى الـــعـــمـــل الــفــنــي 

ُ
أي شــــــيء، ن

 ،microcosme ــر
ّ
مُــصــغ كـــون  أنـــه  عــلــى 

ر 
ّ
مصغ بشكل  يُــجــسّــد  متناغم  نــظــام 

جعفر يعقوب *

حــزمــت حــقــائــبــي، ســأخــرج مــن بيتي 
أنا أيضا. 

ــــن بــــــاع الــجــمــيــع  عــــــدت لــــســــنــــوات حـ
آخـــر، كــان سعر  بيوتهم، واحـــداً بعد 
الــبــيــت يــســاوي أحـــلام رجـــل لــم تطلع 

مس. 
ّ

عليه الش
ــلــــفــــقــــر اغـــــــــربْ  »وأخـــــــــيـــــــــراً ســـــــأقـــــــول لــ
ـــي«، قـــال فـــرحـــان، وهـــو يفتح فمه 

ّ
عـــن

كــالــتــمــســاح، ويــبــتــلــع بــرمــيــل هــــواء. 
ترشقه  غاضبة  بائسة  نظرات  كانت 
آخر،  حينا  وباللمز  حينا،  بالشتائم 
ــاع بــيــتــه فــي قــلــب الــقــريــة. لكن  ــد بـ وقـ
ــاتُ  ــربـ  عـ

َ
ــا لــحــقــت فــــرحــــان ســــرعــــان مــ

أخـــــرى، ونــــزح الــجــمــيــع إلـــى الــشــتــات 
المجهول.

وفي ليلة وضحاها، أصبحت القرية 
النورس  وكنت  الغربان،  كهوف  مثل 
الأرض.  عــــلــــى  الـــــقـــــابـــــض  الـــــوحـــــيـــــد 
بيتا،  بيتا  قريتي  يلتهمون  الــغــربــاء 
بــثــمــن بــخــس، وكـــالـــجـــراد يــنــتــشــرون 
فـــي الـــسّـــوق، فـــي المــقــهــى، فـــي الــبــحــر، 
ا 

ّ
الــذي كن ه 

ّ
على الأرصفة، وفي المتنز

نلعب فيه. ما أبشع الهواء الذي يأتي 
مشبّعا برائحة طقوسهم السّوداء!

كــنــت بــبــســاطــة مــثــل فــراشــة الــحــقــول، 

ــال الــكــل  ــمــ ــة وجــ ــدالــ ــعــ الانــــســــجــــام والــ
العظيم.

 الـــفـــن الــصــبــاغــي الــهــولــنــدي 
َ

ــــل
َّ
6. مَــــث

أوّل فـــن إنــســانــيّ وعــلــمــانــي، لـــم يعد 
الكوني  المتعالي  تمثيل  إلــى  يسعى 
أو السماوي، لكنه سعى إلى )تمثيل( 

جوهر الإنسانية.
7. يهدف الفن المعاصر، كما صاغ ذلك 
ــــراز وجــــود الــلامــمــثــل،  لــيــوتــار إلـــى إبـ
]أي[ إلــى عــرض أو إعــمــال كــل مــا من 
أوهــام  تفكيك  )عملية(  تحرير  شأنه 
اللاعقلاني،  واللاهوت:  الميتافيزيقيا 
الـــــــــــلاواعـــــــــــي، الاخــــــــــتــــــــــلاف، الــــجــــســــد 

والجنس.
8. لــم يــعــد يُــعــرّف الــجــمــيــل، بالنسبة 
إلــــى الــفــنــانــن الـــحـــداثـــيـــن، عــلــى أنــه 
خــاصــيــة جــوهــريــة لــلــمــوضــوع، لكن 
على أنه ما يؤثر على الحساسية أو 

الذاتية.
المعاصر،  الفن  9. بينما نتجه صوب 
يُــصــبــح الــعــمــل الــفــنــي تـــدريـــجـــا، أقــل 

أهمية من مؤلفه.
10. الفنان العبقري هو ذلك الشخص 
الـــــذي يــســتــطــيــع إثـــبـــات قـــدرتـــه على 
تحويل خصائص فولكلورية معيّنة 
إلــــى إبــــــداع قـــــادر عــلــى لمـــس الــكــونــي 

 الأشياء في عيني، 
ّ

أحتفظ بتذكار كل
الخيل، غناء  الــزرقــاء، صهيل  السّماء 
ات البحر، قصص السّمر، 

ّ
النخيل، زخ

وحـــكـــايـــات الـــلـــؤلـــؤ. وهـــــا أنـــــا الـــيـــوم 
ـــوارع، 

ّ
الــغــريــب الـــذي يتسكّع فــي الـــش

يفرّ قسراً من الجحيم.
الصّباح،  يطلع  أن  قبل  سألت صفيّة 
ــادي عــــن بــيــتــنــا  ــ ــفـ ــ مــــــاذا ســــأقــــول لأحـ
القديم؟ عن قرية يخبئ قمرها ألحان 
ــرت لــهــم مـــن بــقــايــا  ــ ــ ــاذا ادّخـ ــ ــــوج؟ مـ المــ
من  أعشاشها،  مــن همسات  عــطــرهــا، 
الأسماء  ترحل  أن  قبل  تلالها،  ألـــوان 

وارع والجدران؟
ّ

والش
خــرجــت مــن البيت، ليس بــيــدي شيء 
أتـــركـــه عـــلامـــة عــلــى هــــذا الــبــيــت الـــذي 
 ما 

ّ
ربّـــمـــا أعــــود إلــيــه فـــي يــــوم مــــا، كــــل

ــنـــدي هــــو حـــســـرتـــي، دمــــوعــــي الــتــي  عـ
تتصبّب. فكّرت، لو تنغرس دمعة عند 
عتبة البيت، فتكبر شجرة سدر، تفوح 
مــنــهــا رائـــحـــة الـــزمـــن الـــطـــيّـــب، وتــبــقــى 
شاهداً على وجوه حنطيّة كانت هنا. 
فــــــي تــــلــــك الــــلــــحــــظــــة، كــــنــــت أجــــرجــــر 
ــفــــور يــــبــــحــــث عــن  حـــقـــيـــبـــتـــي، كــــعــــصــ
مـــأوى وســـط الـــدخـــان! عــيــون الــذئــاب 
ـــرفـــات، 

ّ
تــتــلــصّــص مـــن الـــنـــوافـــذ والـــش

تــنــهــش جـــســـدي، وأفـــواهـــهـــم تعطس 
ضحكات شامتة، قميئة.

فتحي عبد السميع 

ل
ْ

1- كي

زقة 
ْ
ات مزق

ّ
الورْدة تمْرق بنْ الأن

والغصْن المنكوب طرحْ
 

 تمام توهّجها 
ّ

الورْدة تسْتل
 طفح الكيْل؟ 

ْ
هل

أخيراً
أحْتضن الحارات بشوق وفرحْ 

رق
ْ

ق في جيد المش
ّ
أجراس تتأل

طة 
ْ
وأنا أجتاز أسارير السّن

ــتــر في 
ْ

ولــطــالــعــة مـــن نــهــر تــتــبــخ
الترتيلات 

أعدّ شراكا من قوْس قزحْ

 طفح الكيْل؟
ْ

هل
الكيْل طفحْ

ائم في الأوصْال جمحْ.
ّ
والجمْر الن

2- ترحال

رمْل 
وهجير 

وعيون متكالبة
ومضارب تعوي

ك القارّة تشتعل بخطوي. 
ْ
تل

تل يتطاول 
تل يذوي 

دهستْ سهْوي 
 سيدة الغزلان 

وغابتْ في الصحراء 
ظلال تلفتها تحْفر في أغواري 

 ينابيع الهذيان 
ّ

ى تتفجّر كل
ّ
حت

وتطفو جدراني شوقا
ــتــهــك الــتــرحــال بــلا مــا يحتضن 

ْ
أن

القامة 
 أو ما يرْوي.
تل يتطاول 

تل يذوي.
ما من جهة تنجو من عدْوي.

3- الظل بمفرده

 غامض
ّ

هو بظل
ْ
يز

 وفراشة تمشي معه.
يعدو ويسقط 

 عن السقوط ولا القيام 
ّ

لا يكف
ّيلملم الورق القديم من الهواء

سل
ْ
ف أرانب تن

ْ
يفرّ خل

من أسطورة مفكوكة
يعدو ويسقط،

كيف يبحث عن ملاذ 
؟

ْ
في ضلوع الزوبعة

ماذا رأى قبْل انفجار جنونه
 ماذا رأى؟

كيما يبعثر في الرمال صباحه 
ويغازل الألغاز

يرفع مثل مصباح ربابته 
يلوّح للبعيد

.
ْ
بلا اكتراث بالصخور الجائعة

 ثانية
ّ

عمّا قليل يستدير الظل
ويرجع وحده للأهْل

ــــو يــحــكــي عــــن طــقــوس  يــبــكــي وهـ
.
ْ
الفاجعة

جوْف المتاهة لا نهائيّ
وتلك خطاه تخبط في العماء

ما فقد النجوم
ّ
وكل

وساخت الأعضاء في ظمأ
ــــات  ــريـ ــ ــذكـ ــ يــــــمــــــرّر فــــــي قـــمـــيـــص الـ

أصابعهْ.

أيّ المسالك غرّرتْ بجنونه
 شيء

ّ
كيما يجاهر بالعداء لكل

يكتفي من هذه الدنيا
 زاخر بزخارف

ّ
بظل

وفراشة سوداء 
تحكي عن شموس في سراديب 

 وسر غاطس في الوحل
 القشور 

ّ
ْ عن فخ

 وحمْحمات القارعة
أيّ المهالك غرّرتْ بجروحه

جذبتْ دماه
فراح يحجل في الطلاسم

يقتفي ما لا نراه 
وأيّ شدْو ضيّعهْ؟

ر العزلة
ْ

4- حج

أختصر اللحظة في موّال أسود
ل بالعزلة ريقي.

ّ
وأبل

الدرب هنا
 بنْ الجنبنْ
هنا سرّ السّرّ

لماذا أنظر مثل المعتوه هناك
وأنتظر صباحا لن يقبل؟
ما في الخارج غيْر الموت

اليوم عرفت طريقي.

أعبث في أزرار الذات
وأفتح للرعد مغاليقي.

أصطاد من المرآة بروقا
سي

ْ
 أبصر نف

ْ
وأحاول أن

 الأشياء
ّ

 في كل
 أجْمع أشلاء القلب 

ْ
أحاول أن

 من الجدران
ــواه المـــوت  ــ  أنــــزع مـــن أفـ

ْ
ــاول أن ــ أحـ

أباريقي.

لة
ْ
أجلس في حجْر العز

وأحرّر ما في جسدي 
 من زهْر 

 وفراشات
م كيف أشيخ 

ّ
أتعل

 بلا أسف
 أو ظل لمرارات 
 كيف أمدّ يدي

إلى آخر نبْع في الروح
وكيف أربّي أغنيتي وحريقي.

اليوم عرفت طريقي.

ي أطوار غريبة
ّ
5- لظل

ي أمامي
ّ
ظل

عتمة صغيرة
لا تحيا إلا في النورْ 

برهان وجودي
ومعناي الوحيدْ

 طريق
ّ

أترك كل
لا أرى ظلي يمتدّ فيه.

أضع أمام المصباح قبضتي 
ها يكبر بالقدْر الذي يكفي

ّ
أترك ظل

يــفــســدون  الـــذيـــن  هــــؤلاء  لتحطيم 
حياتي 

وعندما أنجح في البكاء

أكمل سهرتي
صانعا بظلال يدَيّ فوْق الحائط

حيوانات وزخارف.

لا أطفئ المصباح
وأقطع نوْمي عدة مرات

 ظلي تحْتي.
ّ
كي أتأكّد من أن
الموتى وحدهم
ينامون عرايا

وظلالهم ليست تحْت ضلوعهم.
■ ■ ■

الطريق إلى موعدها
 مستقيمة

ْ
لم تكن

ي يسبقني بشارعنْ أو 
ّ
وكــان ظل

ثلاثة.
وضعت أصابعي على أصابعها

وصرخت:
 يديْنا ليس متطابقا

ّ
 ظل

حضنتها على الفوْر
ها فرصة أخيرة 

ّ
لأتيح لظل

ي.
ّ
كي يتطابق مع ظل

في طريق العودة
كان الشارع خاليا

نْ حزيننْ
ّ
إلا من ظل

هما إلى جهة.
ْ
 من

ّ
يميل كل

■ ■ ■
ً
جلا

ْ
ت من

ْ
لف

ْ
مرّة أت

لفرْط إصراري
 شجرة 

ّ
ف قطعة من ظل

ْ
على قط

ً
جلا

ْ
ت من

ْ
لف

ْ
أت

كي أقتنع إلى الأبد
بأن الظلال لا تقطع أو تتألم 

كيف أنظر الآن
ي؟

ّ
إلى الثقوب التي يمتلئ بها ظل

زه 
ْ
كيف أنظر لصراخه وقف

كلما اصطدم قلبه
بحصاة أو علبة فارغة؟

■ ■ ■
ي أطوار غريبة

ّ
لظل

خطواته
لا تنسجم أحيانا مع خطواتي

لا أفهم أبداً
لماذا يمدّ رقبته

مثل ماسورة
ويكوّر باقي جسده

مثل دبشك؟
 لو طاوعته

ودسْت على الزناد.
■ ■ ■

مرّة سألت جدّتي
 النهر؟

ّ
أيْن ظل

حدّقتْ في الزراعات ولم تجبْني 
ماتتْ جدّتي لكنها

عاس.
ّ
تزورني في الن

أسْحبها من يدها
ظري يا جدّتي

ْ
ان

ي
ّ
الأولاد يسْبحون في ظل

ـــن فــــيــــه المــــلابــــس 
ْ
ــل ــغـــسـ ــات يـ ــنــ ــبــ الــ

والمواعن
أمّا الرّجال 

فيرْسلونه في المواسير
إلى الصحراء والأدوار العالية.

■ ■ ■
خمسة وثلاثون عاما

 تكفي بالكاد
ه

ّ
لكي ينتبه المرء إلى ظل
لست نادما على أعوام 

ف ظلال الآخرين
ْ
عبرْتها خل

 شيء
ّ

لقدْ غفرت لنفسي كل
إلا تبوّلي في الخلاء

بلا اكتراث
 ما أبول عليه

ّ
بأن

ي.
ّ
ليْس سوى ظل

 على الباب المفتوح
ّ

6- ظل

لا أنزل الأرض مرتنْ 
اء ولا أجالس الوصولين 

ّ
مش

أمشي وأنا واقف 
وأمشي وأنا نائم 

وأمشي وأنا أمشي
 لحظة مرور ووداع

ّ
كل

 خطوة 
ّ

كل
رمية نرْد في شبْر جديد. 

فــتــرة ويلتقط   
ّ

كـــل ــاء ينحني 
ّ

مــش
شيئا

ش في العروش.
ّ
يحمل مقطفا ويفت

ماطم 
ّ
 يجمع الط

ْ
كمن

صان التي نضجتْ
ْ
ق

ّ
ألمّ أسماء الن

وأسري في الحياة 
كما تسري شيخوخة في طفل

 أبداً عن مهاجمة البنات 
ّ

لا يكف
رعة 

ّ
ن المواعن في الت

ْ
 يغسل

ّ
وهن

يحكي عن بقرة نائمة في الماء 
تــبــكــي حــوْلــهــا حــزمــة مـــن زرْع لا 

يعرفه
يخطف طرْحة ويجري 

ما أمسكتْ به بنت وضربته 
ّ
وكل

راح يضحك 
ى يغالبه الدّمع فجأة ويبكي.

ّ
حت

ــــذي يــمــشــي إلــــى أمّـــه  ــا الـــولـــد الـ أنــ
حك. 

ْ
باكيا فتض

بيْتي واسع 
مثل طرْقة بنْ عربتيْ قطار

 مقعداً
ْ
مسافر لم يحجز

ظهْري مسنود على الباب المفتوح
أجتاز حقولًا وبيوتا ومحطات.

 يستند على عتبة الجامع
ً
ألمّ ظلا

ق بالفرْدتنْ
ّ
يخلع مركوبه ويصف

يحملهما تحْت إبطه ويخطو
هار 

ّ
هكذا أدْخل الليل والن

ق بهما 
ّ
أخلع قدمي وأصف

هما في جرّة 
ْ
أحفظ ما يتساقط من

قة
ّ
معت

وأدفنها بلا علامة.
تجري أعمدة التلغراف 
ي مع أقرباء 

ّ
بيْنما أغن

يتقرفصون على أسلاكها 
أضــحــك مــثــل فــــؤوس تــرقــص في 

الأرض
وأبكي مثل حبال تجرّ الأبقار.

 لحظة
ّ

ف ذاكرة كل
ْ
أمرّ في أل

يتي وقوف. 
ْ

وقوفي مشي، ومش
كثيراً ما مشيت أياما وأسابيع 

حوْل زهرة واحدة
ألمّ أسماءها 

 يوم
ّ

وهي تتجدّد كل
بني ضميري.

ّ
ما انصرفت أن

ّ
وكل

بكفاءة  لــلــسّــيْــر  تــأهــيــل  ينقصني 
حوْل زهرة 

هيق 
ّ

الش تكمل  أجــيــال  قصني 
ْ
تن

الذي بدأته
اء لا يحبّ الوصول 

ّ
مش

لا مقعد لي في الحياة 
ــلــــى بـــابـــهـــا  وظــــــهْــــــري مــــســــنــــود عــ

المفتوح. 
مـــــخـــــتـــــارات  مـــــــن  مــــقــــتــــطــــفــــات   )*(
المــصــري صـــدرت حديثاً عن  للشاعر 

»منشورات بتانة«، القاهرة.

يمكننا  بأسره.  العالم  إلى  والتحدث 
أن نعزف مُوتسارْت في أعماق الصن 

والهند.
ــاع الـــنـــاس  ــمـ ــداً سـ ــ 11. مــــن الــــنــــادر جـ
يــرددون: »مُوتسارْت فاشل« أو »باخ 
فــاشــل«. يــوجــد، فــي واقـــع الأمـــر، نوع 

من الكونية للأعمال العظيمة.
عــلــى  الإجــــمــــاع  أن  المــــفــــارقــــة  ــن  مــ  .12
ــال الــفــنــيــة الــعــظــيــمــة أكـــبـــر من  ــمــ الأعــ

الإجماع على النظريات العلمية.
13. فـــي الــفــنــون الــتــقــلــيــديــة، كـــان من 
ــــروري تــقــلــيــد مــــا تــــم الـــقـــيـــام بــه  الـــــضـ

دائما، حيث يُحظر الإبداع تقريبا.
ــبــر فيها 

ُ
الــتــي اعــت الــلــحــظــة  14. مــنــذ 

الفنان عبقريا والأصالة أمراً حتميا، 
ــبـــح الــتــقــلــيــد خــطــيــئــة كــــبــــرى. تــم  أصـ
الابتعاد عن المنطق القديم المتمثل في 

التقليد المتكرر للتقاليد والعادات.
 
ً
ــم يـــعـــد مـــبـــدأ ــو الـــجـــمـــيـــل لــ ــا هــ 15. مــ
متفوقا على الإنــســان، ]بــل[ إنــه بهاء 

الإنسان في حدّ ذاته.

المصدر:

Luc Ferry: La naissance de l’esthétique 
et la question des critères du beau, éd. 
Le figaro & Le Point, Paris 2013.

 لــك عن 
ْ
ــرجْ مــن حــارتــنــا، وابـــحـــث ــ »اخـ

ؤويك، أيّها..!«
ُ
حظيرة ت

ــاريـــخ فــوق  ــتـ مـــا أصـــعـــب أن أحـــمـــل الـ
كــتــفــي! وأمـــشـــي فـــي دهــالــيــز لـــم تعد 
 بــصــرهــا 

ّ
ــغـــض تـــعـــرفـــنـــي! وجــــــــدران تـ

ي، وربّما – بل أعتقد - تبصق على 
ّ
عن

وجهي! 
ــرائـــق  ــبـــي حـ ــلـ خــــطــــواتــــي مـــتـــعـــبـــة، وقـ
ــطـــوة الأخـــيـــرة  مــشــتــعــلــة. وقـــبـــل الـــخـ
القرية،  بوابة  خــارج  سترميني  التي 
أفــقــت عــلــى صـــوت فـــرحـــان، كــارتــطــام 
حـــادّ، ويـــداه تــمــتــدّان مــن وراء الغيم، 
وسمرته تتجعّد بالحزن: »إلى أين يا 

لقمان؟ إلى أين؟«.
وقفتُ مشدوها، وعاد الصوت يتكرّر، 
يدوّي مثل أجيج الرّعد، وأنا كسفينة 
وبـــعـــة، غــرقــتُ في 

ّ
تــائــهــة فــي لــجّــة الـــز

الــلــحــظــة  تــلــك  فـــي  الـــجـــهـــات، لا أدري 
أين أنا! على حافة البرزخ، أم غادرت 

الجحيم؟ 
إلى   وقــدمَــايَ تنكصان 

ّ
إلا لم أستفق 

الوراء، أعود خطوة بعد خطوة، وأنا 
أشدّ بقوّة على يد زوجتي. 

- إلى أين؟ 
- ســنــعــود إلــــى الـــبـــيـــت، ســـنـــعـــود، يا 

صفيّة.
* المنامة/ البحرين

لوك فيري: في مسألة الجميل والذوق

الفرار من الجحيم

افة وهذا يكفي )*(
ّ

عظامي شف
الأكثر شيوعاً  المعاصرين  الغربيين  الفلاسفة  لوك فيري )1951( من  الفرنسي  الفيلسوف  يُعد 
الــوزراء جان بيار  وتأثيراً، وقد شغل منصب وزير التربية والتعليم في فرنسا في عهد رئيس 
 في مسار 

ً
رافاران ما بين عامي 2002 و2004. وهو من بين الفلاسفة الجدد الذين أحدثوا تحولا

متأثراً  أونــفــري،  أنــدري كونت سبونفيل وميشال  إلــى جانب كل من  المعاصر،  الإنساني  الفكر 
بفلسفات متعددة لمن صاحبهم أو تأثر بهم أمثال نيتشه أو دريدا أو فوكو أو دولوز.

لا تتمتع كتابات لوك فيري بنسقية معيّنة تضع فكره في خانة فلسفية أو فكرية معينة، بقدر 
 رسم 

َ
داً يسعى إلى القبض على روح الإنسان المعاصر بكل تمفصلاته، بغية عد فلسفته تجدُّ

ُ
ما ت

معالمه ومعالم العالم الذي يعيش فيه. لهذا لم يتوانَ على اعتبار الفلسفة عقيدة للخلاص، لخلاص 
هذا الإنسان المعاصر في كتابه »تعلم الحياة«، واضعاً أصبعه على مكامن الخلل والانزياح والتجدد 
عبر مؤلفاته المتعددة بدءاً من نشر مؤلفاته عام 1985 على رأسها »مقال في مناهضة الإنسية 
الإيكولوجي  »النظام  كتابه  بعد  ما  ليُصدر في  السائد،  الفلسفي  الفكر  ينتقد  المعاصرة«، حيث 

: »الإنسان-الإله أو معنى الحياة«.
ً
الجديد«، ثم أحد أهم مؤلفاته وأكثرها جدلا

لم يقتصر توجه لوك فيري الفلسفي على نقد ودراسة الإنسان المعاصر، بل سعى أيضاً للاهتمام 
الإنسانية. كما  الــذات  لفهم  بأنه منطلق مهم  الــذي يرى  )الجمالي(  الفني والاستيتيقي  بالجانب 
هو معلوم، تزامنت ولادة الفلسفة الإغريقية، مع نوع من التفكير في الجمال الطبيعي، والفني. لم 
ينفصل التفكير الإنساني قط عن التفكير في الجمال والجميل، وإن انتظر التفكيرُ البشري إلى 
حدود انعطافات القرن الثامن عشر، كي يحظى الفن باستقلالية فلسفية، إذ سنبدأ بالحديث عن 
الإستيتيقا أو فلسفة الجمال. من هنا يسعى لوك فيري في مؤلفه »ميلاد الإستيتيقا ومسألة 
الغربي منذ  الفكر  العظيمة في  الثلاث  الفن  تتبع لحظات  إعــادة  البحث عن  إلى  الجميل«  معايير 

الإغريق إلى يومنا هذا. في العصور القديمة، تم تعريف العمل الفني وفقاً لمعيار الموضوعية. لقد 
تم تكليفه بمهمة محددة ودقيقة: أن يعكس النظام العظيم للكون. أما في القرن السابع عشر وحتى 
القرن التاسع عشر، فكانت المشكلة هي التوفيق بين الذاتية، أي فكرة أن العمل يجب أن يرضي 
الإحساس، مع المعايير الكلاسيكية للجمال. أدى هذا إلى ولادة الجماليات في القرن الثامن عشر، 

لينتهي الأمر إلى ما يسمّيه  لوك فيري »الفردية المتطرفة« التي ينادي بها الفن المعاصر.
الفن في مؤلفه الضخم »الإنسان الإستيتيقي«  الفيلسوف أن تطرّق إلى فلسفة  وقد سبق لهذا 
Homo Aestheticus، سنة 1990. هنا، يذهب إلى التعمق في المباحث الفلسفية الجمالية الكبرى 
رت التفكير الغربي حول الجميل والجمال من فلسفة أفلاطون وبومغارتن وهيغل وكانط 

ّ
التي أط

والروحاني  التجسيد  الــذوق وعلاقة  إلى ولادة مفهوم  بالإضافة  ونيتشه وشوبنهاور وغيرهم، 
في العمل الفني؛ غير أن إعادة نشره لهذا الكتاب الصغير »ميلاد الاستيتيقا« سنة 2013، كانت 
تجعله  بطريقة  الإستيتيقي[  الإنسان  ]أي  الكتاب  هــذا  كتابة  إعــادة  في  »رغبة  يقول:  كما  غايته 
ص 

ّ
مقروءاً من قبل غير المتخصصين في الفلسفة، وعامة الناس«. في هذا العمل، حاول أن يلخ

مجمل فكره وفلسفته حول مفهوم العمل الفني ومفاهيم إستيتيقية شائكة على طول التاريخ، 
بشكل مختصر وموجز، كالجميل والجمال والحداثة والمعاصرة والــذوق. أما بخصوص ميلاد 
الإستيتيقا، حسب لوك فيري، فالأمر عائد إلى ثورتين قلبتا تاريخ الفن وكانت لهما أثرهما البليغ 
 ببروز مفهوم »المؤلف«، ذلك الشخص العبقري، 

ً
على مفهوم العمل الفني والتلقي. يتعلق الأمر أولا

»ابتكار  بـ الفيلسوف  أو كما يسمّيه هذا  الــذوق،  الشخص صاحب  »المتلقي«، ذلك  وثانياً بظهور 
الذوق«. فالاستيتيقا، كما يخبرنا، هي ممارسة حديثة الوليدة.

تقديم وترجمة عز الدين بوركة

نص

ِّ
ب

ُ
 الح

ُ
التماعات

أسامة غنم *

تصادفنا.  كلما  بدقة  لها  أنصت  بصديقة  اليوم  التقيت 
أخــبــرتــنــي عــن صــديــق مــشــتــرك قــطــع عمله الـــذي تحصّل 
عليه بعد جهد جهيد فــي دولـــة مــجــاورة وعـــاد ليعتني 
بوالده في مرحلة متقدمة من مرض صعب. حدثتني عن 
مع  الأب  يحبها  مباريات  التقاط  وإمكانية  غرفة  تدفئة 

تغذية كهربائية وشبكة إنترنت شبه معدومتن.
التمعت عيناها وهي تصفه.

تصف من تحب.
ممثل  ممثل حدّثني عن صديق  أمــس بصديق  والتقيت 
آخر من بلد آخر كانا يسكران في ذلك البلد خلال تصوير 
مسلسل ديــنــي. حــدّثــه الممثل الآخـــر عــن امـــرأة التقى بها 
هنا في زيارة لمدينتنا دامت خمسة أيام فقط قبل خمس 

سنن.
)الــغــريــب( وهو  الممثل  ي 

َ
التماع عين لــي صديقي  وصــف 

يصف امرأة مدينتنا.
لم يعرف أنني أنا أيضا أحببتها قبل تلك الأيام الخمسة 

بسبع سنوات.
مشيت اليوم في شارع بغداد قرب الثانية بعد الظهر. 

مشيت بعكس اتجاه السير عائداً من نصف المدينة الذي 
قضيت فيه نصف حياتي الأول إلى نصفها الثاني.

الــحــجــري بكلماته  الـــدحـــداح، على جــدارهــا  وعــنــد مقبرة 
الجدار  ذلك  والغبار، على  والشمس  الدخان  في  المغبشة 

ثبت رأسي لبرهة حتى غامت الصورة.
غامت ثم أضاءت ورأيت وجوه من أحب ومن ناموا هناك 

إلى اليوم الموعود.
قمت بذلك بحركة غريبة تشبه الصدفة وما لا يفسر.

عاودت بعدها المشي ولم ألتق بأحد أعرفه بقية الطريق.
* دمشق

صفوان داحول ـ »حلم« )طباعة عالية الجودة على ورق 

قطني ـ 2011(

ع(
ّ

فريد ستونهاوس ــ »الرحيل« )أكريليك على قماش مشم

مارك 

واليجر ـــ 

 عابر 
ّ

»ظل

سبيل« 

)فيديو 

رقمي ــ 

)2011
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س
ّ

عباس بيضون: نقاش في صميم الشعرمريم في القرآن: فحص صلة الأنثى بالمقد

»عاملة متجر البقالة« قالت لا للمجتمع

ديواندراسة

رواية

ــل فــي  ــ
ّ
ــوغ ــتــ ــي الــــحــــيــــاة، والــ ــة فــ ــلـ ــافـ ــنـ والـ

ــه نــحــو أمــاكــن قــصــوى يتوه  الــوقــت ذاتـ
ــــذي يـــتـــوجّـــب اخــتــراعــه  فــيــهــا المــعــنــى الـ
مــرّة بمقاييس مختلفة، ويكون  في كل 
بـــذلـــك قـــد أسّـــــس لــلــتــجــربــة الإنــســانــيــة 
ــا يــســمــيــه الـــفـــيـــلـــســـوف »الـــبـــعـــد«  ــي مــ فــ
المـــرة  لــيــســت  أنـــهـــا  كــمــا   .)dimension(
الأولى التي يضعنا فيها بيضون أمام 
أحد دواوينه  إذ عنون  الإشكالية،  هذه 
ســابــقــا بــجــمــلــة مــســتــلــهــمــة مـــن الــشــاعــر 
السويدي توماس ترانسترومر: »الموت 
يــأخــذ مــقــاســاتــنــا«. تــرتــبــط الإشــكــالــيــة 
الــذي  ذاتــه،  بحد  الشاعر  ببيت  الثانية 
ــداء بــالــجــمــلــة الــشــهــيــرة  ــهـ ــتـ يــمــكــن الاسـ
لصاحب »حجرات« و»خلاء هذا القدح« 
في تحديده: »أعيش محاطا بكل هؤلاء 
الـــذيـــن جــعــلــونــي وحـــيـــداً«. إنــهــا وحـــدة 
تــجــد كــيــنــونــتــهــا حـــصـــراً فـــي الإحـــاطـــة 
واســـــتـــــدعـــــاء الآخــــــريــــــن إلـــــــى زحــمــتــهــا 
مـــن الــعــالــم الــقــريــب والــبــعــيــد: »نــفــســي 
مزدحمة/ الهاربون إليها قطعوا أعماراً 
يعيشوها/  لم  سنين  قطعوا  بكاملها/ 
ولا يــــزال الــوقــت ســاخــنــا فــيــهــا/ تــركــوا 
 بالكاد/ 

ّ
حياة ما عادوا يتعاطونها إلا

وطــاقــة لــم تــعــد لــلاســتــهــلاك/ وبالطبع 
كان الوقت يحدث في الخلف/ والمواليد 

يسقطون من الذكريات«. 
يــبــدو الــشــعــر، مــثــل ذلـــك الــفــضــاء الأول 
ــفــــصــــل بـــــين الــــداخــــل  ــعـــب الــ حــــيــــث يـــصـ
والسطح  والباطن،  والظاهر  والــخــارج، 
والعمق، ذلك الفضاء الذي سعى ريلكه 
ــمّـــاه  لـــلـــوصـــول إلـــيـــه طــيــلــة حـــيـــاتـــه وسـ
»الـــفـــضـــاء الـــداخـــلـــي لـــلـــعـــالـــم«. كـــمـــا لــو 
 بــيــضــون فـــي مــجــمــوعــتــه الــجــديــدة 

ّ
أن

»التجربة  تسميته  يمكن  مما  فف 
ّ

يتخ
أقــرب إلى  الــشــعــريــة«، لأن التجربة هــي 
خـــلـــل فــــي الـــعـــيـــش، لمــصــلــحــة »كــيــنــونــة 
قها إلى نتف 

ّ
شعرية« تثقب الحياة وتمز

صــغــيــرة، وتــعــطــي الــشــاعــر الــقــدرة على 
وتقديمها  مايكروسكوبيا  معاينتها 
حتى  مختصرة  قصائد  شكل  على  لنا 
المتفرّقة  الخسائر  لوصف  تتكثف  حين 
ــم يـــحـــدث شــــيء/ ــ والـــخـــيـــبـــات المـــــــرة: »لـ

لــكــن مــا الـــذي تـــرك لــي هـــذا الـــفـــراغ/ هل 

الوصول إلى فهم مختلف عما هو سائد، 
بمساعدة العلوم الإنسانية الحديثة وما 
توفره من أدوات معرفية، في متابعة لمسار 
من الدراسات النسوية التي قاربت النص 
المــــقــــدّس مـــن وجـــهـــة نــظــر المــــــرأة وفــاعــلــيــة 
حضورها فيه، كما فعلت الباحثة المغربية، 
ــنـــســـاء:  ــاء المـــــرابـــــط، فــــي »الـــــقـــــرآن والـ ــمــ أســ
ــربــــاط، 2010(، وبــنــت  )الــ لــلــتــحــرر«  قـــــراءة 
الــشــاطــئ المــصــريــة، عــائــشــة عــبــد الــرحــمــن، 
ــرأة«  ــ »فــــي المــفــهــوم الإســـلامـــي لــتــحــريــر المـ
الــتــي  ــات  ــدراســ الــ مـــن  )1967(، واســـتـــفـــادة 
رصدت الصلة بين الأدب والكتاب المقدّس، 
ورائـــدهـــا فــي ذلـــك الــنــاقــد الأدبــــي الكندي، 
فــــراي )N. Frey(، فــي »المـــدوّنـــة  نـــورثـــروب 
 ،)1990( والأدب«  المــقــدّس  الكتاب  الكبرى: 
و»كلمات ذات قوة: الدراسة الثانية للكتاب 

المقدّس والأدب« )1990(.
رغــبــة الــكــاتــبــة هــي تــقــديــم نــظــرة مختلفة 
ــي الـــقـــرآن  إلـــــى حـــضـــور الـــســـيـــدة مـــريـــم فــ
النسائي  العنصر  أهمية  وتوكيد  الكريم 
في الإســلام، ومريم تحديداً بمثابة نقطة 
التقاء وتقارب بين المسيحية والإسلام. لذا، 
نويفرث  أنجليكا  الألمانية  الباحثة  تشير 
)A. Neuwirth( أستاذة الدراسات القرآنية، 
في المقدّمة المخصّصة للطبعة الإنكليزية 
إلى أن عبود اختارت مقاربة غير تقليدية 
أثبتت جدارتها في تمييز النص النهائي 
ــه مــــتــــجــــاوزاً لــطــبــقــاتــه  ــفــ ــرآن »بــــوصــ ــقــ ــلــ لــ
ــــي »مـــوضـــعـــة  ــيــــة«، ونـــجـــحـــت فـ ــتــــاريــــخــ الــ
الصحيح،  الــزمــنــي  فــي سياقها  القصص 
أي ما قبل القرآني«، ما يفتح الباب واسعا 
أي   ،)Intertextuality( التناص  عملية  على 
إلى تلك العلاقات المتبادلة بين نص معين 
ونصوص أخـــرى، وهــي لا تعني، بحسب 
التعريف الأكاديمي،  تأثير نص في آخر 
أو تتبع المــصــادر التي استقى منها نص 
تضميناته من نصوص سابقة، بل تعني 
تفاعل أنظمة أسلوبية، وتشمل العلاقات 
الــتــنــاصــيــة إعـــــادة الــتــرتــيــب، والإيــــمــــاء أو 
البنية  أو  بـــالمـــوضـــوع  المــتــعــلــق  الــتــلــمــيــح 

والتحويل والمحاكاة. 
وفـــــي تـــقـــريـــظـــه لــجــهــد الـــبـــاحـــثـــة، يــعــتــبــر 
رضوان السيّد، الذي يشغل حاليا منصب 
ــات الــعــلــيــا والــبــحــث  ــ ــــدراسـ عــمــيــد كــلــيــة الـ

الــجــامــعــة، تــجــد كيكو  بــعــد تخرجها مــن 
فرصتها للتحول إلى »امرأة طبيعيّة« في 
العمل بدوام جزئي في أحد متاجر البقالة. 
الــكــلام  ــفــة حـــول كيفية 

ّ
مُــكــث ــى دورة 

ّ
تــتــلــق

مــع الــزبــائــن والــتــصــرف بــلــطــف وتــرتــيــب 
التعليمات  المــتــجــر. تــحــفــظ كــيــكــو  رفــــوف 
روبــوت  كأنها  عالية  بحرفيّة  طبّقها 

ُ
وت

مُصمّم خصيصا للعمل في سوبرماركت. 
المتجر  الوقت، تشعر بالاطمئنان في  مع 
ـــظـــام والــــتــــكــــرار هـــمـــا الـــقـــاعـــدة، 

ّ
حـــيـــث الـــن

الاجتماعية  العلاقات  ترميز  يتم  وحيث 
المكان  هــذا  وتأطيرها، وتجد في جنبات 
مــلاذاً آمنا يحميها مــن فضول الآخــريــن. 
ــنــــوات وتــــصــــل كـــيـــكـــو إلـــى  ــســ تـــمـــضـــي  الــ
عــمــر  الــسّــادســة والــثــلاثــين وهـــي لا تــزال 
 جميع 

ّ
عــامــلــة متجر عـــازبـــة، فــي حــين أن

زملائها قــد تــزوجــوا واســتــقــروا فــي مهن 
ــظــهــر الـــروايـــة العنف 

ُ
مــرمــوقــة وثــابــتــة. ت

ــذي يـــتـــعـــرض لــه  ــ الــــرمــــزي غـــيـــر المــــرئــــي الــ
الأشخاص المختلفون الذين لا يتوافقون 
مــع الــنــمــوذج الاجــتــمــاعــي الــسّــائــد. عنف 
تــشــعــر بــه كــيــكــو فــي مــلاحــظــات والــديــهــا 
زملائها  وتعليقات  صديقاتها  ونــظــرات 
ــل. الـــجـــمـــيـــع يـــحـــث كــيــكــو عــلــى  ــمـ ــعـ ــي الـ فــ
مــعــالــجــة وضــعــهــا الــــذي يــعــتــبــرونــه غير 
طــبــيــعــيّ. لإســـكـــات مـــن حـــولـــهـــا، تــخــتــرع 
كيكو مشكلات صحيّة تمنعها من البحث 
عن وظيفة بدوام كامل، لكن تبقى مشكلة 
العزوبيّة من دون حل. تحاول صديقاتها 
ى الطرق، ويلجَأن لالتقاط 

ّ
تزويجها بشت

صور لها ووضعها على مواقع التعارف 
الاجتماعي، على أمل أن يجدن لها الزوج 
 الــجــمــيــع لا 

ّ
ــذا يـــبـــدو أن ــكــ المـــنـــاســـب. وهــ

تبدو  فهي  كيكو،  عيش  أســلــوب  يتحمّل 

ــا بــــالــــصــــمــــت، يـــنـــتـــظـــر مــن  ــنـ ــلـ ــابـ وقــــــد قـ
المــنــاســب،  بنقيضه  يــقــابــلــه  أن  الــشــاعــر 
لتبدأ المحاورة التي »تتردد كالصدى«، 
إلــى وصــف للانفجار:  أن تصل  ويمكن 
/ وتـــرك 

ً
ــا ومــهــلــهــلا ــ ـ

ّ
ــان رث ــفـــجـــار كــ »الانـ

لقد ظهر وجلده  أسمالًا في كل مكان/ 
يــتــســاقــط/ ولا يـــــزال يــمــتــلــئ خـــروقـــا/ 
ليلعب  كالأقفية«،  حوله  المنازل  تداعت 
الـــشـــاعـــر فـــي جــدلــيــة الــصــمــت-الــصــوت 
لــعــبــتــه الأثــــيــــرة فـــي تــرتــيــب الــخــســائــر: 
»المــبــنــى الــوحــيــد الــــذي بــقــي/ انــتــصــب 
بــلا كــتــفــين عــلــى الــبــحــر/ كِـــسَـــرُ الــزجــاج 
زالــت عنها صور  الساحات/ هل  ت 

ّ
غط

العائلة/ هل بقيت تحتها أرواح/ وهذا 
كان  م/ربما 

ّ
يتكل اســتــمــرّ  الـــذي  المــذيــاع 

أيضا روحا/مدينة هرّت/خرج الزجاج 
مـــن الــعــيــون/لــكــن أيـــضـــا مـــن صــفــحــات 
الــكــتــب/وبــالــتــأكــيــد مـــن الأغــانــي/الــتــي 
وفــي  ــراً،  ــيــ أخــ الأرض«.  عــلــى  ــمــت 

ّ
تــحــط

قــصــيــدة خــاطــفــة فــي منتصف الــديــوان 
وحــيــداً  حـــرفـــا  أن  يـــبـــدو  »ر.«،  بـــعـــنـــوان 
ورقيقا يغدو هو الآخــر أكبر من المكان 
وأسطورته: »شكرَت الأرض لأنها فكّرت 
ــا وحـــيـــدة  ــهـ بــــالأشــــجــــار/ والـــســـمـــاء لأنـ
وزرقــــــاء/ كــانــت خــجــولــة أمــــام الــبــحــر/ 
ــي تـــعـــدّ الأمـــــــــواج/ خـــســـرَت  ــ ــهــا وهـ

ّ
لــكــن

ســـنـــين/ أضـــاعـــت عـــامـــين مـــن عــمــرهــا/ 
ومن بصَرها الراجع فوق الماء/ لم تقل 
أنــا للبحر ولا لــلــشــارع/ وكــانــت تجمع 
ــــود/ ولا  ــقـ ــ شــــعــــرَهــــا/ حـــــين لا تـــبـــقـــى نـ
أسطورة للمكان«. إلا أن بيضون يعطي 
بدورها  التي  للخسارة  الأخيرة  الكلمة 
تـــبـــدو أكـــبـــر مـــن الـــحـــب فـــي »فــالــنــتــايــن 
ــام/  مــســروق« : »تــعــوديــن مــن وراء الأيـ
إلى حيث لم تكوني/ إلى حيث لم أكن 
ــداً/ إنــهــا شــرفــة مــســتــأجــرة/ شــجــرة  ــ أبـ
الــخــلــف/ فالنتاين  مــبــيــعــة/ ســاعــة فــي 
ــامــــا/ ولا يــــزال  مــــســــروق مــــن ثـــلاثـــين عــ
ــلـــج/ لـــســـت مــــن تــركــت  ــثـ يــحــبــو عـــلـــى الـ
ـــازيَ لاســتــقــبــالــك/ ولــســت مــن تركت 

ّ
قـــف

ذلك  فوّتناه من  إنــه عشاء  لــي/  تك 
ّ
مظل

الحين/ ويبقى مع ذلك أخيراً وساطعا/ 
يــزال هناك/ مطروحا  لا  العيد  أن  أفكّر 

على باب الله«.

التي تشي  الـــدلالات  الباحثة على  وتركز 
بــهــا قــصــة بــشــارتــهــا وحــمــلــهــا، وأبـــرزهـــا 
فــكــرة الــخــصــوبــة والـــوضـــع »بـــين النخلة 
طـــب والــنــهــر الــــذي تــفــجّــره  المــحــمّــلــة بـــالـــرُّ
الأنثى  »قـــوة  إلــى  المــيــاه«. ويُشير حملها 
المــقــدّس« وتستنتج أن وصــف أمومة  في 
مــريــم يــمــثــل الــطــريــق لــفــهــم مــقــام الــســيّــد 
المسيح النبويّ من جهة، ومصدر للرحمة 

الربانية للمؤمنين من جهة أخرى.
والــــحــــال، لا يــقــتــصــر عــمــل الــكــاتــبــة على 
البيانية،  لــلــقــراءة  إخــضــاع ســــورة مــريــم 
بـــل هـــي أيــضــا مــجــال لــلــنــظــر فـــي تــركــيــب 
القرآن وتطور دعوة النبي محمد وجداله 
مـــع أصـــحـــاب الـــديـــانـــات الأخـــــــرى. ورغـــم 
أن الــســورة مُــشــكّــلــة مــن وحــــدات متنوعة 
البُنية، إلا أنها مُقيّدة في الموضوع. وفي 
آل عــمــران )الآيــــات 48  لــســورة  تشريحها 
كــي تؤكد  الفرصة سانحة  إلــى 54( تجد 
الخيوط الرابطة بين الإسلام والمسيحية، 
فــــتــــجــــد فــــــي عـــــلاقـــــة عــــيــــســــى بــــأنــــصــــاره 
الحواريين شبها لعلاقة محمد بأنصاره 
الأوس والخزرج في المدينة، وهذا يفيد بأن 
ويُعد  واحـــد«،  النبوة هو موقف  »موقف 
هـــذا، فــي زعمها »أفــضــل مــثــال على دمج 
الــقــراءة: مستوى مسيحي  من  مستويين 
عــبــر  الأول  فـــيـــقـــرأ  ــــي،  ــــلامـ إسـ ومـــســـتـــوى 
ملاحظة  ثمة  الــثــانــي«.  وتعابير  مفاهيم 
مهمة توردها الكاتبة حول اصطفاء مريم 
بنت عمران في المرحلة المبكرة من الهجرة 
إلى المدينة، إذ إن آل عمران ينحدرون من 
نظام أمومي مثلهم تماما مثل آل إبراهيم 
فــي هــذا الاصــطــفــاء، و»هـــذا قــد يشير إلى 
أن النسب الأمومي كان ولا يزال مأخوذاً 
ــا قـــبـــل الإســــــــــلام«. فــي  ـــي مــجــتــمــع مــ بــــه فـ
القيّمة، تشدّد عبود على  ختام دراستها 
بين  المشترك  الروحي  الشعائري  »التراث 
 مــريــم 

ّ
ــــرى أن المــســيــحــيــة والإســــــــــلام«، وتــ

الــكــونــي للحب الأمــومــي،  الــنــمــوذج  تمثل 
ــا فــي  ــنـ ــا يـــســـاعـــدانـ ــيـــرتـــهـــا ومـــوقـــعـــهـ وسـ
الإســلامــي.  الــديــن  فــي  المسيح  فهم مكانة 
رمزاً  بجّلة 

ُ
الم دّيقة  الصِّ هــذه  وقــد أضحت 

ــاء والمــــحــــبــــة، يــحــتــفــل الــلــبــنــانــيــون  لــــإخــ
ببشارتها في 25 آذار )مارس( من كل عام 

في عيد وطني رسمي على قلب واحد.

تــقــلــيــد الآخـــريـــن فـــي حــركــاتــهــم وأســلــوب 
كــلامــهــم وذوقــــهــــم فـــي الـــثـــيـــاب كـــي تــبــدو 
 
ّ
إنسانة ســوِيّــة فــي نظرهم. لا شــك فــي أن

عــدم انــصــيــاع كيكو لــأعــراف أمــر ممتع، 
ر ربّما عن رغبات كامنة داخل  عبِّ

ُ
ت وهي 

ــا لــلــثــورة عــلــى كــل القيود 
ّ
كــل شــخــص مــن

اللامنطقية. تستفزنا كيكو، نحن الناس 
المهد  من  حياتنا  نقضي  الذين  العاديين 
إلى اللحد في محاولة تنفيذ ما تتوقعه 
ــا، حــتــى لــو خالف 

ّ
الــعــائــلــة والمــجــتــمــع مــن

فمن  والــدفــيــنــة.  الحقيقية  رغــبــاتــنــا  ذلـــك 
 الــجــمــيــع يــرغــبــون فــي الاســتــقــرار 

ّ
قـــال إن

والإنجاب أو الحصول على حياة مهنيّة 
رائــعــة وراتــــب مــرتــفــع؟ ألا يــوجــد أفــــراد لا 
 هـــذه الــعــنــاويــن الــبــرّاقــة؟ من 

ّ
تثيرهم كـــل

 معظم الشخصيات 
ّ
أن جهة أخــرى، نجد 

ــة تــــبــــدو ســطــحــيّــة  ــ ــ ــروايـ ــ ــ الأخــــــــــرى فـــــي الـ
ــــلاء كــيــكــو فــي  ــواء زمــ ــ ـــبـــة، ســ ــر مُـــحـــبَّ ــيـ وغـ
الــعــمــل أو حــتــى صــديــقــاتــهــا. وهــــذا الأمــر 
تعمّدته الكاتبة لتزيد من حدّة انتقادها 
متجر  »عاملة  روايــة  الياباني.  للمجتمع 
فهي  بها،  الاستخفاف  يمكن  لا  البقالة« 
تــتــنــاول مـــوضـــوعـــات عــمــيــقــة بــعــكــس ما 
ــثــيــر ساياكا 

ُ
يــوحــي بــه غــلافــهــا الــنــاعــم. ت

يتساءل  الــقــارئ، وتجعله  موراتا فضول 
ــرد فـــي مــجــتــمــع يــتــجــاهــل  ــفـ ــن مــكــانــة الـ عـ
ـــخـــصـــيّـــة، ويُــــصــــادر حق 

ّ
ــطــلــعــات الـــش

ّ
الــت

الإنـــســـان فـــي أن يـــكـــون مــخــتــلــفــا، ويــقــمــع 
حريّة الفكر والاختيار. رواية حلوة ومرّة 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه، مــنــاهــضــة لــلــخــضــوع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــضــحــكــة أحـــيـــانـــا، ومــؤلمــة 
وقاسيّة أحيانا أخرى، لكنها  بدون أدنى 
ــمــات 

َّ
ــســل

ُ
شــك تــدفــعــنــا إلـــى التفكير فــي الم

التي بنينا عالمنا حولها.

محمد ناصر الدين

»لــم يــكــن الــتــهــكّــم حصيلتي الــوحــيــدة/ 
ــي الــــطــــريــــق/ لـــعـــبـــتُ بـــجـــذوع  فـــقـــدتـــه فــ
كبيرة/ وكانت هناك بيوت من كلمات/ 
ها 

ُ
بيت/ صرخت مــن  أكبر  واحـــدة   

ٌ
كلمة

ــمـــي/ صــرخــتــهــا ورجــــع  ونــــمــــتُ عـــلـــى فـ
 فــظــاعــة 

ّ
إلــــيّ هــــراء هـــائـــل/ ســـأكـــون أقــــل

الصباح/ حين تعثر عليّ/ ضحكة  في 
ــة/ قــــلــــت ســــيــــكــــونــــون أشــــــــــراراً/  ــ ــ ــدوّيـ ــ ــ مـ
أنبياء/ قلت سنصطاد  لكنهم يصلون 
بسهولة فــي هــذا المـــزاح الــفــائــض/ ولن 
 
ّ
ــة/ لــكــن ــيـ ــافـ ــل كـ ــيـ ــاطـ نـــجـــد بـــســـهـــولـــة أبـ

أبوابا كبيرة ستقف لنا/ وتكون أمينة 
على أسرارنا«. 

الجديدة  الشعرية  المجموعة  تــدعــونــا   
ــاس بــيــضــون  ــبــ ــانـــي عــ ــنـ ــبـ ــلـ ــلـــشـــاعـــر الـ لـ
نـــوفـــل/  )دار  ــيــــت«  بــ مــــن  ــبــــر  أكــ ــة  ــمـ ــلـ »كـ
هــاشــيــت أنـــطـــوان( بــمــجــرد الــتــمــعّــن في 
عـــنـــوانـــهـــا، إلــــى تــفــكــيــر فـــي إشــكــالــيــات 
فيها  الــنــقــاش  ثـــلاث يتموضع  شــعــريــة 
في صميم الشعر ذاته: في المقام الأول، 
تحيل المــقــارنــة فــي الــعــنــوان إلــى مقولة 
في  هيدغر  مــارتــن  الألمــانــي  الفيلسوف 
ــراً، يــعــنــي  ــاعــ أحــــد كــتــبــه: »أن تـــكـــون شــ
ــه كـــــرّره الــشــاعــر  ــ ــــر ذاتـ أن تــقــيــس«، الأمـ
ــلــــوديــــل فــــي نــشــيــده  ــول كــ ــ ــرنـــســـي بــ ــفـ الـ
الـــخـــامـــس، حـــين عــــرّف الــشــعــر بــالــقــدرة 
ــقــــاط والــــقــــيــــاس: »كـــشـــاعـــر،  ــتــ ــلـــى الالــ عـ
ــــدت المـــقـــيـــاس. أقـــيـــس الــكــون  أرانـــــي وجـ
بـــصـــورتـــه الـــتـــي أشـــكّـــلـــهـــا«. الــشــعــر إذاً 
لغة مقايسة، تحدد سُكنى الشاعر بين 
الأرض والسماء، بين النسبي والمطلق، 
ــزن الــكــلــمــة فـــي مـــا يــمــكــن أن تحمله  وتــ
 
ّ
كــأن الحمل،  على  قدرتها  يتجاوز  ومــا 

الـــشـــعـــر يـــحـــمـــل المـــعـــنـــى ونـــقـــيـــضـــه، بــل 
بالأحرى معنى الاقتراب في كل مرة من 
معنى غائب، ومؤجّل إلى ما هو أبعد، 
 لــنــظــر الـــشـــاعـــر نـــحـــو كــائــنــات 

ٌ
وحـــــــرف

في  عمّا  ناهيك  القريب،  العالم  وأشياء 
ين، 

َ
البعيد اللامرئي. قياس ما بين العالم

التي  الشاعر  مهمة  بالضبط  هــي  هــذه 
على حدٍّ سواء،  مألوفة وخطيرة  تبدو 
لأنه يتوجب عليه قول الأشياء العادية 

عفيف عثمان

من مفتتح كتابها الموسوم »السيّدة مريم 
في القرآن الكريم، من النص إلى الخطاب« 
الثانية  ــــ 2022(، في طبعته  )دار الساقي 
حة والمزيدة بعد الأولى التي صدرت 

ّ
المنق

عام 2010،  وبعد الطبعة الإنكليزية عام 
ــدمــت في 

ُ
ق أطــروحــة  إلــى  2014، المستندة 

ــام 2006 لــنــيــل شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه في  عــ
حُسن  تضعنا  الكندية،  تــورنــتــو  جامعة 
 
ً
التأويل سبيلا مفهوم  في حضرة  عبود 
إلــى بحثها. التأويل الــذي عــدّه فيلسوف 
ــد، فــــي »فـــصـــل المــــقــــال«:  ــ ــــن رشــ قـــرطـــبـــة، ابـ
»إخــراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
ــة المـــجـــازيـــة، مـــن غــيــر أن يُــخــل  ــدلالـ إلــــى الـ
من  التجوّز،  في  العرب  لسان  بعادة  ذلــك 
تسمية الشيء بشبيهه وبسببه، أو لاحقه 
أو مقارنه أو غير ذلــك مــن الأشــيــاء التي 
جاز«. 

ُ
الم الكلام  عُــدت في تعريف أصناف 

وبجانبه يأتي مفهوما النص والخطاب، 
الألسنيّة.  الــدراســات  حقل  إلــى  المنتميان 
ويــفــتــرض الــخــطــاب وجـــود الــســامــع الــذي 
 

ّ
ــاه، بينما يــتــوجــه الــنــص إلـــى متلق

ّ
يــتــلــق

اه من طريق عينيه قــراءة، أي 
ّ
غائب يتلق

أن الــخــطــاب نـــشـــاط تــواصــلــي يــتــأسّــس: 
النص  بينما  المــلــفــوظــة  الــلــغــة  عــلــى  أولًا، 
ــا، الـــخـــطـــاب لا  ــيــ ــانــ ــة مـــكـــتـــوبـــة، وثــ ــ ــدوّنـ ــ مـ
يتجاوز سامعه إلى غيره، أي أنه مرتبط 
ديمومة  له  النص  بينما  إنتاجه  بلحظة 
الــكــتــابــة، فــهــو يُــقــرأ فــي كــل زمـــان ومــكــان. 
وتـــــرى الــكــاتــبــة فـــي تــقــديــمــهــا أن الـــقـــرآن 
يمارس تأثيره وفاعليته بوصفه خطابا، 
القرآنية  الرؤية  للسيّدة مريم في  أن  كما 
المكية  الحقبة  فــي  المتشكّل  وهــو  خطابا، 
الـــوســـطـــى مـــن تـــاريـــخ الــتــنــزيــل )أي بين 
عامَي 616 و617(، وفاقا للتقسيم الزمني 
المستشرق  اقترحه  الذي  )الكرونولوجي( 
 )TH. Nöldke( نــولــدكــه  تــيــودور  الألمــانــي 
أجزائه  )1860( في  القرآن«  »تاريخ  كاتب 

الثلاثة.
المقاربة المقترحة هي مقاربة بيانيّة لفهم 
وتعدّد  تركيبها  في  القرآنية  السور  بناء 
أصواتها »بصفتها نصا ومن ثم بصفتها 
ــــي ســـــيـــــرورة تـــــطـــــور«، بــغــرض  ــا فـ ــابـ خـــطـ

سلوى دبوق

ــرون«، عــبــارة شهيرة  » الجحيم هــو الآخــ
ــان بــول  كــتــبــهــا الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــ
ــواب المغلقة«  ــ ســارتــر فــي مــســرحــيــة »الأبــ
خلالها  مــن  لــنــا  يــظــهــر  أن  وأراد   )1947(
ــاغــــة وجـــــودنـــــا،  ــيــ أثـــــــر الآخــــــريــــــن فـــــي صــ
المجتمع،  في  بها  نتفاعل  التي  فالطريقة 
إلــى أنفسنا ســواء  الــتــي ننظر بها  وتــلــك 
أكــانــت سلبيّة أم إيــجــابــيّــة، هــي إلـــى حــدّ 
كـــبـــيـــر نـــابـــعـــة مــــن حُــــكــــم الــــنــــاس عــلــيــنــا. 
الوقحة  يحضر الآخــرون دومــا بعيونهم 
ويقيّموها  حياتنا،  يراقبوا  كي  لة 

ّ
المتطف

بأننا  فنشعر  الــخــاصــة،  لمعاييرهم  وفــقــا 
مـــحـــاصـــرون، بــحــاجــة دومــــا إلـــى تجميل 
ذواتنا بغية إرضائهم. في رواية »عاملة 
اليابانية ساياكا  للكاتبة  البقالة«  متجر 
أخيراً  العربية  )صــدرت نسختها  موراتا 
ــــــ تــرجــمــة مــحــمــد نــجــيــب(،  ــر« ـ عــن »دار أثــ
نــتــابــع قــصــة كــيــكــو، وهــــي امــــــراة عــازبــة 
فـــي الــثــلاثــيــنــات مـــن عــمــرهــا، تــعــمــل منذ 
ــلٍ فــــي مــتــجــر لـــلـــبـــقـــالـــة. تــــروي  ــويــ أمــــــدٍ طــ
بـــ »شــذوذهــا«  وتــواجــهــنــا  كيكو قصتها 
الاجــتــمــاعــي منذ الــبــدايــة، فهي قــد عانت 
منذ نعومة أظافرها بسبب اختلافها عن 
الــذي  الفريد  الآخــريــن وأســلــوب تفكيرها 
لا يتماهى مع تفكير الجماعة، بالإضافة 
إلــــى عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى فــهــم اهــتــمــامــات 
ــتـــداد  ومـــشـــاعـــر الــــنــــاس حـــولـــهـــا. عـــلـــى امـ
صفحات الرواية، تبحث كيكو جاهدة عن 
نها من  الاندماج في المجتمع  مكِّ

ُ
طريقة ت

لكي تهرب  والظهور كشخص »طبيعيّ« 
مـــن نـــظـــرات الآخــــريــــن الـــتـــي تــثــيــر قلقها 

كونها عاجزة عن استبعاد آرائهم بها.

يعطي 

الكلمة 

الأخيرة 

للخسارة التي 

بدورها تبدو 

أكبر من الحب 

في »فالنتاين 

مسروق«

تجد في 

علاقة 

عيسى 

بأنصاره 

الحواريين 

شبهاً لعلاقة 

محمد بأنصاره 

الأوس 

والخزرج في 

المدينة

 الرواية قصيرة نسبياً، 

ة في إدانتها 
ّ
لكنها قوي

للمجتمع الياباني 

ت
ّ

المتزم

هـــي خـــســـارة جـــــاءت مـــن المـــجـــهـــول/ أم 
لقاء بقدر عائد/ هل هو سماء أطبقت 
عليّ/ أم الأثير الذي امتأ خوفا/ وهذا 
استقبلني/ هل  الذي  الضرير  الصباح 
هو ساعة، أم بابٌ فحسْب/ كنت وحدي 
 /

ً
 كــامــلا

ً
حـــين اســـتـــمـــرّت المــحــاكــمــة لــيــلا

حين بقي لي هــذا الاســم الثاني/ حيث 
مــن لا مــكــان اســتــمــرّ هــذا الــخــلاء/ الــذي 
الكلمة  فــي أوقـــات أخــرى كــان تعذيبا«. 
بة أو الاسم الثاني في صراعه مع 

ّ
المعذ

»الــصــمــت المــضــاعــف« الــــذي يــعــنــون به 
بيضون إحدى القصائد هو ما يضعنا 
فــي قــلــب الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة: أي صمت 
بــه قصائد المجموعة؟  تــزخــر  الـــذي  هــو 
ا/ لكن 

ّ
: »حدث ذلك حق

ً
بحيث نقرأ مثلا

ولــم يتضاعف  الــصــمــت/  لــم يتضاعف 

العلمي في »جامعة محمد بن زايد للعلوم 
ــارات(، أنــهــا نجحت في  ــ ــ الإنــســانــيــة« )الإمـ
تقديم شخصية مريم »بوصفها نموذجا 
متفرّداً للسيّدة القدسيّة، ونموذجا للمرأة 
الــقــرآن لها وفهم علائقها  بعامة فــي فهم 

الأنثوية والجندرية والإنسانية عامة«.
مــــدار الــبــحــث إذاً »ســــورة مــريــم« )الــقــرآن 
فــي شكل  عــبــود  فتعرضها   ،)19 الــكــريــم، 
وحدات أدبية، بغرض فحص علاقة الآيات 
والوحدات بعضها ببعض، وتبرز القسم 
زكريا  الرئيسة:  )بشخصياته  القصصيّ 
ومــريــم وإبـــراهـــيـــم(، والــقــســم الــحــجّــاجــي، 
الــســورة »تتمتع بوحدة  إلــى أن  لتخلص 
العناصر  متماسكة  وشــعــوريــة  عضوية 
فـــي الــشــكــل والمـــحـــتـــوى«. وتــشــيــر إلــــى أن 
لوقا  يْ 

َ
إنجيل مــع  الــبــشــارة يتناص  نــص 

في نظرهم غريبة الأطوار وفاشلة، كونها 
لـــم تــخــضــع بــعــد لــقــوانــيــنــهــم وأعـــرافـــهـــم 
ــــول مـــوظـــف جــديــد  ســــة.  يــفــتــح وصـ ــــقــــدَّ

ُ
الم

يدعى شيراها إلى المتجر أفقا جديداً في 
حياة كيكو. شيراها شاب لا يتناسب مع 
القالب الاجتماعي أيضا، فهو يحتل أدنى 
مــرتــبــة فـــي الــسّــلــم الاجــتــمــاعــي، ويعيش 
ــه يرفض فكرة 

ّ
عالة على الآخــريــن. كما أن

الــعــمــل بــالمــطــلــق، ولــيــس لــديــه أي طموح 
سوى البحث عن امرأة ثريّة لتنفق عليه. 

المكان« أو »رسائل على جلدي/ وكلمة 
فني/ إنه الصمت الذي بيني 

ّ
كبيرة تغل

وبـــين الــعــالــم/ ثــمّــة دقـــائـــق قـــد تــتــحــول 
نــدوبــا/ مــع ذلــك قــد يــكــون الأمـــر مجرّد 
كــتــابــة/ ربــمــا هــنــاك مــن يستنبت هــذه 
الـــذكـــرى/ مــن يــتــرك اســمــه يــتــقــيّــح/ قد 
يــكــون الــجــســد ســكــت هــنــا/ ثــمّــة رخـــام 
كــالــصــدى«:  يــتــردّد  ثــمّــة جسد  ر/ 

ّ
يتقش

ــمـــت، مــن  ــن الـــصـ  الـــشـــعـــر يـــبـــدأ مــ
ّ
وكـــــــأن

والعالم، من صدمة  الشاعر  صمت بين 
الشاعر في عدم سماع صوت من عالم 
الــشــهــادة، أو مــن عــالــم الــغــيــب إذا غــاب 
ــة 

ّ
»صــــوت الــــرب الإلــــه مــاشــيــا فـــي الــجــن

عند هــبــوب ريــح الــنــهــار«، كما ورد في 
ــقــــول عــنــدهــا  ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن. يــمــكــن الــ
الوجود  لأن  الشعرية،  الكلمة  بضرورة 

ــعـــري مــــع قــصــيــدة  ــكـــل الـــشـ ــتــــى، والـــشـ ومــ
أن ما يوحّد  تقدّر  الجاهلية. وهــي  المــدح 
قسمَي السورة هو عبارة »الرحمن« )الإله 
ــم الآرامــــــــي لــأصــل  ــ ــــو الاســ الـــــواحـــــد(، وهـ
»رحــمــنــان« المــعــروف فــي جنوب الجزيرة 
الــعــربــيــة لـــإلـــه الـــتـــوحـــيـــدي، ويــظــهــر في 
والنصوص  الحميرية  السبئية  النقوش 
للقول  يفضي  مــا  والمسيحية،  الــيــهــوديــة 
التوحيد  ــي 

َ
ديــن إلــى  ديــن محمد  بانتماء 

ــان  ــوحــد بــين الأديـ
ُ
الــســابــقــين عــلــيــه، كــمــا ت

السماوية الثلاثة فكرة الرحمة، وأن الاسم 
بدل في الفترة المدنية بكلمة »الله«.

ُ
است

ــإزاء  ــ  فــــي مــقــامــهــا بـ
ً
تــظــهــر مـــريـــم فــــريــــدة

ــيّــــات الـــنـــســـائـــيـــة  ــالــــشــــخــــصــ ومـــــقـــــارنـــــة بــ
الأخـــرى الـــوارد ذكــرهــا فــي الــقــرآن، إذ هي 
ــا مـــريـــم«.  ــاداة بــاســمــهــا »يــ ــنــ الـــوحـــيـــدة المــ

تعرض عليه كيكو فكرة الانتقال للعيش 
أن  مقابل  ه صديقها 

ّ
بأن والتظاهر  معها 

تؤمن له الإقامة والمأكل. هكذا عندما تعلن 
كيكو خــبــر ارتــبــاطــهــا لمــن حــولــهــا، تغمر 
السّعادة عائلتها وصديقاتها ويعتبرون 

أنها أصبحت أخيراً »طبيعية«.
فــــي هـــــذه الــــــروايــــــة، تــســتــكــشــف الــكــاتــبــة 
ــئـــك الأفـــــــراد الــذيــن  الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لأولـ
ــــلاءات المجتمع،  الــخــضــوع لإمـ يــرفــضــون 
فــيــتــم نــبــذهــم وتــهــمــيــشــهــم ومــعــامــلــتــهــم 
ــهــم لا يـــؤذون 

ّ
بــاســتــهــجــان بــالــرغــم مــن أن

بينِّ لنا الروائية من 
ُ
ولا يزعجون أحــداً. ت

خـــلال شــخــصــيــة كــيــكــو صــعــوبــة حياتنا 
المؤطرة بقواعد وسلوكيات محدّدة سلفا، 
وتتساءل عن ماهيّة أن يكون المرء طبيعيّا 
وما هي حدود التصرّفات الطبيعيّة. من 
الــسّــرد  فــي  الكاتبة تستخدم   

ّ
أن ــلاحــظ 

ُ
الم

إلى حدٍّ  نبرة حياديّة منفصلة وساخرة 
التي  لكيكو  الذهنية  الــحــالــة  تعكس  مــا، 

تبدو كمراقب موضوعي للعالم حولها.
قويّة في  لكنها  الــروايــة قصيرة نسبيا،   
ــا لــلــمــجــتــمــع الـــيـــابـــانـــي المـــتـــزمّـــت.  ــتـــهـ إدانـ
للقوانين  الامــتــثــال  مجتمع حــيــث ضــغــط 
 جداً: فالرجل يجب 

ً
والأعراف يكون هائلا

أن يكون ناجحا مهنيا وقادراً على إعالة 
أســرتــه. أمّــا المـــرأة، فيجب أن تكون زوجة 
ــوّل لـــه نفسه  ـــسـ

ُ
 مـــن ت

ّ
ــا مــثــالــيّــة. وكــــل ــ وأمّـ

مخالفة المخطط المرسوم سيكون عرضة 
للازدراء والنقد الشديد.  

التي عملت هي  الكاتبة   
ّ
بــأن القول  يمكن 

أيــضــا لــفــتــرة طــويــلــة فـــي مــتــجــر للبقالة، 
نجحت في بناء شخصية كيكو وإظهار 
غــرابــة أطــوارهــا بــبــراعــة فــي عـــدّة مشاهد 
تحاول  حين  خصوصا  مضحكة،  روائية 

لمحات

هاشم صالح

ــرآة  ــام فـــي مـ ــ ــ فـــي كــتــابــه »الإسـ
)دار  ــيــــن«  ــــفــــرنــــســ ال المـــثـــقـــفـــن 
المدى(، يرفض الباحث السوري 
هاشم صالح الفكرة القائلة بأنّ 
داعش ظاهرة سطحيّة وصناعة 
ــتــــوردة، مــعــتــبــراً  أمـــيـــركـــيـــة مــــســ
الـــاهـــوتـــي  الــفــقــهــي  ــراث  ــتــ ــ ال أنّ 
الــتــكــفــيــري فـــي بـــادنـــا هـــو من 
ــا، ويــســعــى إلــى  ــــدهــ

ّ
فــرّخــهــا وول

الجذور  على  الأركيولوجي  الحفر  ذلــك عن طريق  إثبات 
ه 

ّ
الداعشيّة المطمورة في أعماق تاريخنا. ويرى الكاتب أن

لا يوجد فرق نوعيّ بن الإسام الوسطيّ المعتدل المتمثل 
في الإخوان المسلمن والإسام المتطرّف المتمثل بداعش، 
زاناً من البغدادي، لكن 

ّ
فيوسف القرضاوي أكثر حنكة وات

العقيدة التكفيرية واحدة. وأخيراً، يدعو صالح إلى إجراء 
غربلة ضروريّة لتراثنا الإسامي لكي نتمكن من تجاوز 
الأصولية الإسامية والانتقال إلى المرحلة التنويرية. كما 
أنه آن الأوان لفهم الإســام بشكل مختلف بعيداً  يعتبر 
عن التأويات الظامية، وعلى ضوء أفكار فاسفة كبار 
طبعوا تاريخ الفكر الحديث من أمثال ديكارت، سبينوزا، 

فولتير، جاك دريدا وبيار بورديو.  

يامي
ّ
عبد الله الر

بــعــد ثــاثــة عــقــود عــلــى صـــدور 
الــــهــــواء«  ـــــــــرْق 

َ
»ف الأول  ــه  ــ ــوانـ ــ ديـ

العماني  الشاعر  يعود   )1992(
المقيم في المغرب عبدالله الريامي 
بديوان »جيش من رجلٍ واحد« 
للنشر(،  أوكسيجن  )محترف 
يختبر  الــتــي  بالأسئلة  مــدجّــجــاً 
فــيــهــا المــــوت والـــحـــزن والـــوحـــدة. 
من  منطلقاً  الشعرية،  أسطورته  الرّيامي  عبدالله  يصنع 

والتساؤل  والكتابة  للعيش  اليومية  محاولاتها  في  ذاتــه 
العنوان،  التي جاء منها  القصيدة  في  والخطأ، فهو كما 
/ في 

ّ
الــحــق  الجبهاتِ/ مــن أجــلِ 

ِّ
 على كــل

ُ
يعترف: »أقــاتــل

لا  السماء«.  في  كالنجومِ  عريقاً  منيراً/   
ُ
الخطأ يكونَ  أن 

بل  مبتغاه،  إلــى  الشاعر  لتقود  بوصلة  ولا  هنا  خــرائــط 
 عمقٍ 

ّ
 الخطأ والحق في ارتكابه لمامسةِ كل

ُ
هي شريعة

إنــســانــي فــي هــذه الــحــيــاة. تشهد قصائد الــرّيــامــي على 
قرأ بصوتٍ عالٍ، 

ُ
 لت

ٌ
خرابِ اللحظة البشرية، وهي مكتوبة

، طيلة 
َّ

بلغتها الأنيقة، وجرحها العميق النازف لشاعرٍ ظل
 تحت جلده، يأوي إليها الحالمون 

ً
فترة غيابه، يبني قلعة

والمهمّشون ومدمِنو الجمال. 

ثائر عباس 

البحث  الــحــديــثــة:  »تــركــيــا  يتتبع 
ــل« )دار  ــ

ُ
ــلــه غ ــرة عــبــد ال ــ فـــي ذاكـ

للكاتب  أنــطــوان/نــوفــل(  هاشيت 
ــانـــي ثـــائـــر  ــنـ ــبـ ــلـ ــافــــي الـ والــــصــــحــ
عــبّــاس، رحــلــة صــعــود التيارات 
تركيا  في  وهبوطها  الإسامية 
إلى سلسلة طويلة من  استناداً 
»الأب  مــع  الشخصية،  الــلــقــاءات 
الــروحــي« والرئيس »الإســامــي« الأول لتركيا، الآتــي من 
ل الأحداث 

ُ
ل. يتناول غ

ُ
»حزب العدالة والتنمية«، عبد الله غ

ويتذكر الحقبة التي أوشكت فيها الدولة الثانية في حلف 
شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( عــلــى الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبي، ويتحدث عن عاقات باده، خال وجوده في 
السعودية  الكبرى، ولا سيما  العربية  الــدول  مع  السُلطة، 
ــر مــع الــاعــبــن الإقليمين  ومــصــر والـــعـــراق، وكــذلــك الأمـ
الكبار في الشرق الأوســط، مثل الولايات المتحدة وإيران 
 لــإضــاءة عــلــى رؤى 

ً
وإســرائــيــل. يــفــرد الــكــتــاب مــســاحــة

مختلفة إلى درجة التناقض، بن أبناء الرعيل الأول »لحزب 
العدالة والتنمية« من جهة، والرئيس الحالي إردوغان من 
في  التركي  الدستور  بتعديل  تبدأ  أخــرى. خافات  جهة 
المسألة الرئاسية، وتمرّ بأزمة تظاهرات »غيزي بارك«، ولا 

تنتهي بالتباين في فهم الدور التركي في الأزمة السورية. 

غادة الخوري 

ترصد غادة الخوري في »طفلة 
المــقــدّمــات  الآداب(  )دار  الـــرعـــد« 
الأهلية  الــحــرب  إلــى  أفضت  التي 
ـــرات  ــيُّ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــــتــــروي الـــتـــغـ
التي حدثت فــي قرية ديــر زوفــا 
بقاع  لقرية  المــجــاورة  المسيحية 
السبعينيات  فــي  المسلمة  نبعا 
من القرن الماضي. تطرح الرواية السؤال الطائفي من خال 
تتمحور حول شخصية  تحولات  الاجتماعية.  التحولات 
المتعالقة  الأخــــرى  والــشــخــصــيــات  الـــروايـــة،  هــيــانــة، بطلة 
بالرعد  مواقع مختلفة. هيانة طفلة تستجير  معها من 
من التأتأة وتنمّر الآخرين عليها، والمفارقة أن الرعد الذي 
هو في الأصل مصدر خوف للأطفال، يُعتبر مصدر أمان 
الـــذي يتربّص  الــوحــش الأســـود  الــتــأتــأة فهي  لهيانة. أمــا 
جعلها  مــا  ــــزواج،  وال النضوج  حتى  الطفولة  منذ  بالبطلة 
تعاني دائماً من فوبيا الاختاط ومواجهة الآخرين، لكنها 
الأسود  الوحش  قتل  ن من 

ّ
وتتمك تتغلب على مشكلتها 

يتناسل  الــوحــش  أنّ  المشكلة. غير  لــهــذه  رمـــزاً  بــاعــتــبــاره 
بتمظهرات جديدة، طائفية وسياسية ومناطقية، فتشعر 
هيانة أنّ صوتها وحده لا يكفي، وأن الحاجة ماسّة إلى 

أصوات الجميع لإنقاذ الوطن من براثن الطائفية.

عبدالله حمودي

المعروف  المغربي  الباحث  يتابع 
والأستاذ في جامعة برنستون 
فـــي كــتــابــه »مــــا قــبــل الـــحـــداثـــة : 
ــي تـــصـــور عــلــوم  ــادات فــ ــهــ ــتــ اجــ
اجتماعية عربية« )دار توبقال( 
ــري الـــــرامـــــي  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ
ــــى بـــنـــاء عـــلـــم  اجــتــمــاع عــربــي  إل
عربية.  أنثروبولوجيا  وصياغة 

عــبــارة عــن مجموعة دراســــات نشرها حمودي  الــكــتــاب 
بن عامَي 2009 و 2021، وتــدور حــول موضوع كيفية 
تأسيس رؤيــة عربية في دراســة المــيــدان.  ولتحقيق هذه 
الغاية، يقترح العودة بنا إلى ما هو تقليدي أو تراثي، من 
أجل العثور على نموذج يتجاوز النموذج الكولونيالي الذي 
البدائي مقارنة بحداثة  يــراه في خانة  العالم كما  يحشر 
تحتكر الكونيّة لنفسها. يدعو حمودي إلى العودة لقراءة 
مؤلفن ما قبل حداثين من أمثال العالم والباحث المسلم 
الــبــيــرونــي »بــهــدف الــتــفــكــيــر مــعــهــم وضـــدهـــم، والتفكير 
بفضلهم والتفكير بأفكارهم ومن خال أفكارهم« لكي 
بدع من صلب منجزاتهم تراثاً معاصراً حياً ونؤسس 

ُ
ن

لخطاب أنثروبولوجي متجدد يتحدى الهيمنة الغربية. 

علي كابل فقيري

ــونــــي  ــانــ ــقــ ــ ــث ال ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يــــتــــطــــرق الـ
الإماراتي علي كابل فقيري في 
الاصطناعي  الــذكــاء  »اســتــخــدام 
في العدالة الجنائية« )دار النهضة 
العربية( إلى إمكانية اللجوء إلى 
الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 
ــــور المــجــرمــن  ــــى صـ ــلــتــعــرف إلـ ل
ــم  ــرائـ والــــوقــــايــــة مــــن وقـــــــوع الـــجـ
وتحديد هويّة المرتكبن. يبدأ الكتاب ببحث تمهيدي حول 
الشبكات  اســتــخــدام  وكيفية  الاصطناعي  الــذكــاء  مــاهــيّــة 
الــعــصــبــيــة الاصــطــنــاعــيــة لــلــتــنــبــؤ بــالــخــطــورة الإجــرامــيــة. 
يتطرّق فقيري إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال 
الــقــانــونــي الــذي  الاســتــدلال والتحقيق، ويــشــرح الأســـاس 
المختلفة.  الجرائم  توقع  في  الخوارزميات  استخدام  يتيح 
كــمــا يــعــالــج الإشــكــالــيــة الأخــاقــيــة والــقــانــونــيــة لاســتــخــدام 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي أعــمــال الــشــرطــة وأثـــر ذلـــك على 
حقوق الإنسان. يدرس أيضاً مشروعية استخدام الذكاء 
ومستقبل  الجنائية  بــالأحــكــام  التنبؤ  فــي  الاصــطــنــاعــي 
الذكاء  وتطبيقات  القوانن  إنفاذ  في  الاصطناعي  الذكاء 

الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية.
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كلمات
أوراق

بوميرانــــــغ
زكريا محمد *

لــم يــرد أيّ ذكــر فــي المــصــادر العربية مــا يشير إلــى اســتــخــدام أداة 
ترجم 

ُ
وت  ،Boomerang بوميرانغ  ــدعــى 

ُ
ت التي  الأداة  تشبه  للصيد 

ترتد  نماذجها  بعض  لأن  بالعربية،  »المـــرتـــدة«  أنــهــا  على  أحــيــانــا 
باتجاه مطلقها إذا لم تصب هدفها. 

صنع من الخشب بهدف 
ُ
 هلاليا عموما، وهي ت

ً
والأداة تأخذ شكلا

ستخدم للصيد فهي أداة شديدة الفعّالية، 
ُ
الصيد أو اللعب. وحين ت

فتحدث  الحيوان  مــع سرعة  يتضامنان  ودورانــهــا  إن سرعتها  إذ 
السكان  بعض  قبل  مــن  للصيد  ستخدم 

ُ
ت تـــزال  ولا  بليغة.  إصــابــة 

الأصــلــيــين فـــي أســتــرالــيــا، وبــعــض الــصــيــاديــن فـــي بــعــض مــنــاطــق 
أتت  التي  هي  الأداة  لهذه  شهرة  الأكثر  والنماذج  أفريقيا.  جنوب 
إلينا من السكان الأصليين في أستراليا. وقد صارت في الواقع رمزاً 
لهؤلاء السكان. لكن عُثر في الحفريات على نماذج منها في أفريقيا 

وأميركا ومصر وغير ذلك. 

 الأداة تــحــوّلــت فــي الــعــصــر الــحــديــث إلـــى أداة 
ّ
لــكــن يمكن الــقــول إن

صنع من مواد مختلفة جداً. 
ُ
شائعة جداً للعب. وكأداة للعب، فهي ت

الجزيرة  فــي  ستخدم قديما 
ُ
ت الأداة كانت  أن هــذه  لــي  بــدا  أنــه  غير 

العربية انطلاقا من بعض الصور المحفورة، مثل الصورة أدناه من 
منطقة تيماء.

وكما نرى، فهناك في الصورة رجلان في حركة تبدو راقصة يرفعان 
فوق رأسيهما أداة قريبة جداً من شكل المرتدة. لا نستطيع بالطبع 
تأكيد أنها مرتدة. لكنه أمر محتمل أن تكون كذلك. ولا يُعرف تاريخ 
مثل هــذه المــحــفــورات لــأســف. غير أنــه يمكن افــتــراض أن للرجلين 
وملابسهما طابعا أفريقيا ما. وإن صح ذلك، فلا بد أن الحفر يعود 

إلى آلاف عديدة من السنوات.
عليه، فربما كانت المرتدة موجودة ثم اختفت من الجزيرة العربية.

هلال الصيد

غير أن هناك أداة مذكورة في المصادر العربية باسم: هلال الصيد 
ستخدم 

ُ
ربما تكون آخر نماذج المرتدة في الجزيرة العربية. وهي ت

لصيد حمر الوحش على الأخص: 
عرقب به الحمير الوحشية... 

ُ
ت »هلال الصيد: وهو شبيه بالهلال، 

قال الشاعر: فأبدى الهلال لنا إذ بــدا/ جــواراً كريما وعيراً عقيراً/ 
)ابن  الصيد ذبحا جحيراً«  بالهلال/ كعرقاب ذي  الفتى   

ّ
يعرقبهن

دريد، جمهرة اللغة(. 
ستعمل آلة خاصة 

ُ
يضيف جواد علي: «ولعرقبة الحمير الوحشية ت

تشبه الهلال يقال لها: هلال الصيد« )جواد علي، المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام(. 

أما ابن منظور فيشير إلى أنها أداة عامة للصيد كله وليس لحمير 
ب بِهَا 

َ
 يُعَرْق

ٌ
صنع من الحديد: »الهِلال: حَدِيدَة

ُ
الوحش، ويقول إنها ت

يْدُ« )ابن منظور، لسان العرب(. الصَّ
وكــمــا نـــرى فــالمــعــلــومــات ضــئــيــلــة جـــداً عـــن الأداة. فــهــي لا تخبرنا 
ــســتــخــدم لعرقبة 

ُ
ت بــالــهــلال، وأنــهــا  أنــهــا أداة صــيــد شبيهة  ســـوى 

حمير الوحش خاصة، أي لصيدها عبر ضربها في عراقيبها، أي 
من الخلف. وأغلب الظن أن هذه المعلومات، إذا استثنينا معلومة 
»لسان العرب«، استقيت من بيت الشعر الذي استشهد به ابن دريد 
)يعرقبهن الفتى بالهلال(. بل هي في الحقيقة مجرد تفسير للبيت 
لم  الأداة  لهذه  تعرّضوا  الذين  اللغويين  أن  يعني  ما  لا غير. وهــو 
 
ّ
أن إلــى  الــذي يشير  يكونوا يملكون معلومات خاصة عنها، الأمــر 
بقع صغيرة  فــي  وقتهم  فــي  انحسر  قــد  كــان  الأداة  هــذه  استعمال 

كانت لا تزال تعيش على الصيد. 
وليس هذا غريبا أبداً. فقد شهدنا انهيار الصيد في بعض الفترات 
الصحراوية،  المصائد  استخدام  توقف  فقد  العربية.  الجزيرة  فــي 
العصر  نهايات  مــن  وقــت  فــي  تمثل منشآت ضخمة ومهيبة  التي 
البرونزي في أغلب الظن. وأدناه صورة لنموذج بسيط منها عُثر 

عليه محفوراً على حجر في جنوب سيناء. 

ويجري في هذه المصيدة حشر الحيوانات بين الضلعين، ثم دفعها 
 هناك 

ّ
لــلــســقــوط فــي الــحــفــرة الــتــي تــبــدو كحلقة فــي الـــصـــورة. لــكــن

نماذج أكثر تعقيداً بكثير من النموذج المصوّر أعلاه. وأدناه صورة 
حديثة لمصيدة متوسطة الحجم من الجزيرة العربية.

وكما نرى في الصورة، فهناك ثماني حفر- آبار في الأعلى وسبع 
عدت لكي تقع فيها الظباء. 

ُ
حفر عند الرجلين. أي أن هناك 15 حفرة أ

وهناك مصائد فيها عشرات الحفر. وهو ما يعني أن حجم الصيد 
، وأن مجموعات كبيرة جداً من البشر كانت تشارك فيه. 

ً
كان هائلا

التي  المصائد  تقنية  من  انطلاقا  الصيد  في  المبالغة  أن  يبدو  لكن 
ذاتــهــا.  الصيد  إلــى دمـــار مهنة  الأمـــر  فــي نهاية  أدّت  لــهــا،  عرضنا 
فقد استنزف الصيد، واختفت قطعان الظباء من كل نــوع، فانهار 
 مجتمعاتهم قد انهارت أيضا. ومع 

ّ
عالم الصيد والصيادين. ولعل

انــهــيــار الــصــيــد، لــم يعد أحــد يــعــرف وظيفة المــنــشــآت المهيبة التي 
خدمت لصيد الحيوانات.

ُ
است

 دمار الصيد الكبير هو الذي جعل الصيد بالمرتدة، أي »هلال 
ّ

ولعل
الصيد«، يسود. فهو صيد بسيط تشارك فيه أعداد قليلة من البشر 
تصطاد أعداداً محدودة من الحيوانات. وقد حفظ لنا بيت الشعر 

أعلاه آخر ذكر لهذه الأداة في الجزيرة العربية.
على أي حـــال، فقد كــانــت هــنــاك أدوات أخـــرى غير »هـــلال الصيد«. 
دعى الخاطوف الذي هو »شبيه بالمنجل يشد بحبالة 

ُ
هناك أداة ت

 هلال 
ّ
لكن المــخــصــص(.  )ابــن ســيــده،  الظبي«  بــه  الصائد ليختطف 

الصيد كان في ما يبدو هو الأداة الوحيدة التي ترميها يد الصائد 
إلــى هدفها. بالطبع ليس هناك شــيء في المصادر  فتطير وحدها 
العربية يتحدث عن ارتداد الهلال إلى من أطلقه حين يخطئ هدفه.

أخيراً، يبدو أن هلال الصيد- المرتدة كان يُستخدم لأغراض طقسية. 
فقد عُثر على عدد منها في قبر الفرعون المصري توت عنخ آمون 

في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، كما تظهر الصورة أدناه.

 ويصعب أن تكون هذه المرتدات قد وُضعت في القبر لغرض الصيد، 
إلا إذا كان إله الفرعون المصري صياداً.

* شاعر وباحث فلسطيني

نماذج من البوميرانغ- المرتدة

نماذج من البوميرانغ- المرتدة

أسترالي أصلي يحمل بوميرانغ- الصورة من عام 2018

يصعب أن تكون هذه 

ضعت 
ُ

المرتدات قد و

في القبر لغرض الصيد، 

إلا إذا كان إله الفرعون 

المصري صياداً
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مرافعة

»هذه هي السياسة. عليك أن تلوم 

السياسيين في نيويورك الذين يقررون في 

ة وجنوب لبنان أن لا يأخذوا أي 
ّ
جرائم غز

إجراء«، قال أحد أبرز القضاة الدوليين أنطونيو 

كاسيزي لـ"الأخبار" في نيسان 2009. لكن 

ي 
ّ

يبدو أن قرار الامتناع عن اتخاذ أي إجراء جد

وعملي في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية يرتكبها الإسرائيليون، صدر هذه 

المرة عن المحكمة الجنائية الدولية نفسها. 

فقد سارع رئيسها للإعلان عن إصدار مذكرة 

توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، بينما تستمر مماطلة المحكمة 

نفسها في التحقيق مع إسرائيليين حتى 

تهم محو 
ّ

بعد إعلان بعضهم على الملأ ني

قرى وبلدات فلسطينية من الوجود. هكذا 

انكشفت الوظيفة السياسية للمحكمة 

الجنائية الدولية وظهرت بوجه جديد بعيد 

كل البعد عن العدل والإنصاف

عمر نشابة 

في 26 شباط الفائت، قامت مجموعة 
الإسرائيليين  المستوطنين  مــن  كبيرة 
المــســلــحــين بــحــمــايــة جــيــش الاحـــتـــال 
ــلـــى بـــلـــدة  ــــداء عـ ــتـ ــ ــــالاعـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ الإســ
البيوت  نابلس، فأحرقوا  حــوارة قرب 
والمحال التجارية والسيارات مهددين 
الأحمر  الهال  وأعلن  بالقتل.  السكان 
قـــوات الاحــتــال  الفلسطيني عــن مــنــع 
الطواقم الطبية من الدخول إلى حوارة، 
والاعتداء على سيارات إسعاف، فيما 
ــتــــال حـــصـــاراً فـــي محيط  فــــرض الاحــ
نابلس وقــراهــا. أصــيــب أكــثــر مــن 150 
الاحتال  قــوات  باعتداءات  فلسطينياً 
حــرق 52 منزلًا و130 

ُ
وأ ومستوطنيه، 

سيارة.
يــمــكــن تــصــنــيــف الاعـــتـــداء عــلــى بــلــدة 
ــرائــــم »الإبـــــــادة  حـــــــوارة مــــن ضـــمـــن جــ
القانون  لتعريف  طبقاً  الــجــمــاعــيــة«، 
الــجــنــائــي الــدولــي واســتــنــاداً لمــا قاله 
المــالــيــة الإســرائــيــلــي بتسلئيل  ــر  وزيــ
ــــوع الــجــريــمــة.  ســمــوتــريــتــش قــبــل وقـ
ففي تحريض صريح على »التطهير 
»قرية  إن  قال سموتريتش  العرقي«، 
حوارة بحاجة إلى أن تمحى«. تعليقاً 
ــــرج »المـــنـــســـق الـــخـــاص  ــك، خـ ــ عـــلـــى ذلــ
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة الـــســـام في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط« تـــــور ويــنــســانــد 
لــإرهــاب  مــبــرر  »لا  أن  للعالم  ليعلن 
ولا للحرق العمد والأعمال الانتقامية 
جميع  محاسبة  يجب  المدنيين،  ضد 
مــرتــكــبــي أعــــمــــال الـــعـــنـــف«. وانــتــهــى 
الكام عند هذا الحد، كما في كل مرة 
للقتل  الفلسطينيون  فيها  يتعرض 

استعجال في ملاحقة الرئيس الروسي ومماطلة في ملاحقة إسرائيليين

»المحكمة الجنائية« تكشف انحيازها
فــي روسيا  الأطــفــال  مفوضية حــقــوق 
مــــاريــــا ألــكــســيــفــنــا لـــفـــوفـــا - بــيــلــوفــا. 
الاعتقال  مذكرات  أن  المحكمة  وأعلنت 
تــنــصّ عــلــى مــســؤولــيــة كــل مــن بوتين 
الحرب  جريمة  »عــن  بيلوفا   - ولفوفا 
القانوني«  غير  الترحيل  في  المتمثلة 

لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا.
ــوة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا المــحــكــمــة  ــطــ ــخــ الــ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة ســيــاســيــة تكشف 
انــحــيــازهــا لأجـــنـــدات الـــــدول الــغــربــيــة 
ــات المـــتـــحـــدة مـــن جـــهـــة، وهــي  ــ ــــولايـ والـ
ــه بـــــإعـــــان عـــــن انــــخــــراطــــهــــا فــي  ــ ــبـ ــ أشـ
ها المعسكر 

ّ
التي يشن النفسية  الحرب 

ــركـــي - الأوروبــــــــي عــلــى روســيــا  ــيـ الأمـ
ــل مـــــركّـــــز فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــام  ــكـ ــشـ بـ
والأوســـــــــاط الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 

وحتى الرياضية. 

دليل الانحياز

العامة  المدعية  أعلنت   ،2021 آذار  فــي 
للمحكمة الجنائية الدولية )السابقة( 
أنـــهـــا فــتــحــت تحقيقاً  بـــنـــســـودا  فـــاتـــو 
ــفـــتـــرضـــة فــي  ــم مـ ــ ــرائــ ــ ــــي »جــ رســـمـــيـــاً فـ

ــلـــة«.  ــتـ الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـ
الــجــرائــم  فــي  التحقيق  أن  وعــلــى رغـــم 
قبل  بدأ  المحتلة  المرتكبة في فلسطين 
انـــطـــاق الــتــحــقــيــق بـــشـــأن مـــا يحصل 
كريم  ي 

ّ
تول أوكرانيا، واستمرّ مع  في 

خــــان مـــركـــز المـــدعـــي الـــعـــام، لـــم تــصــدر 
تـــصـــريـــح  أي  أو  ــيــــف  ــوقــ تــ مـــــــذكـــــــرات 
ــال تــحــمّــل  ــمـ ــتـ ــن المــحــكــمــة يــعــلــن احـ عــ
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
أو  ــه  أو أي مــن وزرائــ  ،

ً
مــثــا نتنياهو، 

ضباطه بالاسم المسؤولية، كما فعلت 
الروسي ورئيسة  الرئيس  بخصوص 
فــي روسيا.  الأطــفــال  مفوضية حقوق 
عــلــمــاً أن بـــنـــســـودا أعــلــنــت يــومــهــا أن 
هــنــاك »أســاســاً مــعــقــولًا لاعتقاد بأن 
جـــرائـــم ارتــكــبــت مـــن جــانــب أفـــــراد من 
والسلطات  الإسرائيلية  الــدفــاع  قــوات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وحــــــمــــــاس وفـــصـــائـــل 

فلسطينية مسلحة«. 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي لــيــس عــضــواً في 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وســبــق 
ــارض الإســـرائـــيـــلـــيـــون بـــشـــدة أي  ــ أن عـ
ــال الـــعـــنـــف« في  ــمــ تــحــقــيــق بـــشـــأن »أعــ
المحكمة  قضاة  لكن  المحتلة.  فلسطين 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة كـــانـــوا قـــد مــهّــدوا 
الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، 
مــــن خـــــال إعـــانـــهـــم أن الاخـــتـــصـــاص 
فلسطين  يــشــمــل  للمحكمة  الــقــضــائــي 
كَــونــهــا عــضــواً. لكن يــبــدو أن المحكمة 
ــــدد الــتــحــقــيــق  ــمـ ــ ــــل وتـ ــــؤجـ تـــمـــاطـــل وتـ
تــلــو الآخـــــر، إذ إن بــنــســودا كـــانـــت قد 

أنها   ،2019 الأول  كــانــون  منذ  أعلنت، 
 بـــعـــد تــحــقــيــق 

ً
»تــــريــــد تــحــقــيــقــاً كــــامــــا

أوّلــــــي اســتــمــر خــمــس ســــنــــوات«، ومــا 
زال تحقيق ما بعد التحقيق مستمراً 
حتى اليوم، من دون أن يصدر أي قرار 
ــدّي أو مــذكــرة تــوقــيــف عــن المحكمة  جـ

الجنائية الدولية.

سقط قناع »المحكمة«

ــر فــــي الآتـــــــي بـــعـــض المـــاحـــظـــات  نــــذكــ
ــأن انــــكــــشــــاف المـــحـــكـــمـــة  ــ ــــشـ الأولــــــيــــــة بـ

الجنائية الدولية:
الــســيــر  قــــــررت  هــــذه المــحــكــمــة  أولًا، 
بــخــطــوة مــتــقــدمــة مـــن خـــال إصـــدار 
ــرة الـــتـــوقـــيـــف بـــحـــق الـــرئـــيـــس  ــ ــذكـ ــ مـ
بـــوتـــين مـــتـــجـــاوزة الـــحـــصـــانـــة الــتــي 
يفترض أن يتمتع بها رؤساء الدول. 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
على رغم أن الممارسات الإسرائيلية 
المسؤولين  من  العديد  وتصريحات 
الإسرائيليين تدل بشكل واضح إلى 
ــرقـــي« وإبـــــادة  »تــطــهــيــر عـ الــســعــي لـــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وبــــنــــاء دولــــة 
بحقوق  اليهود  فيها  يتمتع  عبرية 

تتفوق على حقوق غير اليهود.
ثـــالـــثـــاً، إن جـــريـــمـــة »الـــتـــرحـــيـــل غــيــر 
الـــقـــانـــونـــي« لــأطــفــال مـــن أوكــرانــيــا 
 ،

ً
إلــى روســيــا، إذا ثبت وقوعها فعا

يمكن الرجوع عنها من خال إعادة 
الأطفال المرحّلين والتعويض عليهم 
ومعالجتهم. أما جرائم قتل الأطفال 
ــتــــهــــداف  والــــنــــســــاء والــــشــــيــــوخ واســ
واغتيال الصحافيين على يد جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي فلسطين 

واستمرار تمادي جرائم الإبادة التي 
يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب 

الفلسطيني.

أركان جريمة الإبادة الجماعية 

جــمــعــيــة الــــــدول الأطـــــــراف فـــي نــظــام 
الجنائية  للمحكمة  الأســاســي  رومــا 
ــمــــدت فــي  ــتــ ــد اعــ ــة، كــــانــــت قـــ ــيـــ ــدولـــ الـــ
دورتـــــــــهـــــــــا الأولــــــــــــــى المـــــنـــــعـــــقـــــدة فـــي 
نــيــويــورك فـــي أيـــلـــول 2002 تــحــديــداً 
ــان الــــجــــرائــــم الـــتـــي تـــقـــع ضــمــن  لأركــــــ
الجرائم  تلك  بين  ومن  اختصاصها. 
جريمة الإبــادة الجماعية، إذ حددت 
أركـــــــان الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة بــالــقــتــل 
)المــــادة أ6(، وبــإلــحــاق أذى بــدنــي أو 
معنوي جسيم )المادة ب6(، وبفرض 
أحــوال معيشية يقصد بها التسبب 
ــادة ج 6(.  عــمــداً فــي إهـــاك مـــادي )المــ
وطــبــقــاً لــهــذا الــتــحــديــد الــقــانــونــي، لا 
شك أن هناك عناصر إثبات متعددة 
تدل إلى أن الإسرائيليين يُمعنون في 
إبــادة جماعية بحق  ارتكاب جريمة 
ــد اتــفــقــت  ــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وقـ
الـــدول الأطـــراف فــي نظام رومــا على 
الجماعية  ــادة  الإبــ جريمة  أركـــان  أن 

تشمل:
• أن يقتل مرتكب الجريمة شخصاً 

أو أكثر، 
• أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن 
أو معنوي جسيم  أذى بدني  إلحاق 

بشخص أو أكثر، 
• أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالًا 
مــعــيــشــيــة مــعــيّــنــة عـــلـــى شـــخـــص أو 

أكثر،
• أن يــكــون الشخص أو الأشــخــاص 
إثنية  أو  إلى جماعة قومية  منتمين 

أو عرقية أو دينية معيّنة، 
إهــاك  الجريمة  مرتكب  يــنــوي  أن   •
أو  الإثنية  أو  القومية  الجماعة  تلك 
جزئياً،  أو  كلياً  الدينية،  أو  العرقية 

بصفتها تلك،
• أن يــصــدر هـــذا الــســلــوك فــي سياق 

نــمــط ســـلـــوك مــمــاثــل وواضـــــح مــوجــه 
مــن شأن  أو يكون  الجماعة  تلك  ضــد 
ــلـــوك أن يُــــحــــدث بـــحـــد ذاتــــــه ذلـــك  الـــسـ

الإهاك.
يُمعن العدو الإسرائيلي بارتكاب هذه 
بسبب  الفلسطينيين  بــحــق  الــجــرائــم 
ويقتل  الفلسطيني،  العربي  انتمائهم 
المدنيين الفلسطينيين ويعتدي ويُدمّر 
ممتلكاتهم ويخرّب أراضيهم الزراعية 

والاعــــــتــــــداء والـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــعـــذيـــب 
ــم المــتــحــدة وكــل  مــنــذ عـــام 1948. الأمــ
اليوم، عاجزة، إراديــاً، أكثر  أجهزتها 
مـــن أي وقــــت مــضــى، عـــن »مــحــاســبــة 
جــمــيــع مــرتــكــبــي أعـــمـــال الـــعـــنـــف«. إذ 
إن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــم 
ــاً فــــي الـــتـــحـــرك الـــســـريـــع  تـــجـــد حــــرجــ
»مـــحـــاســـبـــة« الـــرئـــيـــس  ــم لــــ ــاســ ــحــ والــ
الــروســي على جــرائــم حــرب مزعومة 
في أوكرانيا، بينما تمتنع عن اتخاذ 
لمساءلة  وملموسة  جــدّيــة  أي خطوة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين عـــلـــى إمـــعـــانـــهـــم فــي 
ارتكاب جرائم »تطهير عرقي« بشكل 
شبه يومي في فلسطين المحتلة. فقد 
الثانية  التمهيدية  الــدائــرة  أصـــدرت 
في المحكمة الجنائية الدولية أخيراً، 
مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي 
بشأن مزاعم حول جرائم حرب متعلقة 
بــتــرحــيــل أطـــفـــال و»نــقــلــهــم بــصــورة 
أوكــرانــيــا، بحسب  قانونية« من  غير 
ــى رئـــيـــس المــحــكــمــة الــقــاضــي  ــ ــا ادّعــ مـ
الــــبــــولــــونــــي بـــيـــوتـــر هـــوفـــمـــانـــســـكـــي، 
الاعتقال  مــذكــرات  تفاصيل  أن  علماً 
يــفــتــرض، بحسب الأصــــول، أن تبقى 
سرية. وفي حين ينقسم العالم بشأن 
يبدو  وأوكرانيا،  روسيا  بين  الحرب 
الجنائية  المحكمة  عــلــى  الــقــيّــمــين  أن 
الدولية قــرروا زجّها في الصراع من 
خــــال إصـــــدار مـــذكـــرة تــوقــيــف بحق 
بوتين والتغاضي عن جرائم يشتبه 
في أن الجيش الأوكراني ارتكبها في 
»التطهير  بــدافــع  الــدونــبــاس  منطقة 

العرقي«. 
الثانية  التمهيدية  الــدائــرة  وأصـــدرت 
في المحكمة كذلك، أمراً باعتقال رئيسة 

في القانون في القانون 

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن مــذكــرة التوقيف الــتــي أصدرتها 
المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع 
الفائت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، »مبررة«. وقالت المتحدثة باسم مجلس 
الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون إن الولايات المتحدة »لا تساورها 
شــكــوك حــــول ارتـــكـــاب روســـيـــا لــجــرائــم حــــرب وفــظــائــع فـــي أوكـــرانـــيـــا«. 

وأوضحت أن »المدعي العام التابع 
يتمتع  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
بناءً  قرارته  ويتخذ  بالاستقلالية 
أمامه«. وقد  المطروحة  الأدلــة  على 
 لافــتــا فــي المــوقــف 

ً
بـــدا ذلـــك تــحــوّلا

الجنائية  المــحــكــمــة  مــن  الأمــيــركــي 
عندما   ،2020 آذار  ففي  الــدولــيــة. 
ــاح لمـــدعـــي  ــمــ ــســ ــ ــاة ال ــقــــضــ ــ ــرر ال ــ ــ قـ
عــــام المــحــكــمــة نــفــســهــا الــتــحــقــيــق 
ــبــــت  ــ ــكِ ــ

ُ
ــم مـــحـــتـــمـــلـــة ارت ــ ــرائـ ــ ــي جـ ــ فـ

ــر  فـــي أفــغــانــســتــان، اســـتـــهـــزأ وزيـ
مايك  ــذاك،  آنـ الأميركي  الخارجية 
إياها  واصــفــا  بالمحكمة  بومبيو، 

عة في شكل هيئة 
َّ
بأنها »مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، ومقن

الــولايــات المتحدة تريدها محكمة  قانونية«. لكن لا عجب في ذلــك، إذ إن 
ها مــع حلفائها الأوروبـــيـــين بحجة 

ّ
»غـــبّ الــطــلــب« فــي الــحــروب الــتــي تشن

الفلسطيني،  الشعب  الإبــادة بحق  العدالة«، بينما تتكثف جرائم  »تحقيق 
وتبقى »إسرائيل« في منأى عن أي مساءلة.

 الطلب« بالنسبة لواشنطن
ّ

محكمة »غب

ها مستوطنون صهاينة 
ّ
من مخلفات حملة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي شن

في 26 شباط في بلدة حوارة بحماية ومواكبة جيش الاحتلال الإسرائيلي )من الويب(

السليمة  الإدارة  »الرئاسة مسؤولة عن  أن  على رغم 
ورد  كما  الــعــام،«  المــدعــي  مكتب  باستثناء  للمحكمة 
الدولية، وعلى  في الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية 
ــعــام فــريــقــا إعــلامــيــا خــاصــا بما  رغـــم أن لــلــمــدعــي ال
البولوني  القاضي  المحكمة  بــادر رئيس  عنه،  يصدر 
بيوتر هوفمانسكي إلى الظهور عبر الفيديو للإعلان 
ــدور مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق الــرئــيــس  بــنــفــســه عـــن صــ
الروسي فلاديمير بوتين. واللافت أن هوفمانسكي لم 
يتطرق إلى المدعي العام، بل قال حرفيا إن »المحكمة 
أصــــدرت« مــذكــرة التوقيف فــي مــا بــدا تــجــاوزاً لمبدأ 
بــوتــين.  بــحــق  لحكم مسبق  وتلميحا  الـــبـــراءة  قــريــنــة 
فالمحكمة تــتــألــف مــن المــدعــي الــعــام ومــكــتــب الــدفــاع 
وأمانة السرّ وهيئة المحاكمة، بينما لم تصدر مذكرة 

التوقيف إلا عن المدعي العام.
وبــمــا أن رئــيــس المحكمة هــو الـــذي أعــلــن عــن صــدور 

المذكرة، سألت »القوس« المتحدث باسم المحكمة فادي 
جرائم  على  بــوتــين  محاكمة  كــانــت  إذا  عما  العبدالله 
يُزعم ارتكابها في أوكرانيا فيما لا يخضع نتنياهو 
ــة كــثــيــرة تــديــنــه  ــ ــود أدلـ ــ ــم وجـ لأي مــحــاكــمــة عــلــى رغــ
وحكومته، سيضر بسمعة المحكمة الجنائية الدولية 

كمحكمة عادلة ونزيهة؟ 
ــم أن الـــســـؤال مــرتــبــط بــواجــبــات الــعــبــدالــلــه  وعــلــى رغـ
الوظيفية التي تتضمّن الحفاظ على سمعة المحكمة، 
إلا أنــه امتنع عن الإجــابــة وقــال إن »المــدعــي العام هو 
الذي يحقق ويقدّم التهم والأدلة إلى القضاة. لذا، فإن 
التهم ضد شخص  المتعلقة بأسباب توجيه  الأسئلة 
من دون آخر، أو حول التقدّم المحرز في التحقيقات، 

يجب أن يتناولها المدعي العام«.
وقد وجّهت »القوس« السؤال إلى مكتب المدعي العام 

من دون أن تحصل على أي جواب.

رئيس محكمة متحدثاً باسم المدعي العام 

ــبــــه يـــــومـــــي، ويـــحـــاصـــرهـــم  ــكـــل شــ بـــشـ
وقد  تحركاتهم.  على  قــيــوداً  ويــفــرض 
أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، 
ــة الإســـرائـــيـــلـــي  ــيــ ــالــ ــم وزيــــــــر المــ ــ ــرهـ ــ آخـ
آنفاً،  الحالي سموتريتش، كما ذكرنا 
الفلسطينيين«  مــن  »التخلص  نيّتهم 
ــة قــراهــم وبــلــداتــهــم مــن الــوجــود.  وإزالــ
ــك بــاســتــمــرار بــهــدف  ــم يــفــعــلــون ذلـ وهـ

التوسّع الاستيطاني.

الرئيس  أن  تناست  أنــهــا  يــبــدو  لكن 
ــــذي تــســتــهــدفــه هـــو رئـــيـــس إحـــدى  الـ
الدول الخمس الكبرى التي يحق لها 
تعطيل أي قـــرار يــصــدر عــن مجلس 
الأمن الدولي. وبالتالي، لن تستكمل 
الــخــطــوة بسعي جـــدّي لتنفيذ  هـــذه 
مذكرة التوقيف وتكريس شرعيتها 
وتعميم »عدالتها«، بل على العكس 
انحياز  تثبيت  إلــى  ســتــؤدي  تماماً 
المحكمة الجنائية الدولية إلى فريق 
على حساب آخر بدل أن تكون على 

مسافة واحدة من الجميع.
الجنائية  المــحــكــمــة  امــتــنــعــت  ثــانــيــاً، 
ــيـــة عـــن فــتــح تــحــقــيــق جــنــائــي  الـــدولـ
فــــي جــــرائــــم الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــي 
فلسطين المحتلة، واقتصر التحقيق 
ــف 

ّ
ــابــــات يــمــكــن أن تــصــن ــكــ عـــلـــى ارتــ

المحتلة، فا يمكن الرجوع عنها. غير 
قررت  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن 
المــمــاطــلــة فــي مــاحــقــة إســرائــيــلــيــين، 
بينما يــتــمــادون فــي ارتــكــاب جرائم 
الــقــتــل والــتــعــذيــب والــتــهــجــيــر بحق 
الفلسطينيين من دون أي مساءلة أو 

محاسبة أو محاكمة.
ــاً، انـــكـــشـــف انـــحـــيـــاز المــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ رابـ
الجنائية الدولية من خال عدالتها 
ــاً لـــنـــاحـــيـــة  الانــــتــــقــــائــــيــــة، خــــصــــوصــ
ــداث في  ــ الــســريــع إزاء الأحــ الــتــحــرك 
ــة  ــلـ ــاطـ ــمـ ــؤ والمـ ــاطــ ــبــ ــتــ أوكـــــرانـــــيـــــا والــ
ــتــــردّد فـــي الــتــحــقــيــق وامــتــنــاعــهــا  والــ
عن اتخاذ أي إجراء أو خطوة عملية 
الجيش  ارتكبها  التي  الــجــرائــم  إزاء 
الأمــيــركــي و}الــتــحــالــف الــدولــي{ في 
أفغانستان والعراق وسوريا واليمن 

إعلان رئيس المحكمة عن 

مذكرة التوقيف بحق الرئيس 

بوتين أشبه بإعلان عن انخراط 

المحكمة في الحرب النفسية 

ها المعسكر الأميركي 
ّ
التي يشن

- الأوروبي على روسيا

المدعي  مع  تعاون  اتفاقية  أمس  من  أول  يوم  الدولية  الجنائية  وقعت المحكمة 
العام الأوكراني أندريه كوستين الذي أعلن إثر توقيع الاتفاقية أن المحاكم الدولية 
ستحاكم أرفع المسؤولين الروس غيابياً. علماً أن المحاكمات الغيابية في المحاكم 
المحكمة  في  حصل  كما  السياسي  التوظيف  أمام  واسعاً  الباب  تفتح  الدولية 

الخاصة بلبنان.
)الصورة من فليكر( 

محاكمات غيابية
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المرحلة الثالثة

فداء عبد الفتاح

أرخــــت ســلــســلــة الأزمـــــات الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والاقتصادية التي يعاني 
مـــنـــهـــا المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي بــظــالــهــا 
 كــل مــواطــن في 

ّ
عــلــى الــتــقــاضــي وحــــق

ــة، إمـــــا شــاكــيــا  ــدالــ ــعــ ــــول إلـــــى الــ ــــوصـ الـ
الـــتـــوقـــيـــف  ــدّ  ــ ــعـ ــ يُـ أو مـــشـــتـــكـــى عـــلـــيـــه. 
إلــى أجــل غير مسمّى، من  الاحتياطي 
أبرز التحدّيات التي تواجه المتقاضين. 
ومـــع أن الــقــانــون يــنــصّ عــلــى أن مــدة 
 تتخطى 

ّ
التوقيف الاحتياطي يجب ألا

أشهر  ستة  أو  الجنح(  )فــي  الشهرين 
مدّد في جرائم القتل 

ُ
)في الجنايات، ت

وتجارة المخدرات(، وأن القاعدة الأولى 
فــي الــقــانــون الــجــزائــي تــنــصّ عــلــى أن 
»المتهم بــريء حتى تثبت إدانــتــه«، إلا 
لتطبيق  العملية  الممارسة  قواعد  أن  
اللبنانية«،  »الصيغة  لـ وفقا  القانون 

ظهر أن الواقع شيء آخر.  
ُ
ت

ــعــــرض هــــــــذا المــــــقــــــال مــــــا يــنــص  ــتــ يــــســ
الــقــانــون فــي مــا خــص التوقيف  عليه 
ــاقـــش الانـــتـــهـــاكـــات  ــنـ الاحـــتـــيـــاطـــي، ويـ
الإجــــرائــــيــــة خـــــال مــــراحــــل الــتــحــقــيــق 
والــســيــر فــي المــحــاكــمــات، ومـــا لــهــا من 
الاكــتــظــاظ في  أزمـــة  تفاقم  تأثير على 

السجون وأماكن التوقيف
»أشــــــــار الـــنـــائـــب الــــعــــام الاســتــئــنــافــي 
ــة  ــى ذمــ ــلــ ــه عــ ــيــ بــــتــــوقــــيــــف المــــشــــتــــبــــه فــ
الــتــحــقــيــق وخــتــم المــلــف وإعـــادتـــه إلــى 
مرجعه«. جملة يردّدها معظم النوّاب 
ــــدى مـــخـــابـــرتـــهـــم مــــن قِــبــل  الـــعـــامـــين لــ
عدد  يــرفــض  الــتــي  العدلية،  الضابطة 
العام  الــنــائــب  مــخــابــرة  مــن عناصرها 
ــتــــجــــواب  بـــمـــضـــمـــون الـــشـــكـــوى والاســ
فيبقى  ومحاميه.  المتهم  أمـــام  الأوّلـــي 
ــة الــتــحــقــيــق  ــ المـــتـــهـــم مـــوقـــوفـــا عـــلـــى ذمـ
التحقيق  قــاضــي  أمــــام  يــمــثــل  أن  إلــــى 
الـــذي يــصــدر مــذكــرة توقيف وجاهية 
بحقه بعد استجوابه ليصبح توقيفه 

قانونيا.

ماذا يقول النص؟ 

ــقـــول الـــقـــاعـــدة الـــعـــامـــة فــــي الـــقـــانـــون  تـ
ــريء حــتــى تثبت  الـــجـــزائـــي: »المــتــهــم بــ
ــــرض، بــحــســب  ــتـ ــ ــفـ ــ إدانــــــــتــــــــه«. ومـــــــن المـ
الــقــانــون، أن  يكون هــذا إثباتا قاطعا 
بالأدلة والبراهين، فا يقتصر أي حكم 
في الإدانــة على الاستنتاج والتحليل 
ي )يصدر عن 

ّ
فقط. وعلى كل قــرار ظن

)يصدر  اتهامي  أو  التحقيق(،  قاضي 
عـــن الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة فـــي الــقــضــايــا 
الــجــنــائــيــة(، أو حــكــم جـــزائـــي )يــصــدر 
عـــن قـــاض مــنــفــرد جـــزائـــي أو محكمة 
الجنايات(، أن يذكر الوقائع والأسباب 
ويُــعــدّد الأدلـــة والإثــبــاتــات ليصل إلى 
إســنــاد الــفــعــل لــلــنــصّ الــقــانــونــي الــذي 

يُحاكم على أساسه المتهم. 
عدّ النيابة العامة المرجع الأساس 

ُ
كما ت

غ جميع القرارات خال السير 
ّ
الذي يبل

فــي المحاكمة وفــي مراحلها كــافــة، من 
مرحلة التحقيق الأولي لدى الضابطة 
الــعــدلــيــة )قـــوى أمـــن داخــلــي أو شرطة 
التحقيقات  عــســكــريــة(، وتــبــاعــا خـــال 
ــمــــة، وصـــــــــولًا إلـــى  ــة والمــــحــــاكــ ــقــ الــــاحــ
أمــام  الشكوى  فتسجل  الحكم.  تنفيذ 
النيابة العامة الاستئنافية، ويحيلها 
النائب العام إلى التحقيق. بناءً عليه، 
يـــقـــرر إمـــــا الادعـــــــــاء وتـــحـــريـــك دعــــوى 
الــحــق الــعــام، أو حــفــظ الــشــكــوى لعدم 
ــرم. عــنــدمــا تــصــل الــشــكــوى  ــ ــود جـ ــ وجـ
كِــا  يستجوب  التحقيق،  قــاضــي  إلـــى 
ــه بعد  ــامـ ـــي الـــشـــكـــوى المـــحـــالـــة أمـ

َ
ــرف طـ

ادّعــاء النيابة العامة، فيقرر إما الظن 
بــالمــدعــى عــلــيــه وإحـــالـــتـــه لــلــمــحــاكــمــة، 
 الــتــعــقــبــات بــحــقــه لــعــدم كفاية 

ّ
أو كـــف

الدليل، أو منع محاكمته لعدم وجود 
جـــرم. وفــي كــل قـــرار يــتــخــذه، يستطلع 
العامة،  النيابة  رأي  التحقيق  قاضي 
ــك طــلــبــات إخـــــاء الــســبــيــل  بــمــا فـــي ذلــ
العامة  النيابة  عليها  توافق  قد  التي 

هم مدان حتى تثبت براءته؟
ّ
المت

قاووش

»لازمة« اعتراض النيابة العامة 

على طلب إخلاء السبيل أو طلب 

استرداد مذكرة التوقيف التي 

لا تستند بغالبيتها إلى مدة 

التوقيف الاحتياطي تزيد من 

الاكتظاظ في النظارات والسجون 

لا يزال مئات الأفراد الذين انتهوا 

بالفعل من قضاء عقوباتهم 

وراء القضبان لعدم قدرتهم 

على دفع غراماتهم

)هيثم 

الموسوي(

)سجن جزين 

ــ هيثم 

الموسوي(

أو تــتــرك الأمــــر لــقــاضــي الــتــحــقــيــق أو 
تــعــتــرض عــلــيــهــا، وإن خـــالـــف قــاضــي 
التحقيق رأي النيابة العامة بإمكانها 
استئناف قراراه أمام الهيئة الاتهامية. 
ــه بــإمــكــان  ــذ فـــي الاعــتــبــار أنـ مـــع الأخــ
المـــدعـــي أن يــتــقــدّم بــهــذه الإجــــــراءات 
بــشــكــل مــبــاشــر مـــن دون الاســتــعــانــة 
بمحام في بعض القضايا الجنحية، 
التي  الجنائية  الــقــضــايــا  باستثناء 
المدعى  تتطلب وجود محام لتمثيل 

عليه أمام المحكمة. 

ماذا يقول الواقع؟

الــنــهــج الــعــام أو المــبــدأ المــتــبــع وفــقــا لما 
نراه على أرض الواقع يخالف القانون 
تــمــامــا. إن قــــرار الــتــوقــيــف ومــــا ينتج 
ــاة لـــلـــمـــوقـــوف وذويـــــه  ــانـ ــعـ عـــنـــه مــــن مـ
ومـــحـــامـــيـــه لا تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء مـــدة 
الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي، وبــخــاصــة مع 
ــتـــزام بــهــذه المــــدة فــي معظم  غــيــاب الالـ
الأحيان. نسبة كبيرة جداً من الملفات 
ردّ من قِبل النيابة 

ُ
وغالبية القرارات ت

ــاة الــــذيــــن يــخــالــفــون  ــة، والـــقـــضـ ــامـ ــعـ الـ
رأيـــهـــا ويــــقــــررون الـــتـــرك لــيــســوا كــثــراً، 
النيابة  وفــي حــالات محددة تستأنف 
ــام الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة قـــرار  ــ الــعــامــة أمـ

الترك إذا كان خافا لرأيها.

ــم بـــــــريء حــتــى  ــهـ ــتـ تــطــبــيــق قــــاعــــدة المـ
تثبت إدانــتــه وحـــق المــتــهــم مهما كــان 
الجرم المدعى به بالمحاكمة من خارج 
الــتــوقــيــف، قــاعــدة غــيــر مــوجــودة على 
التقاضي أمام  الواقع في مسار  أرض 
لــلــمــحــظــيــين  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إلا  ــم  ــاكـ المـــحـ

طــبــعــا ورفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
أما  الــعــام.  المـــال  مــن فاسدين وناهبي 
بصدور  فقط  فمكرمون  الشعب  عامة 
الشعب  باسم  »حكم  باسمهم:  الحكم 

اللبناني«.   

النيابة العامة مع الناس أم 

عليها؟

ل النيابات العامة المصلحة العليا 
ّ
 تمث

 
ً
لـــلـــدولـــة، ويُـــعـــدّ الــنــائــب الـــعـــام مــمــثــا
هو  الــذي  المحاكمات،  في  العام   

ّ
للحق

ــوّن مـــن المــواطــنــين  ــكــ  المــجــتــمــع المــ
ّ

حــــق
ــي الــلــبــنــانــيــة.  ــ والمــقــيــمــين عــلــى الأراضــ
وبالتالي، فإن المصلحة العليا للدولة 
لكل  الشخصية  المصلحة  مــن  تنطلق 
فرد في هذه الدولة. ومن المفترض أن 
معياراً  الــعــامــة  النيابة  قــضــاة  يعتمد 
ينطلق  قــراراتــهــم،  فــي جميع  أساسيا 
من معادلة »مصلحة الفرد الشخصية 
ــلــــدولــــة«.  ـــق المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا لــ

ّ
ــق تـــحـ

وعليه، من الضروري أن يحمي النائب 
العام هذه المصلحة من جوانبها كافة 

عند اتخاذ أي قرار. 
لـــكـــن، لــيــســت هــــذه هـــي الــــحــــال. فعلى 
سبيل المثال، »لازمة« اعتراض النيابة 
الــعــامــة عــلــى طــلــب إخــــاء الــســبــيــل أو 
التي  التوقيف،  مــذكــرة  اســتــرداد  طلب 
ــان إلــى  ــيــ لا تــســتــنــد فـــي غــالــبــيــة الأحــ
مـــدة الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي، تــزيــد من 
الاكــتــظــاظ فـــي الـــنـــظـــارات والــســجــون، 
كــمــا يـــزيـــد عــــدد المــطــلــوبــين بــمــذكــرات 
تــوقــيــف غــيــابــيــة والـــهـــاربـــين مـــن وجــه 

العدالة.

قضاء »لناس وناس«؟ 

يبدو أن الوصول إلى القضاء العادل 

والمــنــصــف، الـــذي هــو أســـاس بــنــاء أي 
مجتمع وحصانة كــل فـــرد، بــات أمــراً 
صــعــب المـــنـــال. إذ يــشــوب المــحــاكــمــات 
فـــي لــبــنــان، والــتــقــاضــي بــشــكــل عـــام، 
الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــكـــات والـــتـــحـــدّيـــات 
الــتــي لا تــشــجــع المـــواطـــن عــلــى المــثــول 
أمام المحاكم. ومن »يعلق« ولا مغيث 
لــه، مــن مــال أو سلطة، قــد يُنسى في 
بغض  والــنــظــارات،  السجون  غياهب 
ــــوع الــــجــــرم المـــرتـــكـــب أو  الـــنـــظـــر عــــن نـ

المتهم بارتكابه. 
لم يعُد الوصول إلى التقاضي ميسّراً 
لــعــامــة الــنــاس )راجــــع »الـــقـــوس«، عــدد 
المالية:  العامة  »النيابة  آذار 2023،   11
لزوم ما لا يلزم«(، لا سيّما مع هيمنة 
ــلـــى الــســلــطــة  الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة عـ
»هيدا  مقولة:  جعلت  التي  القضائية 
الـــقـــاضـــي مـــين مـــفـــتـــاحـــو؟« تـــرافـــق كل 
مـــوكـــل قـــبـــل الـــســـيـــر بـــــأي دعـــــــوى. لأن 
ـــبـــع أمـــــام عــــدد لا بــــأس به 

ّ
الــنــهــج المـــت

ــــاص قــضــاة  مــــن الـــقـــضـــاة، وبـــشـــكـــل خـ
الجزاء، يقوم على الإرضاءات المتنوعة 
الأسباب وعلى رأسها إرضاء المراجع 
يكتسب  خالها  مــن  التي  السياسية، 
ــقـــاضـــي ثـــقـــة المـــرجـــعـــيـــة الــســيــاســيــة  الـ
ــعــدّ الــســنــد لتأمين 

ُ
والــطــائــفــيــة الــتــي ت

المراكز الوظيفية. 

المرحلة الثالثة

حاكم معظم المحتجزين في السجون 
ُ
ل العمل القضائي وثقل كاهل المحاكم بالملفات والقضايا المتراكمة و»تطيير الجلسات«، لم ي

ّ
في ظل تعط

 الاستخدام 
ّ

عد
ُ
ومراكز التوقيف. من بين 8350 محتجزاً في لبنان، هناك 6889 ينتظرون المحاكمة، وبذلك تتخطى نسبة التوقيف الاحتياطي 82%.  ي

المفرط للتوقيف الاحتياطي وطول مدة الإجراءات السابقة للمحاكمة، والافتقار إلى البدائل غير الاحتجازية )قبل المحاكمة وبعد إصدار الحكم(، من 

ة وإنسانية. 
ّ

العوامل الأساسية لاكتظاظ السجون، الذي لا يقتصر على »نقص مساحة«، بل هو عقبة رئيسية أمام تحقيق بيئة سجون آمنة وصحي

ض أداء الوظيفة الأساسية للسجون في إصلاح السلوك الجنائي. يمكن أن يساعد تأطير الإجراءات الجنائية للحد من اللجوء إلى الحرمان من 
ّ

كما أنه يقو

صة، في الحد من الاكتظاظ وتفعيل 
ّ

الحرية في بعض الحالات، واعتماد نهج »إعادة التأهيل والإدماج« في السجون ونقل إدارتها إلى مؤسسة متخص

التواصل بين مؤسسات العدالة الجنائية

جنان الخطيب

أوقـــفـــت شــعــبــة المــعــلــومــات الأســبــوع 
يزيد على 190 مشتبها  ما  المنصرم 
فـــيـــهـــم بــــجــــرائــــم ســـــرقـــــة، وتـــعـــاطـــي 
احتيال  وعمليات  مخدرات  وتجارة 
الصادرة  الرسمية  البيانات  بحسب 
ــن المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــــن  عــ
الداخلي. في الأسبوع نفسه، أوقفت 
مديرية المخابرات نحو 400 شخص 
لتورطهم في جرائم وجنح متعددة. 
ــم أهــمــيــة هــــذه الــتــدابــيــر الأمــنــيــة  رغــ
لضمان  والماحقة  الرصد  وعمليات 
السامة العامة ولمنع إفات المجرمين 
مــن الــعــقــاب ودعـــم الــضــحــايــا، إلا أن 
ــز الـــتـــوقـــيـــف بــــدأت  ــراكــ الـــســـجـــون ومــ
تغصّ بــالــنــزلاء، والأمـــر يـــزداد ســوءاً 
فـــي ظـــل ظــــروف الاحــتــجــاز الصعبة 

البعيدة عن المعايير المقبولة. 
اســـتـــخـــدام  ــــي  فـ الارتــــــفــــــاع  أدى  فـــقـــد 
ــفـــرط عــلــى  ــــى ضـــغـــط مـ »الـــحـــبـــس« إلـ
ــيــــف، ولا  ــتــــوقــ ــز الــ ــ ــراكــ ــ الــــســــجــــون ومــ
حاليا  المستخدمة  المــرافــق  أن  سيّما 
ــــي 

َ
ــن كـــــســـــجـــــون )بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء ســــجــ

رومــيــة وزحــلــة(، صُــمّــمــت فــي الأصــل 
ــبــــات، أو  ــطــ لأغــــــــراض مــخــتــلــفــة )إســ
ثــكــنــات عــســكــريــة، أو مـــراكـــز شــرطــة، 
أو مــســتــودعــات(. وحــتــى بــعــد إجـــراء 
عليها،  الهيكلية  الــتــغــيــيــرات  بــعــض 
ــزال غــيــر مــائــمــة كسجون  فــإنــهــا لا تـ
وتحتاج إلى صيانة. فغالبية المرافق 
مكتظة، الزنزانات والغرف والمهاجع 
ــام المــحــتــجــزون  ــنـ تــفــتــقــر لــــأثــــاث، ويـ
ــدت(. وحــتــى  ــ ــ عــلــى حــصــائــر )إن وجـ
المساحة الأرضــيــة، في معظمها غير 
لاستلقاء  الــســجــنــاء  لجميع  كــافــيــة 
ــنــــاوبــــون  ــتــ ــيــ فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، فــ
ــك، يــؤثــر  ــ عــلــى الــــنــــوم. إلــــى جـــانـــب ذلـ
الاكــتــظــاظ بشكل سلبي عــلــى جــودة 
التغذية والصرف الصحي والنظافة 
والــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيّــــة وأنــــشــــطــــة 
الــســجــنــاء وبـــرامـــجـــهـــم، مـــا يــقــلــل من 
ــمـــالات نـــجـــاح إعــــــادة إدمــاجــهــم  ــتـ احـ
)راجــع »القوس«، عدد 18 آذار 2023، 

»حاجات للبقاء«(.

عدد الموقوفين إلى ارتفاع؟

يقضون  محكومون  المــســجــونــين،  بــين 
ــز تــوقــيــف  ــراكـ ــرة الــعــقــوبــة« فـــي مـ ــتـ »فـ
الغرض.  لهذا  أســاســا  مخصّصة  غير 
ــــون احـــتـــيـــاطـــيـــا فــي  ــــوفـ ــــوقـ ومــــنــــهــــم مـ
قبل  »العقوبة  فترة  يقضون  ســجــون، 
ــي بـــعـــض الـــــحـــــالات قــد  ــ الإدانــــــــــــة«، وفــ
تتجاوز فترة الاحتجاز فترة العقوبة. 
ومــنــهــم مــن يــتــبــيّن لاحــقــا أنــهــم أبــريــاء 

و»لهم أيام عالدولة«.
من المتوقع أن يستمر عدد الموقوفين 
فـــي الارتـــفـــاع لــعــدة عـــوامـــل، أهــمّــهــا: 
تأثير الأزمة المالية على عمل القضاء 
فـــي المــحــاكــم ومـــا لـــه مـــن تــأثــيــر على 
ويشمل  والقضايا،  الملفات  في  البتّ 
ذلك التحدّيات اللوجستية وانقطاع 
التيار الكهربائي وتحدّيات »سوق« 

اكتظاظ السجون

»ما عاد في محل«

قاووش

ــــى قــــصــــور الــــعــــدل مــع  ــوقــــوفــــين إلــ المــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات وغــيــاب 
ــل الـــســـجـــنـــاء.  ــقـ ــة لآلــــيــــات نـ ــانـ ــيـ الـــصـ
أضف إلى ذلك، الإضرابات المستمرة 
الأخــذ  مــع  الــقــضــائــيــين،  للمساعدين 
القضائية  العملية  أن  الحسبان  فــي 
ــكــــاد تـــتـــحـــرك حـــتـــى قــبــل  ــالــ ــانــــت بــ كــ
المحاكمات  تأخير  بسبب  الإضـــراب، 
لعدة أسباب، أهمّها جائحة كورونا، 
وإضراب المحامين واعتكاف القضاة، 
القضائية  الأعــمــال  جميع  ــقــت 

ّ
عُــل إذ 

ــات إخـــــاء  ــبـ ــلـ ــطـ ــا الـــــبـــــتّ بـ ــيـــهـ بــــمــــا فـ
ــدام  ــتـــخـ ــة إلـــــى الاسـ ــافــ الـــســـبـــيـــل، إضــ
المفرط لتدابير التوقيف الاحتياطي، 
وزيادة مدة الاحتجاز قبل المحاكمة. 

في؟
ّ

توقيف احتياطي أم تعس

تــــكــــون  أن  يــــــجــــــوز  »لا  أنــــــــــه  رغــــــــــم 
الــقــاعــدة الــعــامــة هــي أن الأشــخــاص 
ــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون المـــحـــاكـــمـــة يــجــب  الــ
»الــــحــــبــــس  وأن  ــزوا«،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ــ يُ أن 
الاحتياطي يجب أن يُستخدم كماذ 
ات الــجــنــائــيــة، مع  ــــراء أخــيــر فــي الإجـ
للتحقيق  الـــواجـــب  الاعـــتـــبـــار  ــــاء  إيـ
ــة ومــــن أجـــل  ــزعـــومـ فـــي الـــجـــريـــمـــة المـ
حماية المجتمع والضحية«، يوضع 
بارتكاب  فيهم  المشتبه  مــن  الــعــديــد 
جرائم رهن الاحتجاز، غالبا لفترات 
 النظر 

ّ
طــويــلــة غــيــر مــقــبــولــة، بــغــض

تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــلـــون  ــوا  ــانــ كــ إذا  عـــمّـــا 
للمجتمع أم لا.

يــــكــــون  الــــــــــحــــــــــالات، لا  بـــــعـــــض  فــــــــي 
قاسيا  للمحاكمة  السابق  الاحتجاز 
للقانون  يــكــون مخالفا  بــل  فــحــســب، 
أيـــضـــا، إذ يــنــتــظــر الــســجــنــاء شــهــوراً 
وســنــوات قبل المحاكمة، وهــذا بعيد 
جــداً عــن الــحــدود الــتــي يــنــصّ عليها 
الـــقـــانـــون. طــــــارق، أحــــد نـــــزلاء سجن 

2020 لاشتباه  أوقِـــف سنة  رومــيــة، 
ــة عـــبـــر الــنــشــل  ــرقــ ــســ فـــــي جـــريـــمـــة الــ
)جنحة( المنصوص عليها في المادة 
العقوبات.  قانون  من   2 الفقرة   ،636
مــن المــفــتــرض -بــحــســب الــقــانــون- أن 
الاحتياطي  التوقيف  مــدة  لا تتعدى 
شــهــريــن كَـــون الــجــريــمــة هــي جنحة، 
وفــقــا لــلــمــادة 108 مــن قــانــون أصــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، لــذا كــان لا بدّ 
السنة نفسها.  من إخــاء سبيله في 
لـــــم يـــكـــن لــــــدى طــــــــارق خــــيــــار ســـوى 
تـــعـــيـــين مــــحــــام، لـــكـــنـــه يــــتــــســــاءل عــن 
جـــــدوى خـــيـــاره هـــــذا، ولا ســيّــمــا أن 
ه القابع في أحد »جوارير« قصر 

ّ
ملف

لم يتحرك منذ ثاث  عــدل طرابلس، 

سنوات لأسباب عديدة، هي نفسها 
قت جميع الأعمال القضائية 

ّ
التي عُل

بسببها. فهل يقبع طارق في السجن 
مــدة تــتــجــاوز مــدة العقوبة فــي حال 

أدين بالجرم المنسوب إليه؟

عدالة بالفريش؟

مــــدة  تــــتــــعــــدى  لا  أن  المــــفــــتــــرض  مـــــن 
ــــي ســجــن  ــل فـ ــ ــزيـ ــ تـــوقـــيـــف مـــحـــمـــد )نـ
أشهر  2021( ستة  منذ سنة  رومــيــة 
بحسب المــادة 108 من قانون أصول 
مشتبها  كَونه  الجزائية،  المحاكمات 
ــمّــــت عــبــر  ــة تــ ــرقــ ــة ســ ــايـ ــنـ ــه فــــي جـ ــيـ فـ
الكسر والخلع لأحد المباني المأهولة، 
المــعــاقــب عليها فــي نــص المـــادة 639، 
ــون الـــعـــقـــوبـــات،  ــ ــانـ ــ ــن قـ ــ ــقــــرة 1 مـ ــفــ الــ
بــالأشــغــال الشاقة مــن ثــاث سنوات 
ــى ســــبــــع ســــــنــــــوات. لــــكــــن، مـــــع كــل  ــ ــ إلـ
مــحــاولــة تــقــديــم طــلــب إخـــاء سبيل، 
يــصــطــدم محمد بــاعــتــكــاف الــقــضــاة، 
ـــادراً عــلــى  ــ ــه لــــم يـــعـــد قــ ــ ولا ســـيّـــمـــا أنـ
ويــقــول:  ملفه،  لمتابعة  مــحــام  تعيين 
بتقوليله  إذا  لــلــمــحــامــي  »بــالــنــســبــة 
ك بدّي 100 دولار، حتى 

ّ
مرحبا بيقل

ــقـــدروا يـــزورونـــي من  أهــلــي مـــا عـــم يـ
السنة الماضية«.

إضافة إلى ذلك، في بعض القضايا، لا 
يزال مئات الأفراد، الذين انتهوا بالفعل 
القضبان  عــقــوبــاتــهــم، وراء  قــضــاء  مــن 
لعدم قدرتهم على دفع غراماتهم. على 
الـــرغـــم مـــن مــســاهــمــة بــعــض المــنــظــمــات 
غــيــر الــحــكــومــيــة فــي تــقــديــم مــســاعــدات 
قانونية مجانية، إلا أنها تقتصر على 

بعض قضايا الجنايات. 

معاناة متزايدة 

 الأســــاســــي فــي 
ّ

ــكـــل ســـجـــين الــــحــــق »لـ
الخارجي والأسرة  بالعالم  الاتصال 
قواعد  السجن«، بحسب  فترة  خــال 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــنــمــوذجــيــة الــدنــيــا 
وقــــواعــــد   1955 الـــســـجـــنـــاء  لمـــعـــامـــلـــة 
لـــعـــام 2015، ولا  مـــانـــديـــا  نــيــلــســون 
ســيّــمــا أن تــعــزيــز الــعــاقــات الأســريــة 

ــاء الـــســـجـــن مـــهـــم لــلــحــفــاظ عــلــى  ــنــ أثــ
ــدة الــعــائــلــة، وتــعــزيــز الــرفــاهــيــة  ــ وحـ
سيّما  )ولا  الأســــرة  لأفــــراد  النفسية 
ـــال(. كــمــا تــســهّــل إعــــــادة دمــج  ــفــ ــ الأطـ
ــــراج  الــســجــين فـــي المــجــتــمــع بــعــد الإفـ
عــنــه، والــحــد مــن إعــــادة الإجــــــرام. إلا 
أنــــه مـــع تــفــاقــم الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
وارتـــفـــاع أســـعـــار المـــحـــروقـــات بشكل 
كــبــيــر، لـــم يــعــد بــمــقــدور الــعــديــد من 
العائات زيارة ذويهم في السجون، 
الأمر  المركزية،  السجون  وخصوصا 
ــر بشكل أســاســي أيضا على 

ّ
الــذي أث

قدرة السجناء على توفير حاجاتهم 
الأســاســيــة، مــن غــذاء ومـــواد تنظيف 
ومابس وغيرها، إذ إن الأسعار في 
الحانوت باتت مرتفعة جداً، في ظل 
انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة 

المادية للسجناء وذويهم.

 من الاكتظاظ
ّ

للحد

تــســاهــم الــتــدابــيــر غــيــر الاحــتــجــازيــة 
في  مباشر،  بشكل  للسجن،  كبديل 
الــحــد مــن عــدد الــنــزلاء فــي السجون 
كما  الاكــتــظــاظ.  تخفيف  وبــالــتــالــي 
أنها تدعم بشكل أفضل فرص إعادة 
التأهيل وإعادة الإدماج للمجرمين، 
مــــا يـــــــؤدي بــــــــدوره إلــــــى الــتــخــفــيــف 
ــدى الـــطـــويـــل مــــن اكـــتـــظـــاظ  ــ ــ عـــلـــى المـ
ــــروري  ــــضـ ــــن الـ ــــك، مـ ــذلـ ــ الــــســــجــــون. كـ
ــــاح الــتــشــريــعــات والــســيــاســات  إصـ
ــمـــارســـات المــتــعــلــقــة بــالاحــتــجــاز  والمـ
الــــســــابــــق لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة وتـــخـــفـــيـــض 
إضافة  البديلة،  والتدابير  العقوبة 
إلى ضرورة تزويد إدارات السجون 
حول  والعملية  الفنية  بــالإرشــادات 
كيفية الــبــدء وتــعــزيــز بــرامــج إعـــادة 
الـــتـــأهـــيـــل، بــالــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مــع 
الجهات الحكومية وغير الحكومية، 
بما في ذلك توفير التدريب المستمر 
لمــســؤولــي الــســجــون حـــول مواضيع 
مــخــتــلــفــة، تــتــضــمّــن الــتــواصــل وحــل 
السجناء  معاملة  وكيفية  النزاعات 

ذوي الإعاقة والأحداث وغيرها.
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ــة الاقــتــصــاديــة، كــان لا بــد مــن البحث عن  فــي ظــل الأزمـ
مخرج لما نعاني منه والنظر خارج الصندوق الذي نعيش 
ــوازنــة بين قولين: الأوّل، يقضي 

ُ
الم فيه. لهذا استوجبت 

الــدولــة، والــثــانــي بإنشاء  بالخصخصة الشاملة لمــرافــق 
الدولة لمرافقها وإدارتــهــا وتشغيلها من قِبلها حصراً. 
ــحــل الأوســـط، يــكــون بإعمال الــشــراكــة بــين القطاعين  وال
العام والخاص، أي أن يقوم القطاع الخاص بتشغيل أو 
بناء مرفق من مرافق القطاع العام من دون تحميل المالية 
العامة عبء استدانة المال اللازم لهذا المشروع، بما يحقق 
ــرســامــيــل الــخــاصــة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يعفي  تنمية ال
الحكومة من مخاطر الاستدانة بالعملة الأجنبية، كما 
يساهم في تحقيق التنمية في أي قطاع من القطاعات 

سواء الصناعية أو التجارية أو الاقتصادية. 
يحكم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إطار 
ل 

ّ
 بصورة صحيحة، يمكن أن يشك

ّ
غل

ُ
قانوني، إن است

تجربة حقيقية على طريق تعزيز مفهوم الشفافية في 
ــع الــدولــة، على عكس الحقبات المــاضــيــة. فرغم  مــشــاري
صـــدور قــانــون »تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد 
شــروطــهــا ومــجــالات تطبيقها« سنة 2000، إلا أنــه لم 
يُطبّق تطبيقاً صريحاً. فالشراكة بين القطاعين، العام 
والــخــاص، قــد يفهمها بعض الفاسدين شــراكــة فساد 
يــمــارســه مــوظــف فــاســد فــي الــقــطــاع الــعــام بــرشــوة من 
ــخــاص، وكلاهما يجنيان أرباحاً  شريكه فــي القطاع ال
على حساب الدولة. لكن، الحقيقة القانونية والاقتصادية 
لهذه الشراكة ليست كذلك، بل هي تعزيز لمفهوم دولة 
ــذي يعني تأمين المــســاواة بين العارضين عبر  القانون ال
ــعــام لــتــطــويــر المــشــاريــع  الاحــتــكــام إلـــى قــانــون الـــشـــراء ال
الصغيرة وفتح المسارات والخيارات أمامها، إلى جانب 
المشاريع والشركات الكبيرة، بعيداً عن منطق الاحتكار 
والتسلط والاستخدام السيئ للنفوذ والمشاريع السيئة 
ــع، فــربــمــا هــي سبيلنا لإعــــادة الــنــظــر فــي أساليب  ــطــال ال
استعادة النمو الاقتصادي، عبر مراجعة أساليب تلزيم 
الــصــفــقــات، وإعــــادة النظر فــي أســالــيــب زيـــادة النافذين 

لمشاريع ومنافع على حساب الوطن والفقراء.
عام 2017، صدر قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، فهل يمكن القول إن هناك بارقة أمل؟

ما هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

يقوم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والــخــاص على 
تنفيذ »أي مشروع ذي منفعة عامة يساهم فيه القطاع 
الخاص عن طريق التمويل والإدارة وإحــدى العمليات 
التالية على الأقل: التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، 
الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل«، على أن 
تقوم الدولة باتخاذ القرارات وتحديد السياسة العامة 
ــة لقطاع من قطاعاتها، في حين يقوم  والأصــول الإداري
القطاع الخاص بتنفيذ وإنشاء المشاريع وإدارتها تحت 
مراقبة الدولة وإشرافها، ويقتسمان الأرباح الناتجة عن 
هذه المشاريع بعد أن يحسم القطاع الخاص ما يعود له 

من تكاليف ناتجة عن عمليات الإنشاء.

ما هي أهم الفوارق بين الخصخصة والشراكة 

بين القطاعين العام والخاص وفقاً للقوانين 

اللبنانية؟ 

الخصخصة:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

• تحويل المشروع العام كلياً أو جزئياً أو تحويل إدارته 
ـــى الــقــطــاع  كــلــيــاً أو جــزئــيــاً بـــإحـــدى الـــطـــرق الــقــانــونــيــة إل
ــيــه نــظــام الامــتــيــاز أو الأنــظــمــة الحديثة  ــمــا ف الـــخـــاص، ب
المشابهة له لإقامة وإدارة مشاريع اقتصادية لمدة معينة.
• الــقــطــاع الــخــاص هــو مــن يــضــع الأســعــار والــتــعــرفــات 

للخدمات. 
• القطاع الخاص هو من يدير المرفق المخصص، ويقع 
أي مسؤولية على  مــن دون  الخدمة  تقديم  على عاتقه 

الدولة.
• في نهاية العقد قد يُحوّل المشروع إلى القطاع الخاص 

كلياً في بعض الحالات.
• هـــو مـــشـــروع ذو مــنــفــعــة عــامــة يــســاهــم فــيــه الــقــطــاع 
ــخــاص عــن طريق التمويل والإدارة وإحـــدى العمليات  ل ا
التالية على الأقل: التصميم، الإنشاء، التشييد، التطوير، 

الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
• تبقى الدولة هي المسؤولة عن تقديم الخدمة للمواطن.

• لا تمنح الدولة امتيازاً للقطاع الخاص وإنما تشارك 
مــعــه فــي أربــــاح المــشــروع المــشــتــرك الــتــي تــحــوز امــتــيــازه 

بصفتها العامة.
• يؤمن القطاع الخاص رأسمال المشروع بنسبة أكبر 

من نسبة الدولة. 
• عقد الشراكة في المشروع هو عقد بين أطرافه يحدد 
ــاء، و/أو الــتــشــيــيــد، و/أو  الــتــصــمــيــم، الــتــصــمــيــم والإنــــشــ
التطوير، و/أو الترميم، و/أو التجهيز، و/أو التأهيل البدء 
بتقديم خدمات المشروع وبعمليات التشغيل والصيانة 

وكيفية الانتهاء.
• تبقى الدولة مالكة للمشروع وفي نهاية العقد يبقى 

المشروع للدولة والقطاع العام. 

قانونياً  تنظيماً  لبنان  ف  ر ع ن  أ ق  ب س ل  ه

القطاعين  بين  الخصخصة والشراكة  لعمليات 

العام والخاص؟

صدر سنة 2000 قانون »تنظيم عمليات الخصخصة 
 
ً
وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها«، وتضمّن أصولا
ــطــال أصـــول الخصخصة ومــعــايــيــرهــا، إلا أن  خــاصــة ت
ــول القانونية.  م تطبّق هــذه الأصـ ــ ل الحكومات السابقة 
وكــــان الــدلــيــل عــلــى عـــدم تطبيقه، الــتــرهّــل فــي مختلف 
مرافق الدولة وخدماتها والقطاعات التي أوكلتها للقطاع 
الــخــاص ولـــم تستفد مــن عــائــداتــهــا. وكــانــت الــكــهــربــاء 
ين على غياب معايير القانون، 

َ
ــرز مثال وقطاع البريد أب

إذ كـــان نصيب الـــدولـــة فــي قــطــاع الــبــريــد عــلــى الأخــص 
 من جنيها وإيرادها 

ً
ضياع مئات ملايين الدولارات بدلا

ضمن الإيــرادات المالية للخزينة العامة. كما صدر سنة 
2020 قانون يجيز للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت 
ــبــقــاع على طريقة الـــــBOT أو بــالــشــراكــة مــع القطاع  - ال
الخاص بموجب القانون 2020/174، إلا أن القانون لم 
يوضع موضع التنفيذ رغم أنه ينصّ على وجوب قيام 
الحكومة بتقديم مــشــروع متكامل عن خطة المــشــروع 
وتكاليفه ومــراحــل تنفيذه، تبدأ بمهلة ستة أشهر من 

تاريخ نفاذ القانون. 

ما هي القطاعات أو المرافق التي يمكن أن 

تكون موضوعاً للشراكة بين القطاعين العام 

والخاص؟

المرافق والاتصالات  الكهرباء وسائر  العامة،  لمرافق  ا بناء 
السلكية واللاسلكية والسكك الحديدية والمرافئ والمطارات، 
ومشاريع النقل العام والصحة والاستشفاء، وبناء وإدارة 
الــســجــون والمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة وجــمــيــع المــشــاريــع 
المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات 
الاتــصــالات والــكــهــربــاء والــطــيــران المــدنــي وأي خــدمــة عامة 

يقدمها مرفق عام للمواطنين.

من هي الجهات الحكومية التي تخضع إلزامياً 

العام  القطاعين  بين  الشراكة  نون  ا ق م  ا ك لأح

والخاص؟ 

الــقــانــون، المــشــاريــع المشتركة  تخضع حكماً لأحــكــام هــذا 
التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص 
الحق العام. أما البلديات أو اتحادات البلديات فيجوز لها أن 
خضع المشاريع المشتركة التابعة لها لأحكام هذا القانون 

ُ
ت

بصورة اختيارية.
ويكون حينذاك الشخص العام: الدولة أو المؤسسات العامة 
بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحادات البلديات 

وسائر أشخاص الحق العام.

من هي الجهة التي بإمكانها أن تكون شريكاً 

خاصاً للقطاع/الشخص العام؟

ل شركات محلية و/أو أجنبية من القطاع 
ّ
كل شركة أو تكت

الخاص تفوز بعقد الشراكة.

في  مراعاتها  يقتضي  التي  المعايير  ي  ه ا  م

عمليات الشراكة؟

• تأمين المنافسة والشفافية.
الأسعار  مــن حيث مستوى  المستهلك  ية مصالح  • حما

وجودة السلع والخدمات. 
• ضمان حقوق العمالة الوطنية العاملة في المشروع العام 

المراد الشراكة فيه.
• حماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع 
العام وفق الأسس المالية والاقتصادية المعتمدة دولياً قبل 

خصخصتها.
• التقيّد بالقواعد والإجراءات المنصوص عنها في قانون 

الشراء العام التي تؤمن العلانية والمنافسة.
• حماية حقوق الخزينة وعائدات الدولة المالية.

• توسيع قاعدة المشاركة في الملكية ورأس المــال بإعطاء 
الفرصة للمواطنين للمساهمة في ملكية أو إدارة المشروع 

العام والحؤول دون احتكار الأسهم.
• استقطاب الاستثمارات الخاصة للمساهمة في مشاريع 

الخصخصة أو الشراكة. 
• المحافظة على سلامة البيئة.

من هو المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة؟ 

يتألف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة من: رئيس 
مجلس الوزراء رئيساً وعضوية كل من: 

 وزيــر الــعــدل، ووزيـــر المــالــيــة، ووزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة، 
ووزيــر العمل، إضافة إلى الوزير المختص عند النظر في 
خصخصة أو شراكة مشروع عام يدخل نشاطه في نطاق 

مهام الإدارات التابعة له أو الخاضعة لوصايته.

الأعلى  المجلس  وصلاحيات  واجبات  هي  ا  م

للخصخصة والشراكة؟ 

ــج وعـــمـــلـــيـــات  ــ ــرامـ ــ ــنـــفـــيـــذ بـ يـــتـــولـــى المـــجـــلـــس تـــخـــطـــيـــط وتـ
الخصخصة والشراكة عبر: 

• اقتراح السياسة العامة للخصخصة والشراكة وأساليب 

للموافقة عليها  ــوزراء  الـ تنفيذها وعرضها على مجلس 
وتــلــقــي اقــتــراحــات المــشــاريــع المــشــتــركــة واتــخــاذ الــقــرارات 

اللازمة بشأنها.
• إعـــــداد بــرنــامــج زمـــنـــي بــالمــشــاريــع الــعــامــة الـــتـــي يــزمــع 
ــا وعـــرضـــه عــلــى مجلس  ــه ي ــ خصخصتها أو الــشــراكــة ف

الوزراء لاعتماده.
• إصــــدار الـــقـــرارات الـــلازمـــة لتحقيق عــمــلــيــات الــشــراكــة 
ــهــا وفــق البرنامج الزمني المعتمد  والخصخصة وإجــراءات

والإشراف على تنفيذه.
• تقييم أصــول وممتلكات المــشــروع العام وفقاً للأسس 

المالية والاقتصادية المعتمدة دولياً. 
ــد المــيــزانــيــة الانــتــاجــيــة لــلــمــشــاريــع المخصخصة  ــحــدي • ت

وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ــيـــم عــنــد الاقــتــضــاء  • إعـــــداد مــشــاريــع الـــقـــوانـــين والمـــراسـ
وتقديم التوصيات اللازمة لضمان تنفيذ برامج وعمليات 

الخصخصة والشراكة.
• القيام بــأي مهمة أخــرى تتعلق بعمليات الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.

غ عن 
ّ
هل يجوز للشريك الخاص بعد فوزه التفر

أسهمه لشركات أو أشخاص آخرين؟  

لا يجوز للشريك الخاص أن يتفرّغ للغير عن أسهمه في 
شركة المشروع، قبل بلوغ المشروع المرحلة التشغيلية، من 
دون موافقة مجلس الــوزراء. أما في المشاريع ذات الطابع 

البلدي أو مجلس  لبلدي، فيقتضي نيل موافقة المجلس  ا
الاتحاد.

على من يقع واجب اقتراح المشاريع وما هي 

الآلية لذلك؟

قترح المشاريع المشتركة من قِبل رئيس المجلس الأعلى 
ُ
ت

للشراكة والخصخصة أو الوزير المختص. 
الــبــلــدي، فتقترح من  الــطــابــع  ا المــشــاريــع المشتركة ذات  ـ أمـ
قِبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الاتحاد. يتم 
الاقتراح عبر تقديم ملف إلى المجلس يتضمّن دراسة أولية 

للمشروع. 
ــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى أن تــقــوم  ــانـ يــتــوجــب عــلــى الأمـ
بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح، وأن تقدّم 
للمجلس تقريراً يتضمّن توصيتها حــول مــدى إمكانية 
تنفيذ المـــشـــروع المــقــتــرح عــن طــريــق عــقــد شـــراكـــة، ومــدى 
لقطاع الخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً  اهتمام ا

لاتخاذ المجلس قراره بقبول الاقتراح أو رفضه.

بمشروع  السير  على  ة  ق ف ا و م ل ا ل  ا ح ي  ف

المحددة  القانونية  لأصول  ا ي  ه ا  م ة  ك ا ر ش ل ا

لحسن سير المشروع؟

عند موافقة المجلس على قبول الاقتراح والسير بالمشروع:
1. يؤلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين عام المجلس 
 عن وزارة المالية، 

ً
 عن الوزير المختص وممثلا

ً
وتضم ممثلا

ورئيس الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، ورئيس 
لبلدي أو رئيس مجلس الاتــحــاد عند النظر في  ا المجلس 

المشاريع ذات الطابع البلدي.
ية والمــالــيــة إلى 

ّ
ــحــال ملف المــشــروع مــع الــتــقــاريــر الفن 2. يُ

مجلس الوزراء. 
ــــوزراء على السير فــي المشروع  ال 3. بعد موافقة مجلس 
المشترك، تطلق لجنة المــشــروع إجـــراءات اختيار الشريك 

الخاص. 

ما هي اجراءات اختيار الشريك الخاص؟

تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية 
ة الاشــتــراك للمرشحين المتنافسين والمـــســـاواة في  ــ ري وحــ
العلنية وتــكــون الإجـــراءات  معاملتهم، ويجب أن تسبقها 

كما يلي:
ــــوة عـــامـــة لــلــراغــبــين بــالــتــرشــح لــلــفــوز  1. الإعـــــلان عـــن دعـ
بالمشروع المشترك، تتضمّن معايير التأهيل التي تتناسب 

مع حجم المشروع المشترك وطبيعته.
ــل مــن المــوعــد  ــدة شــهــر عــلــى الأقــ 2.  نــشــر الـــدعـــوة قــبــل مـ
النهائي لتقديم طلبات الاهتمام في صحف محلية ودولية 

ومجلات متخصصة وعلى موقع المجلس الإلكتروني.
المقدمة والتدقيق بمستنداتها  التأهيل  ة طلبات  ـ 3. دراسـ

وتقيّمها اللجنة وترفع تقريراً إلى المجلس.
4. يبت المجلس في التقرير ويتم الإعلان عن نتائج التأهيل، 

على أن لا يقل عدد المرشحين المؤهلين عن ثلاثة.
5. إعداد مسودة دفتر شروط وعرضها على المجلس. 

6.  يرفع دفتر الشروط إلى مجلس الــوزراء لأخذ الموافقة 
لنهائية عليه. أمــا فــي مــا خــص المــشــاريــع المشتركة ذات  ا
لبلدي، وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط،  الطابع ا
فيحال بواسطة رئيس المجلس إلى رئيس المجلس البلدي 
أو رئيس مجلس الاتحاد المعني لنيل المصادقات اللازمة. 

إلــى المرشحين المؤهلين مــن قِبل  الــشــروط  غ دفتر 
ّ
7.  يبل

لجنة المشروع.
8. يــقــوم المــرشــحــون المــؤهــلــون بــإعــداد عــروضــهــم الفنية 

والمالية وتقديمها إلى لجنة المشروع. 
9. يفوز بالعقد المرشح الذي تقدّم بالعرض الأفضل. 

إليها  انتهت  التي  النتيجة  المــشــروع عــن  10.  تعلن لجنة 
ين أســبــاب فشل 

ّ
الــعــارضــين المتبق غ 

ّ
يــار وتبل ــ ت عملية الاخــ

عروضهم.
11. يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة 
المــشــروع( تكون كافة أسهمها  للمشروع )شركة  بنانية  ل

اسمية.

للخصخصة  الأعلى  المجلس  أعمال  مت 
ّ

ظ
ُ
ن هل 

والشراكة قانوناً؟ وماذا ينقصها؟

سنة 2019، صــدر مرسوم تنظيم أعمال المجلس الأعلى 
ــر عـــمـــلـــه، المــــرســــوم رقـــم  ــيـ ــة وسـ ــــشــــراكــ لــلــخــصــخــصــة وال
م أحكام هذا المجلس بدقة تامة، ولكن 

ّ
2019/5730، وقد نظ

بقيَ أمران ناقصان: الإرادة وغياب الفساد.
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سين جيم

)هيثم الموسوي(

)مروان بو 

حيدر(

تنظيم الشراكة بين القطاعين 

ب الفساد
ّ
العام والخاص لتجن

في القانون

يحكم قانون الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص 

إطار قانوني، إلا أنه لم 

ق تطبيقاً صريحاً
ّ
طب

ُ
ي

علاقة المحامين بوسائل 
ّ

الإعلام على المحك

في العمق

ــدائــــر بــشــأن  ــ تــعــلــيــقــاً عــلــى الـــنـــقـــاش ال
ظــهــور المــحــامــين فــي وســائــل الإعـــلام 
قال نقيب المحامين في بيروت ناضر 
الــنــقــابــة يمكن  قــصّــرت  »إذا  كــســبــار: 
لــفــت نــظــرهــا إلـــى مــســألــة أو مــوضــوع 
وليس  مباشرة  ومخاطبتها  نقطة  أو 
التي تقرّر  عبر وسائل الإعــلام، وهي 
ما يجب القيام به. وهي لن تقبل بأن 
ــر مــســارهــا الــتــاريــخــي والمــنــاقــبــي  يُــغــيِّ
يدّعون  الذين  من  والــريــادي مجموعة 
المــحــافــظــة عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، في 
اليد  حــين أن عـــدداً لا يتجاوز أصــابــع 
إما  إلــى تصرفاته  النظر  لفت  يــحــاول 
لــلــضــغــظ عــلــى  لـــكـــســـب مـــوكـــلـــين، أو 
ــل  أشــــخــــاص أو مــــؤســــســــات مــــن أجـ
نطبّق  »نحن  وأضــاف  معينة«.  منافع 
الحريات  مبدأ  على  ونحافظ  القانون، 
ولكن ضمن  الإنــســان  العامة وحقوق 
الأطر والأصــول القانونية، وبعيداً عن 
سلباً  والتأثير  والاستغلال،  الفوضى 
على الرأي عن طريق مهاجمة الزملاء 
وسائل  على  لبعض  بعضهم  وشــتــم 
للنقابة  الــهــدّام  النقد  الإعـــلام، وتوجيه 
ولمجلس النقابة وللمحامين. فمن يريد 
فليضعها  دعـــايـــة،  لــنــفــســه  يــضــع  أن 
العلمية والقانونية،  عن طريق كفاءاته 
وليس عن طريق مهاجمة النقابة التي 
هي مظلّة الجميع. وفي مطلق الأحوال، 
القانون فوق الجميع والقضاء موجود 

لتطبيق القوانين«.

نقيب 
المحامين: 
لا تشتموا 

بعضكم بعضاً

دين 
ّ
يقف المحامون بين مؤي

ومعارضين للتعديلات من أجل 

»الفوضى الإعلامية«   لـ
ّ

وضع حد

التي يعيشها عدد من المحامين

فاطمة خشاب درويش

ــة  ــدل بـــن المـــحـــامـــن فـــي أروقــ ــدور جــ ــ   يـ
قــصــور الـــعـــدل حــــول الــتــعــديــات الــتــي 
ــابـــة المـــحـــامـــن فــي  ــقـ أقـــــرّهـــــا مـــجـــلـــس نـ
بـــيـــروت فـــي الــثــالــث مـــن آذار الـــجـــاري، 
ــن }نــظــام  ــالـــت الــفــصــل الــــســــادس مـ وطـ
آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامن{، 
ـــواد 39، و40، و41، و42  ـ وتـــحـــديـــداً المـ
الــتــي تتناول عــاقــة المحامي بوسائل 
الإعــام. علماً أن هذه المــواد كانت مثار 
قــــــرّت فـــي 29 آذار 2014، 

ُ
نــقــاش حـــن أ

وتسببت بردود فعل كَونها تقيّد حرية 
ــحــد مــن ظــهــوره الإعــامــي 

ُ
المــحــامــي وت

)راجــــع »الأخــــبــــار«، عـــدد 14 آب 2014، 
حرية تعبير المحامي على المحكّ!(.

مــــرّت تــســع ســنــوات عــلــى إقــــرار المـــواد 
ــم عــاقــة المــحــامــي بــوســائــل 

ّ
الــتــي تــنــظ

الإعــــام عــلــى اخــتــاف أنــواعــهــا، وهــي 
ــــور الإعـــــامـــــي  ــهـ ــ ــظـ ــ ــط بـــمـــنـــع الـ ــبــ ــرتــ تــ
ــــم الاســـــتـــــشـــــارات  ــــديـ ــقـ ــ لـــلـــمـــحـــامـــي وتـ
ــقـــانـــونـــيـــة لــلــجــمــهــور مــــن خـــالـــهـــا،  الـ
 عن ربــط مشاركته في البرامج 

ً
فضا

والــنــدوات القانونية بــإذن مسبق من 
نقيب المحامن.

النقطة الخافية الأولـــى، تتركز حول 
المادة 39 التي تنصّ بموجب التعديل 
»على المحامي أن يمتنع عن استخدام 
ـة مـــــــن وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام  ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ يـ ـ ـ ـ ـ أي وسـ
والاتصالات منبراً للكام أو المناقشة 
فـــي الــــدعــــاوى الــعــالــقــة أمــــام الــقــضــاء، 
مـــع حــفــظ حــقــه فـــي الــــرد بــعــد مــوافــقــة 
الــنــقــيــب، تــســتــثــنــى مـــن ذلــــك الــقــضــايــا 
الــكــبــرى الــتــي تهم المجتمع، بعد أخذ 

موافقة النقيب«. 
ويــتــركــز الــنــقــاش بـــن المــحــامــن حــول 
المعايير الأســاســيــة الــتــي ستعتمدها 
بــرى من  كــ النقابة لتمييز القضايا الــ
القضايا الصغرى، وبالتالي تحديد 
الـــحـــالات الـــتـــي يــســتــطــيــع أن يــتــحــدث 

فيها المحامي أمــام الـــرأي الــعــام وتلك 
الــتــي يــفــتــرض أن يمتنع عــن التطرق 

إليها إعامياً. 
ا النقطة الخافية الثانية، فتتركز  أمــ
حــول التعديل الــذي طــال كلمة واحــدة 
ـــادة 41، إذ جــــرى تــبــديــل كلمة  ـ فـــي المـ
»يُــســتــحــســن" بكلمة "يــســتــحــصــل" في 
الـــجـــمـــلـــة المــــــذكــــــورة. فـــتـــحـــولـــت جــمــلــة 
»يــســتــحــســن عــلــى المـــحـــامـــي أخــــذ إذن 
مسبق من النقيب لاشتراك في ندوة 
أو مقابلة ذات طــابــع قــانــونــي..«، إلى 
»عـــلـــى المـــحـــامـــي أن يــســتــحــصــل عــلــى 
إذن مـــســـبـــق مــــن الـــنـــقـــيـــب لـــاشـــتـــراك 
فــي مقابلة أو نـــدوة تنظمها وســائــل 
الإعـــــــــــام.. عـــلـــى أن يــــحــــدد فــــي طــلــبــه 

زمانها وموضوعها واسم الوسيلة«.

د ومعارض
ّ
بين مؤي

يــــــقــــــف المــــــــحــــــــامــــــــون بـــــــــن مــــــؤيّــــــديــــــن 
ــدّ  ــ ــن أجـــــــــل وضـــــــــع حـ ــ ــ لــــلــــتــــعــــديــــات مـ
»الفوضى الإعامية« التي يعيشها  لـ
عــدد مــن المــحــامــن، ومــعــارضــن يــرون 
فيها محاولة لكمّ أفواه المحامن وقمع 
حــريــتــهــم فــي الــتــعــبــيــر. وبـــن الــرأيــن، 
ــــب الـــفـــصـــل الأخـــيـــر 

ّ
ــرق ــتــ ــن يــ ــ هــــنــــاك مـ

ــتـــســـرع فــي  ــاً مــــن الـ ــوفـ ــقـــاش خـ ــنـ مــــن الـ
الاصطفاف ودفع الأثمان في ما بعد.

م مهنة 
ّ
»نحن مع الضوابط التي تنظ

المحاماة خصوصاً أن عدداً من الزماء 
ــة عــلــى شــاشــات 

ّ
يــدلــون بــآرائــهــم بــخــف

التلفزة، ما ينعكس سلباً على صورة 
المحامي عموماً، ولكن شرط ألا تتحوّل 
إلى قيود تكبّل المحامي وعمله«، يقول 
المــحــامــي مــحــمــد حـــيـــدر، مـــشـــدداً على 
»ضرورة وجود معايير واضحة حتى 
لا يكون هناك تكبيل مبطن للمحامي. 
إذ نرفض أي قيد مــن شأنه الــحــدّ من 
ــــه حــول  حـــريـــة المــحــامــي فـــي إبـــــداء رأيـ
ــعــام، بكل بساطة إذا  قضايا الــشــأن ال
تبنّ أن هذا الرأي على سبيل الدعاية 

أو الــتــســويــق الــشــخــصــي لــلــمــحــامــي، 
ــراءات في  ــ يــفــتــرض اتــخــاذ الــنــقــابــة إجـ
حــقــه«. ويلفت إلــى أن »الــقــضــاة الذين 
لديهم حق التحفظ، لديهم ناد لإبداء 
ــامـــون لا  ــا يـــجـــري، والمـــحـ ــم فـــي مـ ــهـ رأيـ
يــحــتــاجــون إلـــى قــيــود تــفــرض عليهم 

للحد من حرية التعبير عن آرائهم«.
المــحــامــيــة مــريــم حــمــدان تــلــفــت إلـــى أن 
ــرار الــتــعــديــل يــهــدف إلـــى الــحــد من  ــ »قـ
الفلتان الإعامي لدى عدد من الزماء 
ــهـــم  ــاتـ الـــــذيـــــن لا قــــيــــود فـــــي تـــصـــريـــحـ
وكــامــهــم، مــا يجعل صـــورة المحامي 
ــام الــــنــــاس تـــهـــتـــز، فــــا يـــعـــود مــحــل  ــ أمــ
ثقة نتيجة كامه غير المــســؤول، وقد 
يظلم القرار محامن آخرين«. وتشدّد 
حـــمـــدان عــلــى »أهــمــيــة ضــبــط المــلــفــات 

ــاء والـــتـــي يعمد  ــقـــضـ الــعــالــقــة أمـــــام الـ
فــيــهــا عــــدد مـــن المــحــامــن إلــــى تــوجــيــه 
الـــــرأي الـــعـــام مـــن دون مـــراعـــاة أصـــول 
ــي محاولة للتأثير على عمل  المهنة ف
 أن التعديل لم يكن 

ً
القضاء«، معتبرة

ضرورياً، كان يمكن للنقيب أو مجلس 
الــنــقــابــة، كــالــعــادة، الــتــذكــيــر مــن خــال 
تــعــامــيــم بــمــضــمــون هــــذه المـــــواد الــتــي 
تتعلق بــالــعــاقــة مــع وســائــل الإعـــام، 
خصوصاً أن التعديل كان طفيفاً، وبدا 

وكأنه يمس بحرية المحامي«.

مخالفة اتفاقية مكافحة الفساد؟

»الـــــــقـــــــرار مــــخــــالــــف لـــلـــفـــقـــرة )هـــــــــ( مــن 
الـــدســـتـــور، ولـــلـــمـــادة 13 مـــن اتــفــاقــيــة 

مــكــافــحــة الــفــســاد الـــتـــي انـــضـــم لــبــنــان 
ــنــــاشــــطــــن  ــي الــ ــمــ ــحــ إلـــــيـــــهـــــا، وهـــــــــي تــ
وتــدعــوهــم إلــى عقد مــؤتــمــرات لفضح 
ــق رئــيــس  ــ ــفــــاســــديــــن«، وفـ ــفـــســـاد والــ الـ
جمعية »الشعب يريد إصاح النظام« 
المحامي حسن بــزي، معتبراً أن »هــذا 
القرار هو نوع من كبح جماح المحامن 
الناشطن ومنعهم من عرض ملفاتهم 
أمام الرأي العام، كما أنه يمنع النقاش 
»واتساب«،  القانوني على غروبات الـ
الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي أنـــــه بـــاتـــت هــنــاك 
مــركــزيــة عــنــد نــقــيــب المــحــامــن، وقـــرار 

السماح محصور بهذا الموقع«.
وإذ يــعــبّــر بــــزي عـــن احـــتـــرامـــه لنقيب 
المــحــامــن، يــطــرح مــخــاوف مــن تحول 
هذه التعديات إلى قيود تمارس ضد 
المحامن. ويسأل: »ماذا سيحصل بعد 
انــتــهــاء ولايـــة النقيب، وفــي حــال جاء 
نــقــيــب جـــديـــد مـــن الأحــــــزاب الــحــاكــمــة، 
ألــــن تــشــكــل هــــذه الـــتـــعـــديـــات وســيــلــة 
لــقــمــع المـــحـــامـــن الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
عمل سياسي مناهض لهذه الأحزاب، 
ــذ إذن النقيب  هــل هــنــاك إمــكــانــيــة لأخـ
ونحن في الشارع خال الاحتجاجات 
ــك غــيــر قــابــل  ــرات؟ يـــبـــدو ذلــ ــاهـ ــظـ ــتـ والـ
لــلــتــطــبــيــق!«. ويـــطـــرح بــــزي إشــكــالــيــة 
ــا إذا  مــرتــبــطــة بـــالـــنـــواب المــحــامــن ومــ
كــان عليه أن يستحصل على إذن من 
نقابة المحامن، فتصبح النقابة قيّمة 
عــلــى أداء الــنــواب وعــلــى عــمــل رؤســـاء 
الأحـــــزاب الـــذيـــن تــعــمــل غــالــبــيــتــهــم في 

مجال المحاماة«.
وأكــد »ائــتــاف استقال القضاء«، في 
بيان، دعم »أي جهد للطعن بالقرارات 
الصادرة عن مجلس النقابة«، وحض 
ــراراتــه المتخذة  المجلس على »إلــغــاء ق
ـــــوراً، والـــعـــمـــل على  فـــي 2023/3/3، فـ
تعديل آداب المهنة على النحو الــذي 
يــفــعّــل دورهــــا فــي خـــرق جـــدار الإفـــات 
مــن الــعــقــاب وإعــــادة الانــتــظــام الــعــام«. 

ر الــبــيــان مــن »مــغــبّــة مــاحــقــة أي 
ّ
وحــــذ

محامٍ على خلفية مخالفة أي من هذه 
القرارات المخالفة بطبيعتها للقانون 
أو مــمــارســة حقه المــشــروع فــي انتقاد 
ــقـــابـــة أو نــقــيــبــهــا«. وأكــــد  ــنـ مــجــلــس الـ
عضو الائتاف المحامي مازن حطيط 
أن »الـــقـــرارات تنتهك حــريــة المحامن، 
ــابــــة اســتــنــســابــيــة مــســبــقــة  ــع رقــ وتـــضـ
ــتـــور والإعـــــــان  ــلـــدسـ ــاً لـ عــلــيــهــم خــــافــ
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان )المــــادة 19(. 
بدليل أن المجلس لم يضع أي آليات أو 
معايير أو مهل لها، إنما ترك للنقيب 
ســلــطــة مــطــلــقــة فـــي تــحــديــد شــروطــهــا 
بـــغـــيـــاب أي رقــــابــــة قـــضـــائـــيـــة فــعــلــيّــة 
عليه، كما تمس باستقالية المحامي 
 الـــدفـــاع عــن مــوكــلــه، 

ّ
فــي مــمــارســة حـــق

ــات الإفــــــــــات مــن  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وتــــحــــصّــــن مـ
العقاب بإسكات المحامن وتجريدهم 

من وسائل مشروعة وديمقراطية«. 

في القانون 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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